
باريس: ميشال أبو نجم

يــنــطــلــق فـــي «مــعــهــد الــعــالــم 
العربي» بباريس اليوم، معرض 
غير مسبوق في شكله، عن مدن 
عتيقة، في المنطقة العربية، على 
أن يــدشــنــه الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون فــي الـــســـادس عــشــر من 

الشهر الحالي.
إنه معرض من غير لوحات 
أثــــريــــة،  قـــطـــع  أو مـــجـــســـمـــات أو 
كـــمـــا أنـــــه لـــيـــس مـــعـــرضـــاً لــفــنــان 
أو بـــلـــد بـــعـــيـــنـــه، بــــل هــــو يــلــغــي 
الــــــحــــــدود ويـــــتـــــجـــــاوز الأزمــــــــــان. 
يـــســـتـــفـــيـــد مــــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــــرقــــمــــيــــة لـــتـــمـــكـــين الـــــــزائـــــــر مــن 
الــقــيــام برحلة «افــتــراضــيــة» عبر 
الــزمــان والمــكــان لتنقله إلــى المدن 
المعذبة في منطقتنا التي عانى 
تـــراثـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي والإنـــســـانـــي 

فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن الهدم 
والتدمير. عنوان المعرض «المدن 
الــعــتــيــقــة: رحـــلـــة افـــتـــراضـــيـــة من 
تـــدمـــر إلــــى المـــوصـــل» ويــمــكــن أن 

تــضــاف إلـــيـــه، حــتــى يــبــرز كــامــل 
المحتوى «حلب ولبدة الكبرى».

المــــــــدن الـــــثـــــلاث فـــــي ســـوريـــا 
والـــعـــراق مــعــروفــة، لــكــن الأخــيــرة 

تــبــقــى مـــجـــهـــولـــة بــالــنــســبــة إلـــى 
كــثــيــريــن، رغــــم أنــهــا تــشــكــل أحــد 
أفضل المواقع الأثرية الرومانية 
الــتــي انتقلت إلينا شبه كاملة. 

و«لــــبــــدة الـــكـــبـــرى» المـــعـــروفـــة في 
«Leptis Magna» الواقعة  الغرب بـ
عــلــى الــشــاطــئ المــتــوســطــي غــرب 
ليبيا، لم تتعرض للدمار بفعل 
الـــحـــرب أو الــتــخــريــب والــســرقــة 
والتشويه، إلا أنها مهددة بفعل 
الــفــوضــى والــعــوامــل الطبيعية. 
ولذا، فإن المشرفين على المعرض 
الـــثـــلاث،  رأوا ضــمــهــا إلــــى المـــــدن 
وكـــلـــهـــا مــــــوجــــــودة عـــلـــى لائـــحـــة 

اليونيسكو للتراث الإنساني.
في كلمته الافتتاحية، كتب 
جــــــاك لانــــــــغ، رئــــيــــس المـــعـــهـــد مــا 
يــلــي: «لــقــد صُــعــق الــعــالــم بأسره 
أمــام تدمير معالم تدمر، كما أن 
الــحــرب قضت على أجـــزاء كبيرة 
من الموصل وحلب، ولبدة الكبرى 
صمدت أطلالها في وجه الفوضى 

لكنها لا تزال تحت الخطر».
(تفاصيل يوميات الشرق)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيل ـ بــيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريد ـ نيويــورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

زوجة نتنياهو أمام القضاء 

ترمب يتطلع لقمته 
الثانية مع كيم قريباً

موسكو تطالب لندن بتوضيحات 
بعد تقرير «قطع الكهرباء عن الكرملين»

«دار الصياد» في لبنان 
ضحية مزاج الأحفاد

(ص ٥)

(ص ٩)

(ص ٨)

(الإعلام)

صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

أدانـــــت الأمــــم المــتــحــدة إقــــدام 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
قــــصــــف مــــخــــيــــم لــــلــــنــــازحــــين فــي 
التابعة لمحافظة  مدينة الخوخة 
الـــحـــديـــدة. وقـــالـــت لــيــز غـــرانـــدي 
مــنــســقــة الـــشـــؤون الإنــســانــيــة في 
اليمن في بيان بثه موقع أخبار 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة: «نـــديـــن الــهــجــوم 
م تعازيَنا  بشكل لا لبس فيه، ونقدِّ
العميقة لأسر الضحايا»، مضيفة 

أن ما يحدث في اليمن «صادم ولا 
توجد طريقة أخرى لوصف ذلك».

وأوضـــح البيان أن عــدداً من 
الناجين يُعالجون في مستشفى 
ميداني في المخا بمحافظة تعز، 
وأن الشركاء العاملين في المجال 
الصحي على أتمّ الاستعداد لنقل 
المصابين بجروح خطرة إلى عدن، 
فيما يتم إيصال المساعدات على 
وجـــــه الـــســـرعـــة إلـــــى الأســــــر الــتــي 
بــحــثــت عـــن مـــلاذ آمـــن فـــي مخيم 

النازحين. 

وكــانــت ميليشيات الحوثي 
إيـــران قصفت، يوم  المدعومة مــن 
الجمعة الماضي، بثلاثة صواريخ 
كــاتــيــوشــا، مخيم بني جــابــر في 
مــديــريــة الــخــوخــة، الــــذي يــشــرف 
عليه «مركز الملك سلمان للإغاثة 

والأعمال الإنسانية».
إلــى ذلــك، كثفت الميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة قـــمـــعـــهـــا «انـــتـــفـــاضـــة 
الجوع» في صنعاء، والناشطين 
في أحياء العاصمة، بالتزامن مع 
استمرار الانتشار الأمني المكثف 

فــي الــشــوارع وحــمــلات التفتيش 
المــــارة بحثاً عــمــا يمكن  لــهــواتــف 
أن تتخذ منه الميليشيات ذريعة 
لاعــتــقــالــهــم. وجــــاء ذلـــك فــي وقــت 
نددت فيه الحكومة اليمنية بقمع 
الميليشيات واعتداءات عناصرها 
المــــســــلــــحــــين عــــلــــى المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السلميين واعتقال العشرات من 
طلبة وطــالــبــات جــامــعــة صنعاء 
واقتيادهم إلى سجون الجماعة، 

داعية المجتمع الدولي للتدخل.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: عادل السالمي

أقــرّ البرلمان الإيــرانــي أمس 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون الانــــضــــمــــام 
إلـــى «اتــفــاقــيــة مــكــافــحــة تمويل 
الإرهــــــــــاب»، فــــي خـــطـــوة تــهــدف 
إلـــــــى الالـــــتـــــفـــــاف عــــلــــى الـــحـــزمـــة 
الثانية من العقوبات الأميركية 
المــرتــقــبــة مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل. 
وتأتي هــذه الخطوة في سياق 
مــســاعــي إيـــــران لــلانــضــمــام إلــى 
المــالــي  الــعــمــل  مجموعة مــراقــبــة 

(فــــــاتــــــف)، الـــهـــيـــئـــة الــحــكــومــيــة 
الدولية لمكافحة تبييض الأموال 
وتمويل الإرهـــاب, وســط تباين 
فــــي مــــواقــــف الــــنــــواب المـــؤيـــديـــن 
لـــــســـــيـــــاســـــات الـــــرئـــــيـــــس حـــســـن 
«الحرس  لـ روحــانــي والمــؤيــديــن 
الـــــثـــــوري». وتــــم إقــــــرار مــشــروع 
الـــقـــانـــون بــــــــ١٤٣ صـــوتـــاً مــقــابــل 
اعتراض ١٢٠ صوتاً وامتناع ٥ 

عن التصويت.
ويــــعــــد مـــــشـــــروع الــــقــــانــــون 
واحـــــــــــــداً مـــــــن بـــــــين ٤ نــــصــــوص 

عــرضــتــهــا الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
لتلبية شروط «مجموعة العمل 
المـــالـــي»، مـــن أجـــل شــطــب إيـــران 
الــســوداء للدول أو  من لائحتها 

الأراضي غير المتعاونة.
 وأنـــشـــأت مــجــمــوعــة الـــدول 
المــالــي  الــعــمــل  الــســبــع، مجموعة 
عام ١٩٨٩ بهدف تطوير وتعزيز 
ســـــيـــــاســـــات وطـــــنـــــيـــــة ودولــــــيــــــة 
لمــــكــــافــــحــــة تــــبــــيــــيــــض الأمــــــــــــوال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب. وفـــي يونيو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، أمـــهـــلـــت 

إيـــران ٣ أشهر لإقــرار  المجموعة 
عدد من القوانين تُعد ضرورية 
الــســوداء  الــلائــحــة  لشطبها مــن 
للدول أو الأراضي غير المتعاونة.

وقبل التصويت، قرأ رئيس 
البرلمان علي لاريجاني رسالة 
من مكتب المرشد علي خامنئي 
تعبر عــن مــوافــقــتــه عــلــى عــرض 
الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــفـــاقـــيـــة، في 
تـــراجـــع عـــن مـــوقـــف ســـابـــق كــان 
عبر عنه في ٢٠ يونيو الماضي.
(تفاصيل ص ٣)

الميليشيات تكثف قمعها «انتفاضة الجوع» في صنعاء

إدانة أممية لقصف الحوثي مخيماً للنازحين
خامنئي تراجع عن معارضته الانضمام إلى «اتفاقية منع تمويل الإرهاب»

إيران تقر مشروعاً للالتفاف على العقوبات

مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في قرية الشويكة بالضفة حيث يقطن منفذ الهجوم ضد المستوطنين أمس (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

قـــتـــل مـــســـتـــوطـــنـــان إســـرائـــيـــلـــيـــان 
أمس، في هجوم نفذه شاب فلسطيني 
في المنطقة الصناعية «بركان» شمال 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، فـــي عــمــلــيــة بـــددت 

الهدوء النسبي في الضفة.
 وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، إن الــشــاب الـــذي يتحدر 
مــن طــولــكــرم شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة، 

نــفــذ «هــجــومــاً خــطــيــراً» عــلــى «خلفية 
قومية».

ووصــــــفــــــت إســـــرائـــــيـــــل الـــعـــمـــلـــيـــة 
بالخطيرة، لأن منفذها لا ينتمي إلى 
أي فــصــيــل، وتــحــرك مــنــفــرداً دون أي 

إنذارات مسبقة.
وتـــمـــكـــن الــــشــــاب أشــــــرف نــعــالــوه 
الـــدخـــول إلـــى المصنع  (٢٣ عـــامـــاً) مـــن 
الــذي يعمل فيه، وصعد  الإسرائيلي 
إلى الطابق الثاني الذي يحوي مكاتب 

إداريـــــة وقــيّــد رجــــلاً وفــتــاة هــنــاك، ثم 
الـــنـــار عليهما قــبــل أن يصيب  أطــلــق 

ثالثة.
 وأظــهــرت لــقــطــات فــيــديــو الــشــاب 
وهو يحمل بندقية محلية الصنع من 

نوع «كارلو» ثم يغادر مسرعاً.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون 
بـــوضـــع الـــيـــد عــلــى المـــهـــاجـــم، وقـــالـــوا 
إن ذلــك «مسألة وقـــت». وعــلــى الــفــور، 
أطلقت إسرائيل عملية كبيرة ودفعت 

بوحدات إضافية إلى الضفة الغربية 
بــحــثــاً عـــن مــنــفــذ الـــهـــجـــوم. ولــــم تُــــدِن 

السلطة الفلسطينية، العملية. 
وقــال رئيس المكتب الإعلامي في 
حركة فتح منير الجاغوب، إنه لا أمن 
لأحــــد مـــا دام الــشــعــب بــقــي مــحــرومــاً 
مــــــن حــــقــــوقــــه فــــــي وطــــــنــــــه. وبـــــاركـــــت 
حركتا «حماس» و«الجهاد» العملية 

ووصفتاها بالبطولية.
(تفاصيل ص ٥)

إسرائيل تتوعد بعد مقتل اثنين بهجوم {منفرد} في الضفة

لندن: إبراهيم حميدي
بيروت: كارولين عاكوم

كشفت وثائق أرسلها وزراء خارجية 
الدول المانحة الغربية والإقليمية، بينهم 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
إلى الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، ومـــراســـلات وأوراق أمــمــيــة، 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ منها، 
رفــض المساهمة فــي إعــمــار ســوريــا «قبل 
بدء عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة 
لتحقيق انتقال سياسي شامل، وصريح، 

وحقيقي لا رجعة عنه».
وإذ رفض ممثلو الدول التسع والاتحاد 
الأوروبي جهود موسكو استعجال الإعمار 
السوري، فقد دعموا موقف الأمم المتحدة 
الــتــزام العاملين فــي مؤسساتها  بــوجــوب 
لــة»، وعــدم  «المــســاء فــي ســوريــا والــعــالــم بـــ

التعامل مع «متورطين بجرائم حرب».
وكــــــــررت وثـــيـــقـــة أوروبــــــيــــــة، تـــقـــع فــي 
الــغــربــيــة، بأنه  الــــدول  صفحتين، مــواقــف 
«فـــقـــط عــنــدمــا يــحــصــل انـــتـــقـــال ســيــاســي 
ي ومــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــه بــين  شــــامــــل وجـــــــــدِّ
الأطـــراف المعنية السورية، ستكون الأمم 
المــتــحــدة جـــاهـــزة لــتــســهــيــل الإعــــمــــار»، ثم 
أكدت ضرورة منح الأولوية للمساعدات، 
استناداً إلى الاحتياجات الملحة للسكان 
مع تركيز على احتياجات الفئات الضعيفة 
والأفـــــراد بطريقة منصفة وعــادلــة وغير 
تمييزية وغير مسيسة والعمل مباشرة 
مع المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث 
يتم تقديم مساعدات الأمم المتحدة بصورة 
مـــوحـــدة فـــي كـــل أرجـــــاء ســـوريـــا، بــصــرف 

النظر تماماً عن مناطق النفوذ.
في سياق آخر، يستمر أهالي مختطفي 
السويداء في التظاهر للمطالبة بالإفراج 
عن أقربائهم لدى {داعش}، في وقت بات 
الإفــــراج عنهم رهــن تــأمــين الــفــديــة المــاديــة 
التي طلبها التنظيم. وقالت مصادر درزية 
معارضة من السويداء، إن النظام ومعه 
شخصيات محسوبة عليه يقفون خلف كل 
ما يحصل في هذه القضية، بينهم شخص 
الجنسية الإسرائيلية ويقيم في  يحمل 

إسرائيل.
(تفاصيل ص ٧)

الفدية تعيق الإفراج عن رهائن السويداء... وأحد المفاوضين إسرائيلي الجنسية

وثائق غربية تشترط «انتخابات رئاسية» لإعمار سوريا

القاهرة: خالد محمود

أجــرى رئيس حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فـــائـــز الـــســـراج، 
الــــتــــعــــديــــل الــــــــــــــوزاري الأبـــــــــــرز فــي 
حكومته أمس، في محاولة لإعادة 
تعويمها في مواجهة انتقادات لها 
بالفشل في تحقيق الأمن ومعالجة 

الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
وأســـــــنـــــــد الـــــــــســـــــــراج حـــقـــيـــبـــة 
الـــداخـــلـــيـــة إلــــى فــتــحــي بــــاش آغـــا، 
وهـــــو قــــيــــادي نـــافـــذ فــــي مــصــراتــة 
وعــــضــــو بــمــجــلــس الـــــنـــــواب الــــذي 
لــه، كما أنه  يتخذ مــن طبرق مقراً 

واحــد من المساهمين في التوصل 
إلى اتفاق الصخيرات الذي انبثقت 
عــنــه الــحــكــومــة. ويــمــلــك بـــاش آغــا 
نفوذاً بين قيادات الميليشيات في 
مصراتة يؤهله لتحييدها أو نيل 
دعــمــهــا لــحــكــومــة طــرابــلــس. يأتي 
ذلك في وقت تنتظر فيه العاصمة 
الليبية بدء تطبيق خطة الترتيبات 
الأمنية الجديدة لاستبدال قــوات 
نظامية بالميليشيات المسلحة في 

المدينة.
وفي أحدث التطورات الأمنية 
أمس، سجل اندلاع مواجهات غير 
مسبوقة في مدينة الخمس شرق 
طرابلس، إضافة إلى اشتباكات في 

مدينة الزاوية غرب البلاد.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمنية لطرابلس الكبرى أعلنت 
مــســاء أول مــن أمــــس، أنــهــا قدمت 
إلى حكومة السراج تقريراً بنتائج 

عــمــلــهــا فـــي الإشــــــراف عــلــى تنفيذ 
اتــــفــــاق وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار الــــذي 
رعــتــه الــبــعــثــة الأمــمــيــة أخـــيـــراً بين 
الميليشيات المسلحة في طرابلس.

في الوقت ذاته، أصدر السراج 
الــتــكــنــوقــراطــي علي  قــــراراً بتعيين 
الــــعــــيــــســــاوي وزيــــــــــراً لـــلاقـــتـــصـــاد 
والصناعة. ومعلوم أن العيساوي 
المتحدر من بنغازي شغل الحقيبة 
ذاتـــــهـــــا فـــــي عـــهـــد الـــعـــقـــيـــد مــعــمــر 
القذافي، قبل أن يستقيل في خطوة 
نــــادرة ويُــعــينّ ســفــيــراً لـــدى الهند. 
ومعروف عن العيساوي انتماؤه 
الــغــد» التي  إلــى مجموعة «ليبيا 
كانت محسوبة على سيف الإسلام 
إلــى ثورة  القذافي، قبل انضمامه 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)» وتــولــيــه   ١٧»
ملف الخارجية في الحكومة التي 

رأسها محمود جبريل.
 (تفاصيل ص ٢)

تكنوقراطي محسوب على سيف الإسلام القذافي وزيراً للاقتصاد

السراج يكلف قيادياً من مصراتة بالداخلية

أنقرة: سعيد عبد الرازق
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعـــلـــنـــت عـــائـــلـــة الــصــحــافــي 
الــــســــعــــودي جــــمــــال خــاشــقــجــي 
أنها بدأت إجراءات قانونية ضد 
مروجي الشائعات التي تحدثت 
عــــن مــقــتــلــه، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــهــا 
تتواصل مع الجهات المعنية في 

السعودية وتركيا.
وقــــال مــعــتــصــم خــاشــقــجــي, 
وهــــــو مـــســـتـــشـــار قــــانــــونــــي, فــي 
اتصال هاتفي أمــس، إن أسرته 
على تواصل مباشر مع الجهات 
المعنية داخل السعودية، وكذلك 
الــــقــــنــــصــــلــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
إســطــنــبــول، وإن التنسيق جــارٍ 
أولاً بأول، مؤكداً أن جمال مواطن 
سعودي، وبلاده حريصة عليه 

أكثر من أفراد أسرته.
 وأكـــد معتصم أن خديجة 
أنــهــا خطيبته «لــم  الــتــي ادعــــت 
نــعــرفــهــا ولا يــعــرفــهــا أحـــــد مــن 
أفراد الأسرة كذلك، بل قد تكون 
مسيسة لأجندة خارجية لا نعلم 
عنها شــيــئــاً». وأضــــاف: «خــلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة، عـــانـــت أســرتــه 

مـــن حــجــم الـــضـــرر والــشــائــعــات 
ـــــتـــــي انـــــتـــــشـــــرت فــــــي وســــائــــل  ال
التواصل الاجتماعي. نحن نريد 
الاطمئنان على صحته، بينما 
آخرون يتواصلون معنا لتقديم 

العزاء».
إلى ذلــك، أعلنت السعودية 
أنــــــهــــــا أرســــــــلــــــــت وفــــــــــــداً أمــــنــــيــــاً 
إلـــى تــركــيــا للمشاركة  ســعــوديــاً 
الــتــي تجريها  الــتــحــقــيــقــات  فـــي 
الــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي قضية 
اخــتــفــاء جــمــال خــاشــقــجــي بعد 
خروجه من القنصلية الثلاثاء 
المــــــاضــــــي, فـــيـــمـــا قــــــال الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغان إنه 
الــجــاريــة في  يتابع التحقيقات 
حــادث اختفاء خاشقجي، وإنه 
سيعلن نتائج التحقيق أياً كانت 

على العالم. 
وعــــبّــــر عــــن أســـفـــه لــلــحــادث 
ووصــــــفــــــه بـــــأنـــــه «أمــــــــــر مـــحـــزن 
لــلــغــايــة». وأضــــاف إردوغـــــان أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة تــحــقــق في 
الحادث و«لا تزال لدينا توقعات 
إيــجــابــيــة بــشــأن حــالــة المــواطــن 

السعودي». 
(تفاصيل ص ٢)

عائلة خاشقجي تلجأ للقضاء
 وتؤكد ثقتها بالسلطات السعودية

لبدة الكبرى بليبيا

ينطلق اليوم في «معهد العالم العربي» بباريس ويدشنه ماكرون في ١٦ من الشهر

دها الصراعات
ّ

معرض عن مدن عربية عتيقة تهد
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Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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الحكومة المصرية تبدأ تعويض 
متضرري حريق كبير طال ١٥٠ فداناً

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــــــــدأت الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، أمـــــس، 
رة من  إجــــــراءات تــعــويــض الأســــر المـــتـــضـــرِّ
حريق كبير، نشب أول من أمس، واستمرَّ 
لنحو ٣٠ ساعة بمحافظة الوادي الجديد 
ت نيرانه نحو ١٥٠ فداناً  (غرب مصر) وغطَّ
من الزراعات، وأغلبها من النخيل، وقررت 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي تخصيص  وزارة 
مــلــيــونَــي جــنــيــه لــلــعــائــلات الـــتـــي تــكــبــدت 
امــتــدَّ مــن الكتلة  أنــه  الخسائر، خصوصاً 
الــراشــدة (حــيــث اشتعلت  السكنية لقرية 
ـــف عـــشـــرات المــصــابــين من  شــــرارتــــه) وخـــلَّ
المـــواطـــنـــين، وتــســبــب فـــي نـــفـــوق عــــدد من 
المــنــطــقــة  إلـــــى  المــــاشــــيــــة، وانـــتـــقـــل  رؤوس 

الزراعية المحيطة بها.
وأفــــــادت الــتــقــاريــر الــرســمــيــة، بــشــأن 
حصر التلفيات، بأن ١٨ ألف نخلة تقريباً 
المـــاشـــيـــة،  فــــضــــلاً عــــن رؤوس  احــــتــــرقــــت، 
وتضرر ٩ منازل، وأعلنت وزيرة التضامن 
الاجتماعي، غادة والي، أن فرق العمل بدأت 
الــضــرر  الـــلازمـــة لإثـــبـــات  بــحــصــر الأوراق 
تمهيداً لتسليم «التعويضات للأسر، كما 
وجهت بالتواصل مع عدد من الجمعيات 
الأهــــلــــيــــة لـــتـــقـــديـــم الـــــخـــــدمـــــات المـــتـــنـــوعـــة 
والمعونات الغذائية والمالية، وإعادة تأهيل 

المنازل المتضررة في أسرع وقت ممكن».
وأوضــح الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، وزيـــــر الإســـكـــان 
والمـــــرافـــــق والمـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة، أن 
الحكومة حرصت على التعاون والتنسيق 
بــين الــــــوزراء المــعــنــيــين، ومــحــافــظ الــــوادي 
الــجــديــد، فــي التعامل مــع حـــادث الحريق 
بغرض «إخماد الحريق، والسيطرة عليه، 
وتــوفــيــر الــرعــايــة الــكــامــلــة والــتــعــويــضــات 

لأهالي المنطقة».
وقال مجلس الوزراء أمس، إن مدبولي 
«تلقى تقارير المتابعة اللحظية من غرفة 
العمليات المركزية التابعة لمركز المعلومات 
ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، 
كما تواصل بصورة مباشرة مع كل الوزراء 
المعنيين، حيث أشاد بالمساندة المهمة من 
الــقــوات المسلحة مــن خــلال توجيه  جانب 

القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي 
الفريق أول محمد زكي، بإرسال ٤ طائرات 
إطفاء، أسهمت بشكل فاعل في دعم جهود 
السيطرة على الحريق وإخماده، كما ثَمّن 
التحرك الذي قام به الــوزراء والمسؤولون 
في الوجود بموقع الحادث»، مشدداً على 
«ضـــــرورة كــشــف مــلابــســات وقــــوع حـــادث 
الحريق، وبحث التدابير اللازمة لمنع تكرار 

حدوث مثل هذه الحرائق».
وشـــرحـــت رئـــاســـة الــــــوزراء أن «شـــدة 
الرياح تسببت في انتقال اللهب إلى عدد 
من المنازل، كما تسبب ضيق المسافات بين 
زراعات النخيل في صعوبة عملية الإطفاء 
والسيطرة على الحريق بواسطة سيارات 
الإطـــفـــاء، الأمــــر الــــذي اســتــدعــى تـــدخّـــل ٤ 
طـــائـــرات إطـــفـــاء تــابــعــة لــلــقــوات المسلحة 
للمشاركة في السيطرة على النيران، وكذا 
الدفع بعدد ١٨ سيارة إطفاء، و١٨ سيارة 
مـــيـــاه، و٨ مــاكــيــنــات ضـــخ مـــيـــاه متنقلة 

لإخماد الحريق».
وقـــالـــت وزارة المـــــوارد المــائــيــة والـــري 
إنــه فــور نشوب الحريق، تم تشغيل عدد 
آبــار بالمنطقة لتموين سيارات الإطفاء   ٨
منها، لمدد تجاوزت ٣٠ ساعة متواصلة، 
«نحو ٢٠ سيارة  كما دفعت وزارة الصحة بـ
إســعــاف لنقل المــصــابــين جـــراء الــحــريــق»، 
وإقامة مستشفى ميداني بمدرسة الراشدة 

لسرعة تقديم الرعاية الطبية للمصابين.
ولـــــم يُـــســـفـــر الــــحــــادث عــــن وقــــــوع أي 
حـــــــــالات وفــــــــــاة، وتـــــــراوحـــــــت الإصـــــابـــــات 
بـــين حــــالات اخــتــنــاق وجـــــروح سطحية، 
خرجت جميعها بعد تلقي العلاج اللازم، 
وتــضــمــنــت حــــالات الإصـــابـــة ٧ مـــن قـــوات 

الحماية المدنية.
ميدانياً أجرى وزير التنمية المحلية، 
محمود شعراوي، ووزيرة البيئة، ياسمين 
فـــؤاد، زيـــارة إلــى مــوقــع الــحــريــق، وتابعاً 
أعمال إخماده وتبريده، والاطمئنان على 
سلامة الأهــالــي، وقــررت الحكومة، إقامة 
الــزراعــيــة بالمحافظة  «مصنع للمخلفات 
يستوعب ما بين ١٠ و١٢ مفرمة، لاستغلال 
جريد النخيل الجاف، وذلك في إطار إعادة 

تدوير المخلفات الزراعية».

مسيرة عمالية مناهضة للحكومة في تونس
تونس: المنجي السعيداني

تعبيراً عن تمسكها بالمطالب 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي تــــقــــودهــــا مــع 
الحكومة التونسية، نظمت نقابة 
الــــعــــمــــال يـــــــوم أمـــــــس مــــســــيــــرة فــي 
شـــوارع مدينة الــحــامــة (نــحــو ٥٠٠ 
كــلــم جــنــوب شــرقــي تـــونـــس)، رفــع 
خلالها النقابيون شعارات منددة 
بعزم الحكومة التفريط في بعض 
المؤسسات العامة وشعارات أخرى 
مــنــددة بــارتــفــاع الأســعــار وتــدهــور 
القدرة الشرائية لمعظم التونسيين، 
المـــســـيـــرة  فـــــي  المـــــشـــــاركـــــون  وردد 
هــــتــــافــــات مـــــن نـــــــوع: «يــــــا حــكــومــة 

عــــار عـــــار، الأســــعــــار شــعــلــت نــــار»، 
و«التشغيل استحقاق يــا عصابة 
الـــســـراق»، و«شـــغـــل، حــريــة، كــرامــة 

وطنية».
وقـــــــاد نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي 
الأمين العام لاتحاد الشغل (نقابة 
العمال) هــذه المسيرة التي نظمت 
عــلــى هــامــش إحـــيـــاء الـــذكـــرى الــــ٩٠ 
لــــوفــــاة الـــزعـــيـــم الـــوطـــنـــي الــنــقــابــي 
مــحــمــد عــلــي الــحــامــي أحــــد الــقــادة 
الــتــاريــخــيــين لــلــعــمــل الــنــقــابــي في 
تونس. وألقى الطبوبي الذي دعم 
حزب «النداء» في دعوته للإطاحة 
الــشــاهــد ضــمــن نقاشات  بحكومة 
وثيقة «قرطاج ٢»، خطاباً دعا من 
خلاله إلى مواصلة القيام بتحركات 

عمالية دفاعاً عن مؤسسات القطاع 
العام والتصدي لمخططات حكومية 

هادفة إلى إفادة القطاع الخاص.
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، انـــعـــقـــدت 
الهيئات الإدارية الجهوية للاتحاد 
الــعــام التونسي للشغل استعدادا 
لــتــنــفــيــذ الإضـــــرابـــــين الـــعـــامـــين فــي 
الـــقـــطـــاع الـــعـــام يـــومـــي ٢٤ أكــتــوبــر 
نـــوفـــمـــبـــر  و٢٢  الأول)  (تــــشــــريــــن 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل. وكــانــت 
الهيئة الإداريــــة الوطنية للاتحاد 
العام التونسي للشغل قــررت يوم 
٢٠ سبتمبر (أيلول)  الماضي، تنفيذ 

إضرابين في القطاع العام.
وكــــــــــــان ســــــامــــــي الــــــطــــــاهــــــري، 
المــتــحــدث بــاســم نــقــابــة الــعــمــال في 

تونس، أكد اتفاق الطرف النقابي 
مــــــع الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى اســـتـــئـــنـــاف 
المفاوضات حول القطاع العام خلال 
الأسبوع الحالي. والتقى الطبوبي 
النقابة مع يوسف الشاهد  رئيس 
رئــيــس الحكومة وتــم التطرق إلى 
تــعــطــل المــــفــــاوضــــات الاجــتــمــاعــيــة 
وعــــــدم وجــــــود مـــقـــتـــرحـــات جـــديـــة، 
عـــــلاوة عــلــى الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 
المــــتــــدهــــور لـــلـــفـــئـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
التزام  إلــى عــدم  التونسية، إضافة 
الـــحـــكـــومـــة بــتــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــات 

المبرمة بين الطرفين.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال جــمــال 
الــــــعــــــرفــــــاوي المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الـــتـــونـــســـي لــــــ

إن «صــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي كــان 
قــــد أوصــــــى الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة 
بـــضـــرورة تــخــفــيــض كــتــلــة الأجــــور 
مــن أكــثــر مــن ١٤ فــي المــائــة إلـــى ١٢ 
فـــي المـــائـــة فـــقـــط، وهـــــذه الــتــوصــيــة 
تــــزال ضغوطاً  بـــالـــذات شــكــلــت ولا 
إضافية على الحكومة التي منعت 
الانتدابات في القطاع العام خلال 
اســتــجــابــة  و٢٠١٩   ٢٠١٨ ســـنـــتـــي 
لشرط صندوق النقد لتلبية أقساط 
قـــدره نــحــو ٢٫٩  قـــرض متفق عليه 
مليار دولار تحصل عليه تونس 

خلال الفترة بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠،
وتــوقــع أن تــكــون المــفــاوضــات 
بين الطرفين عسيرة للغاية ذلك أن 
«الطرف العمالي متمسك بمراجعة 

الأجــــور والـــرفـــع فيها تــمــاشــيــا مع 
ارتــفــاع نسبة التضخم والــزيــادات 
المــتــتــالــيــة عــلــى مــســتــوى الأســعــار، 
فيما يسعى الطرف الحكومي إلى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المــــصــــاريــــف وعــلــى 
الـــنـــفـــقـــات خــــاصــــة المـــوجـــهـــة نــحــو 
القطاع العام الذي يعمل بأكثر من 

طاقته الفعلية».

حركة «النهضة»
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أكــــــد عــبــد 
الـــكـــريـــم الـــهـــارونـــي رئـــيـــس مجلس 
شورى حركة «النهضة» أن الحزب 
قـــــدم مـــوقـــفـــا أكـــثـــر وضــــوحــــا حـــول 
مـــســـألـــة تـــرشـــيـــح يـــوســـف الــشــاهــد 
وأعضاء الحكومة إلى الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها 
خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
مــن السنة المقبلة. وأوضـــح أن «كل 
عضو فــي الحكومة يــريــد الترشح 
المــغــادرة  للانتخابات المقبلة عليه 
والـــتـــفـــرغ لـــذلـــك، لأنـــنـــا نـــريـــد الــيــوم 
مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة وأعــضــائــهــا 
الانكباب على العمل الحكومي دون 

غيره»، على حد تعبيره.
ويـــــتـــــمـــــاشـــــى مـــــضـــــمـــــون هـــــذا 
الـــتـــصـــريـــح مـــــع المـــــوقـــــف الـــرســـمـــي 
لحركة «النهضة» التي دعت يوسف 
الشاهد إلى إعلان نيته عدم الترشح 
إلــى الانــتــخــابــات فــي حــال رغــب في 
مواصلة رئاسة الحكومة التونسية 
الــحــالــيــة، وأعــلــنــت فـــي المــقــابــل عن 

الــشــاهــد ورفــضــت  دعــمــهــا لحكومة 
الإطاحة بها حفاظاً على الاستقرار 

السياسي.
يذكر أن «النهضة» عقدت يومي 
الــســبــت والأحــــــد اجــتــمــاعــا لمجلس 
الـــشـــورى تــنــاولــت مـــن خــلالــه عـــددا 
من الملفات من أهمها علاقة التوافق 
الــســيــاســي بـــين رئــيــس «الــنــهــضــة» 
ورئيس الجمهورية، ومصير الدعم 
الــــــذي تـــقـــدمـــه «الـــنـــهـــضـــة» لــرئــيــس 
الــحــكــومــة يـــوســـف الـــشـــاهـــد عـــلاوة 
على الاتــهــامــات التي وجهتها لها 
«الجبهة الشعبية» اليسارية على 
خـــلـــفـــيـــة الاغــــتــــيــــالــــين الــســيــاســيــين 
لــلــقــيــادي الــيــســاري شــكــري بلعيد 
والنائب البرلماني محمد البراهمي.

ليبيا: وزراء جدد للداخلية والمالية والاقتصاد في أهم تعديل لحكومة الوفاق
القاهرة: خالد محمود

أجرى رئيس حكومة الوفاق 
الـــوطـــنـــي الــلــيــبــيــة فـــائـــز الـــســـراج 
تعديلاً وزارياً مفاجئاً أمس، عينَّ 
للداخلية  ثــلاثــة وزراء  بموجبه 
والاقتصاد والمالية، فيما تنتظر 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس بـــدء تطبيق 
خطة الترتيبات الأمنية الجديدة 
لاستبدال الميليشيات المسلحة في 
المدينة بقوات نظامية، رغم اندلاع 
مــواجــهــات فــي مــديــنــتــي الــزاويــة 

والخمس غرب البلاد.
وأصدر السراج قراراً بتعيين 
فتحي بــاش آغــا وزيــراً للداخلية 
بـــــدلاً مـــن عــبــد الـــســـلام عـــاشـــور، 
وتــعــيــين عــلــي الــعــيــســاوي وزيـــراً 
لـــلاقـــتـــصـــاد والــــصــــنــــاعــــة وفـــــرج 
بــومــطــاري وزيــــراً للمالية، فيما 
عينّ بشير القنطري رئيساً للهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
ومعروف أن باش آغا قيادي 
ســــابــــق فــــي المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
بــمــصــراتــة وشـــــارك فـــي ثــــورة ١٧ 
فــــبــــرايــــر الــــتــــي أطـــــاحـــــت الــعــقــيــد 
معمر القذافي ثم انتخب نائباً عن 
مدينته في مجلس النواب الذي 
له  يتخذ من طبرق مقراً له، ما أهَّ
المــشــاركــة فــي اتــفــاق الــصــخــيــرات 
الـــــــذي انـــبـــثـــقـــت عـــنـــه الـــحـــكـــومـــة. 
ويــعــتــقــد أن بـــــاش آغـــــا يــمــلــك لا 
يــــزال يــمــلــك نــفــوذاً بــين الــقــيــادات 
الميليشياوية في مصراتة يؤهله 
لتحييدها أو نيل دعمها لحكومة 

طرابلس.
وجاء تغيير وزير الداخلية، 
فــيــمــا تــســتــعــد الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الــتــابــعــة للحكومة لتنفيذ خطة 
الترتيبات الأمنية الجديدة التي 
ستسمح بإشراف قــوات نظامية 
ورســمــيــة عــلــى المـــواقـــع والمـــقـــرات 
الحكومية والسيادية، التي كانت 
الميليشيات المسلحة تتولى في 

السابق تأمينها داخل طرابلس.
وقـــــبـــــل ســـــاعـــــات قـــلـــيـــلـــة مــن 
تعيين باش آغا، قام سلفه عاشور 
بزيارة مقر الإدارة العامة للأمن 
المـــــركـــــزي لـــلـــوقـــوف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــخــطــة الأمــنــيــة داخــــل طــرابــلــس 
بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــــلــــوزارة. وأكــــد عــاشــور 
خـــلال كــلــمــة لـــه عــلــى الـــــدور الــتــي 
يقوم به رجال الأمن، قبل أن يدعو 
الــشــرطــة للالتفاف  جميع رجـــال 
حول قادتهم وأن يكونوا سواعد 

لبناء الوطن.
وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة الـــتـــرتـــيـــبـــات 
الأمنية لطرابلس الكبرى أعلنت، 
مساء أول مــن أمــس، أنها قدمت 
الــســراج تقريرا بنتائج  لحكومة 
عملها فــي الإشــــراف على تنفيذ 
اتـــفـــاق وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار الـــذي 
رعــتــه البعثة الأمــمــيــة أخــيــراً بين 
الميليشيات المسلحة في طرابلس.

وقالت اللجنة إن توصياتها 
تــضــمــنــت تــشــكــيــل الـــقـــوة المــكــلــفــة 
تنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس 
الكبرى، والقوات المكلفة بحماية 
وتــــأمــــين المــــؤســــســــات والمـــنـــشـــآت 
الـــحـــيـــويـــة الــــتــــي مـــــن المــــفــــتَــــرَض 
الــــتــــشــــكــــيــــلات  مـــــحـــــل  تـــــحـــــل  أن 

والميليشيات المسلحة.
وأعــلــن غسان سلامة رئيس 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لـــدى ليبيا 
المــاضــي تنفيذ حــزمــة من  الشهر 
الــجــديــدة في  الترتيبات الأمــنــيــة 
طــرابــلــس، تشكل بموجبها قوة 
مشتركة مــن العسكريين ورجــال 
الـــشـــرطـــة الـــنـــظـــامـــيـــين، تــضــطــلــع 
بــمــهــمــة تــأمــين المـــقـــرات والمـــواقـــع 

الحيوية.
وتأتي هذه التحركات، عقب 
اندلاع اشتباكات شهدتها أطراف 
العاصمة، خصوصاً في الجنوب، 
بين قوات حكومة السراج و«اللواء 
السابع» في ترهونة، دامت شهراً 

كــــامــــلاً، قــبــل أن تــنــجــح وســاطــة 
قادتها الأمم المتحدة في إيقافها، 
ت إلى سقوط ١١٧ قتيلاً  بعدما أدَّ

وإصابة ٥٨١ شخصاً بجروح.
ن الوضع الأمني  ورغم تحسُّ
فـــــي طــــرابــــلــــس، شــــهــــدت مــديــنــة 
الـــــــزاويـــــــة اشــــتــــبــــاكــــات مــفــاجــئــة 
ومــحــدودة، مساء أول مــن أمــس، 
إثر مصرع أحد العناصر المسلحة 
عــلــى يـــد مــســلــح آخـــر فـــي المــديــنــة 
تــبــعــد ٤٠ كــيــلــومــتــراً فقط  الـــتـــي 
غــرب طــرابــلــس، وتُــعــدّ رابــع أكبر 
مدن ليبيا من حيث عدد السكان.
وفــــــــــــى مــــــديــــــنــــــة الـــــخـــــمـــــس، 
وقـــعـــت مـــواجـــهـــات مــســلــحــة بين 
إلـــى إصــابــة  مجموعتين مــا أدى 
بــــي جـــي»  بـــــصـــــاروخ «آر  مــــنــــزل 
وإغــــــلاق طــــرق فـــي المـــديـــنـــة، قبل 
قـــوات جــهــاز مكافحة  أن تتدخل 

الــــجــــريــــمــــة لــــفــــض الاشــــتــــبــــاكــــات 
وإعادة الهدوء.

الاقتصاد والمالية
ـــــــتـــــــعـــــــديـــــــلات  وشــــــــمــــــــلــــــــت ال
الـــحـــكـــومـــيـــة حـــقـــيـــبـــة الاقـــتـــصـــاد 
والـــــصـــــنـــــاعـــــة الــــــتــــــي كـــــلـــــف بـــهـــا 
العيساوي، وهو تكنوقرطي من 
بنغازي شغل الحقيبة ذاتها في 
عهد العقيد معمر القذافي، قبل أن 
يستقيل في خطوة نــادرة ويُعين 
سفيراً لــدى الهند. ومــعــروف عن 
العيساوي انتماؤه إلى مجموعة 
«ليبيا الغد» التي كانت محسوبة 
على سيف، قبل انضمامه إلى «١٧ 
فبراير» وتوليه ملف الخارجية 
فـــي «حــكــومــة» المــجــلــس الــوطــنــي 
الانــتــقــالــي الــتــي رأســـهـــا محمود 
جبريل. ومعلوم أن العيساوي لا 

يزال مطلوباً لدى القضاء في ملف 
الفتاح يونس  اللواء عبد  اغتيال 

في مستهل ثورة «١٧ فبراير».
أمــــــا فــــــرج بــــومــــطــــاري الـــــذي 
عين وزيــراً للمالية فهو مصرفي 
مـــتـــخـــصـــص حـــــائـــــز مـــاجـــســـتـــيـــر 
مــحــاســبــة مـــن جــامــعــة بــنــغــازي، 
ويـــعـــتـــقـــد أنــــــه مــــقــــرب مـــــن حـــاكـــم 
المــــصــــرف المــــركــــزي فــــي طــرابــلــس 
الصديق الكبير وأيضا من غريمه 
الــحــبــري المــحــســوب عــلــى حكومة 

البيضاء.

حوار
مـــن جــهــة أخـــــرى، أعـــلـــن عبد 
السلام نصية رئيس وفد مجلس 
النواب للحوار مع المجلس الأعلى 
للدولة، قــرب عقد مجلس الدولة 
اجتماعاً بمقره في طرابلس، لم 

يــحــدد مـــوعـــده، لــلــتــصــويــت على 
آلــيــة اخــتــيــار المــجــلــس الــرئــاســي، 
لــه عبر موقع  مشيراً فــي تغريدة 
«تويتر» إلى أن هذه الآلية أحيلت 
رســمــيــاً لأعـــضـــاء مــجــلــس الــدولــة 

وبعثة الأمم المتحدة.
واعتبر نصية أن هذه الآلية 
نتاج حوار طويل بين أعضاء من 
مجلسي الــنــواب والــدولــة، معرباً 
عــمــا وصــفــه بثقته الــكــبــيــرة «فــي 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب وتــهــيــئــة 
الــــبــــلاد لـــلانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
والــبــرلمــانــيــة الــتــي كــانــت تخطط 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لإجـــرائـــهـــا قــبــل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الــــحــــالــــي، وجــــرى 
تـــأجـــيـــلـــهـــا بـــســـبـــب الـــتـــعـــقـــيـــدات 

الأمنية والسياسية».
وعقد ٤٠ من أعضاء مجلس 
الــنــواب اجــتــمــاعــاً أمـــس بمصفاة 
الــــزاويــــة لــلــتــشــاور حــــول اخــتــيــار 
الآلية للمجلس الرئاسي الجديد 
ــــفــــتــــرَض أن  لـــلـــحـــكـــومـــة، الــــــــذي يُ
يقتصر على ثلاثة أعضاء فقط: 
رئيس ونائبين بــدلاً مــن تكوينه 
الحالي الذي يضم تسعة أعضاء، 

برئاسة السراج.

ملف الهجرة
إلــــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة أن هــنــاك أكــثــر 
من ٦٠٠ ألف مهاجر غير نظامي 
يــوجَــدون حالياً فــي ليبيا. وقــال 
بيان لمكتب المنظمة إنها أحصت 
شهري يوليو (تموز) وأغسطس 
المــاضــيــين، وجـــود ٦٦٩ ألف  (آب) 
مـــهـــاجـــر عـــلـــى الأقـــــــل فــــي لــيــبــيــا، 
مــشــيــرة إلــــى وجــــودهــــم فـــي ١٠٠ 
بلدية ضمن ٥٥٤ مجتمعاً، حيث 
ـــــة،  قــــدمــــوا مــــن أكــــثــــر مــــن ٤١ دول
وأوضــــــح الــبــيــان أن الــجــنــســيــات 
الخمس الأولى لهؤلاء المهاجرين 
هـــــــي: الـــنـــيـــجـــر ومـــــصـــــر وتــــشــــاد 

والسودان ونيجيريا.

طلاب يعاينون نموذج طابعة ابتكرها أحدهم في إطار مسابقة عرضت نتائجها في مدينة زليطن (رويترز)

وفد أمني سعودي يصل إلى إسطنبول... وإردوغان يتحدث عن {توقعات إيجابية}

عائلة خاشقجي: لا نعرف خديجة وسنلاحق مروجي الشائعات قضائياً
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الرياض: عبد الهادي حبتور

قــــال مــعــتــصــم خــاشــقــجــي، ابــــن عم 
الصحافي جمال خاشقجي، إن أسرَتَه 
بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ 
كل من قام بترويج الشائعات التي تفيد 
بمقتله، حيث تم التواصل مع الجهات 

المعنية في السعودية وتركيا.
وقــــــــال مـــعـــتـــصـــم، وهــــــو مــســتــشــار 
قــانــونــي فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي، أمــــس، إن 
أسرَته على تواصل مباشر مع الجهات 
المــعــنــيــة فــي الـــداخـــل، وكــذلــك القنصلية 
فـــي إســطــنــبــول، والتنسيق  الــســعــوديــة 
معهم أولاً بأول، مؤكداً أن ابن عمه جمال 
هــو مــواطــن ســـعـــودي، وبــــلاده حريصة 

عليه أكثر من أفراد أسرته.
وذكر ابن عم الصحافي خاشقجي، 
أن «خديجة الذي ادعت أنها خطيبته، لم 
نعرفها، ولا يعرفها أحد من أفراد الأسرة 
ــســة لأجــنــدة  كـــذلـــك، بـــل قـــد تـــكـــون مُــســيَّ

خارجية لا نعلم عنها».
وأضــــــاف: «خـــــلال الأيــــــام المــاضــيــة، 
عـــــــانـــــــت أســــــــرتــــــــه مــــــــن حــــــجــــــم الــــــضــــــرر 
والــشــائــعــات الــتــي انــتــشــرت فــي وســائــل 
التواصل الاجتماعي، نريد الاطمئنان 
على صحته، بينما آخــرون يتواصلون 

معنا لتقديم العزاء».
وأكــــــد مــعــتــصــم خـــاشـــقـــجـــي أن مــا 
يهم أســرتــه حالياً، هــو الاطمئنان على 
صــحــتــه، ونــحــن عــلــى عــلــم بـــأن الجهات 
المعنية في السعودية، أكثر حرصاً من 

أسرته على سلامة ابن عمه.
وأشـــــــار إلـــــى أن آخـــــر تــــواصــــل بــين 
الصحافي جمال خاشقجي مع أسرته، 

كان قبل أيام من اختفائه.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت الــســعــوديــة أنــهــا 
إلــى تركيا  أرســلــت وفــداً أمنياً سعودياً 
للمشاركة في التحقيقات التي تجريها 
الــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي قــضــيــة اخــتــفــاء 
المـــواطـــن الـــســـعـــودي جـــمـــال خــاشــقــجــي، 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الــقــنــصــلــيــة الــثــلاثــاء 
المــــاضــــي، فــيــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

رجــب طيب إردوغـــان أنــه لا تــزال هنالك 
توقعات إيجابية بشأن حالة خاشقجي. 
يــتــابــع التحقيقات  إنـــه  وقــــال إردوغــــــان 
الــحــالــيــة فــي حــــادث اخــتــفــاء خاشقجي 
فــي إسطنبول، الأســبــوع المــاضــي، وإنــه 
أيــاً كانت على  سيعلن نتائج التحقيق 
ر عن أسفه للحادث ووصفه  العالم، وعبَّ
بـــأنـــه «أمــــــر مـــحـــزن لـــلـــغـــايـــة». وأضـــــاف 
إردوغــــــان أن الــســلــطــات الــتــركــيــة تحقق 
في الــحــادث... و«لا تــزال لدينا توقعات 
إيجابية بشأن حالة المواطن السعودي».

وتــــــــابــــــــع الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــركــــــي فـــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات، عـــــقـــــب خــــــتــــــام المــــؤتــــمــــر 
الاســـتـــشـــاري لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة 
الـــحـــاكـــم فــــي ضـــاحـــيـــة كـــيـــزلـــجـــا حــمــام 
بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، أمــــس (الأحـــــــد)، أنــه 
ينتظر نتائج التحقيقات التي يقوم بها 
المدعي العام الجمهوري في إسطنبول 

حول اختفاء خاشقجي.

وقال إردوغان: «ما زلتُ أُحسِن النية 
في توقعاتي، ولن نواجه حالة لا نرغب 
بــهــا... مــن المــؤســف وقـــوع هـــذا الــحــادث 
في بلدنا، ونتمنى ألا يحدث أي أمر آخر 
لا نرغب به... وننتظر نتائج تحقيقات 
النيابة العامة». وأضاف: «أتابع القضية 
عن كثب، وأجهزة الأمن والاستخبارات 
أيضاً تتابعها بكل تفاصيلها، ونريد 
الــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة بـــأقـــرب وقــــت... 
وسأعلن نتيجة التحقيقات للعالم بعد 

انتهائها أياً كانت».
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الــتــركــيــة أنــهــا 
فـــتـــحـــت تــحــقــيــقــاً رســـمـــيـــاً فـــــي اخـــتـــفـــاء 
خـــاشـــقـــجـــي. وقــــالــــت وكــــالــــة الأنــــاضــــول 
الــتــركــيــة الــرســمــيــة إن الــنــيــابــة الــعــامــة 
لمدينة إسطنبول فتحت التحقيق، منذ 
الثلاثاء الماضي، وهو اليوم الذي اختفى 

فيه خاشقجي.
إلـــى ذلــــك، أكـــد مــصــدر مــســؤول في 

الــســعــوديــة حريصة على  القنصلية أن 
سلامة مواطنيها أينما كانوا، ومتابعة 
السلطات السعودية المختصة لهذا الشأن 
ومعرفة الحقيقة كاملة، وأضاف أن «وفداً 
أمــنــيــاً مــكــونــاً مـــن مــحــقــقــين ســعــوديــين 
وصلوا، السبت، لإسطنبول، بناءً على 
طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب 
التركي الشقيق مشكوراً للمشاركة في 
الــخــاصــة باختفاء المــواطــن  التحقيقات 

السعودي جمال خاشقجي».
فـــي القنصلية  الــســعــودي  المـــصـــدر 
نــفــى بــشــكــل قـــاطـــع الــتــصــريــحــات الــتــي 
نــشــرتــهــا وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، نـــقـــلاً عــن 
مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي 
تل في القنصلية 

ُ
جمال خاشقجي قد ق

الــســعــوديــة فــي إســطــنــبــول، واســتــهــجَــن 
المــصــدر بــشــدة هـــذه الاتــهــامــات الــعــاريــة 
مــــن الـــصـــحـــة، مــشــكــكــاً بـــــأن تـــكـــون هـــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات صــــــــادرة مــــن مــســؤولــين 

ل لهم التصريح  أتــراك مطلعين أو مخوَّ
عن الموضوع.

وكـــانـــت الــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة في 
إسطنبول فتحت مقرَّ بعثتها، أول من 
أمس (السبت)، لوكالة «رويترز» للتأكد 
من عدم وجود خاشقجي داخلها. وأكد 
الــقــنــصــل الـــســـعـــودي مــحــمــد الــعــتــيــبــي 
لــلــوكــالــة أن «الــحــديــث عـــن اخــتــطــافــه لا 

يستند إلى أساس».
الــعــام السعودي  وأضـــاف القنصل 
خـــلال مقابلة فــي القنصلية: «أحـــب أن 
أؤكـــــد أن المــــواطــــن جـــمـــال غــيــر مــوجــود 
المــمــلــكــة العربية  فــي القنصلية ولا فــي 
السعودية، والقنصلية والسفارة تبذلان 
جهوداً للبحث عنه، ونشعر نحن بالقلق 
إزاء هــــذه الــقــضــيــة»، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه لم 
ه اتهامات قانونية لخاشقجي في  تُوجَّ
«رويترز» بالتجول  القنصلية، وسُمِح لـ
فــــي المـــبـــنـــى لــيــبــين لـــهـــم أن الــصــحــافــي 

المختفي غير موجود في المقر.
كــــانــــت  لــــلــــعــــتــــيــــبــــي: «إذا  ووفـــــــقـــــــاً 
الــجــهــات الــتــي تــذكــر أنـــه اخــتُــطــف تركز 
على وجــوده في البعثة، (فــهــذه) مجرد 
إشاعات لا يوجد لها أي أدلة أو حقائق 
ثـــابـــتـــة، ولــــلأســــف نـــحـــن نـــتـــأســـف عــلــى 
بعض التصريحات التي صدرت بعض 
تصريحات المسؤولين الأتـــراك يصرون 
المـــواطـــن داخــــل القنصلية  عــلــى وجــــود 
ويبنون هذا الكلام على حديث عن طريق 
أشخاص دون أن يكون الأمر هذا مبنياً 

على حقائق أو وقائع».
وقال العتيبي: «هناك الآن تواصل 
بين الجهات المختصة التركية والجهات 
المختصة في المملكة، دعونا نترك الوقت 

والفرصة بين الجانبين، ونرَ النتائج».
إلــى فكرة أن  وأشــار القنصل العام 
خاشقجي ربــمــا يــكــون قــد اخــتُــطِــف في 
الــقــنــصــلــيــة «شــــيء مـــقـــزز»، مــعــلــقــاً على 
ذلك بالقول: «أتوقع أن طرح الاختطاف 
شـــــــيء مــــــقــــــزز، ومـــــــن يـــــطـــــرح مــــوضــــوع 
اختطاف مواطن سعودي من قِبَل بعثة 
دبلوماسية... شــيء يُفترض ألا يُطرح 

إعلامياً».

القنصلية السعودية في إسطنبول أمس (أ.ف.ب) 

تفاهمات سودانية ـ أميركية
حول الحوار الثنائي

الخرطوم: أحمد يونس

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
إلــى تفاهمات  السودانية التوصل 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
تـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــحـــــوار الــــثــــنــــائــــي بــين 
البلدين، وتتضمن مسائل مهمة لم 

تكشف عن تفاصيلها.
وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الــدرديــري محمد أحمد،  السوداني 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الــذي عقد في مدينة الأبيض غرب 
البلاد أمــس، إن اجتماعه مع نائب 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة جــون 
ســــولــــيــــفــــان ومـــــســـــاعـــــده لـــلـــشـــؤون 
الأفريقية وعــدد مــن المسؤولين في 
الخارجية الأميركية خــلال زيارته 
إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــمــشــاركــة 
الــعــامــة للأمم  فــي أعــمــال الجمعية 

المتحدة، «سيكون له ما بعده».
الـــــــــــــــــــوزراء  مــــــجــــــلــــــس  ودرج 
السوداني الجديد على عقد بعض 
جلساته خارج مقره في الخرطوم، 
فــــــي عــــــواصــــــم بــــعــــض الـــــــولايـــــــات، 
بــاعــتــبــار أن عــقــد الــجــلــســات هــنــاك 
يدعم الحكومات المحلية معنوياً، 
ويتيح للحكومة المركزية الوقوف 
على الأوضاع في المناطق عن قرب. 
وكان اجتماع سابق عقد في مدينة 
ود مــدنــي، حــاضــرة ولايــة الجزيرة 
وسط البلاد، فيما عقد اجتماع في 
مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال 

كردفان غرب.
ووصــــف الـــدرديـــري الاجــتــمــاع 
بــــأنــــه «أهــــــــم الاجــــتــــمــــاعــــات» الـــتـــي 
عــقــدهــا أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
وهـــو الاجــتــمــاع الــــذي أعــقــب إعــلان 
نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
سوليفان، عن بــدء المرحلة الثانية 
من الحوار السوداني - الأميركي في 

غضون أسابيع.

ويسعى السودان إلى رفعه من 
الــخــارجــيــة الأميركية  قائمة وزارة 
لــــلــــدول الــــراعــــيــــة لـــــلإرهـــــاب، وذلــــك 
امتداداً للحوار السوداني - الأميركي 
الــذي أثمر فــي مرحلته الأولـــى رفع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة 
الـــســـودان، دون أن يــرفــع اسمه  عــن 
الراعية لــلإرهــاب.  الـــدول  مــن قائمة 
وأصــدرت قرار رفع العقوبات إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق بـــاراك 
أوباما، وصادقت عليه إدارة دونالد 
تــرامــب فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

.٢٠١٧
وتـــوصـــل الـــطـــرفـــان إلــــى بــنــود 
الــســودان  لــلــحــوار يلتزم بموجبها 
«خــطــة  بــتــنــفــيــذ ٥ شـــــروط عـــرفـــت بـــ
المــــــســــــارات الــــخــــمــــســــة»، وتــتــضــمــن 
الــتــعــاون بــين الــخــرطــوم وواشنطن 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وأن يلعب 
الـــســـلام  إقـــــــرار  فــــي  الـــــســـــودان دوراً 
بــدولــة جــنــوب الـــســـودان، وإيــصــال 
المساعدات للمتضررين من النزاعات 
المــســلــحــة فـــي الــــســــودان، فــضــلاً عن 
مــكــافــحــة «جــيــش الــــرب» الأوغــنــدي 
بقيادة زعيمه جوزيف كوني، الذي 
يصنف إرهابياً، وكانت الخرطوم 

تتهم بمساعدته.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس 
الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، أمــــس، 
اتــــصــــالاً هــاتــفــيــاً بــرئــيــس الــــــوزراء 
الإثــــيــــوبــــي أبـــــي أحــــمــــد، هـــنـــأه فــيــه 
«ائــتــلاف  لـــ بــإعــادة انتخابه رئيسا 
الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة 
لــلــشــعــوب الإثـــيـــوبـــيـــة» الــحــاكــم في 
إثـــيـــوبـــيـــا. وبــحــثــا خــــلال الاتـــصـــال 
الــهــاتــفــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن، 
واتفقا على عقد اجتماعات اللجنة 
المشتركة بين البلدين في أقرب وقت 
ممكن، فيما جدد أبي أحمد تأكيد 
عمق العلاقات بين الخرطوم وأديس 
أبابا، وسعى حكومتي البلدين إلى 

تعزيزها وتطويرها.
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خامنئي تراجع عن معارضته... وظريف أشار إلى تحذيرات روسية وصينية

البرلمان الإيراني يقر الانضمام لاتفاقية «منع تمويل الإرهاب»
لندن: عادل السالمي

قبل ٣ أسابيع من بدء المرحلة 
الــثــانــيــة لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
أقــــــر الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، أمــــس، 
لائحة «مكافحة تمويل الإرهــاب 
تـــراجـــع  تــــأكــــد  بـــعـــدمـــا   ،«(CFT)
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
عـــن مــعــارضــتــه مــشــروعــاً قــدمــتــه 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة مــن ٤ لــوائــح 
يفتح الــبــاب أمـــام انــضــمــام إيــران 
لاتفاقية «مجموعة مراقبة العمل 
المــالــي (فــاتــف)»، فــي حــين استمر 
الــتــبــايــن بـــين أوســــــاط الــحــكــومــة 
و«الــحــرس الــثــوري»، وقـــال وزيــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف 
إن روسيا والصين أبلغتا بلاده 
امتناعهما عن التعاملات البنكية 
مـــع طـــهـــران مـــا لـــم تــشــرع قــوانــين 
«المجموعة الدولية لمراقبة العمل 

المالي».
وأقــر البرلمان مشروع قانون 
مــــن أصـــــل ٤ مـــشـــروعـــات قـــوانـــين 
قــدمــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ مــــارس 
(آذار) المــاضــي تــهــدف إلــى شطب 
إيران من اللائحة السوداء للدول 
غـــيـــر المـــتـــعـــاونـــة مــــع «مــجــمــوعــة 
مــراقــبــة الــعــمــل المـــالـــي (فـــاتـــف)»، 
وذلــك بعد ٤ أشهر من الخلافات 
بــين الــنــواب المــؤيــديــن لسياسات 
الــــحــــكــــومــــة والـــــــنـــــــواب المــــؤيــــديــــن 

لسياسات «الحرس الثوري».
وإيــــران مــع كــوريــا الشمالية 
الــوحــيــدتــان المدرجتان  الــدولــتــان 
«مجموعة  على اللائحة السوداء لـ
مــراقــبــة الــعــمــل المـــالـــي». وأمــهــلــت 
«مجموعة مراقبة العمل المالي» 
إيران حتى أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــحـــالـــي لاســـتـــكـــمـــال إصـــلاحـــات 
لتجنب عــواقــب قــد تــزيــد عــزوف 

المستثمرين عنها.
وأدت الــخــلافــات بــين الــتــيــار 
المــطــالــب بــالانــفــتــاح عــلــى الــغــرب 

(مؤيد للحكومة) والتيار المقرب 
مــــــن «الـــــــــحـــــــــرس»، إلــــــــى تــعــطــيــل 
الــقــانــون فــي ١٠ يونيو  مــنــاقــشــة 

(حزيران) الماضي، لشهرين.
في ٢٠ يونيو، أعلن خامنئي 
المــعــارضــين عندما  تأييد خــطــوة 
أوصــــــى نــــــواب الـــبـــرلمـــان بــالــعــمــل 
عــــلــــى قـــــانـــــون يــــنــــاســــب تـــعـــريـــف 
إيران للإرهاب. وبحسب وكالات 
رســـمـــيـــة، شــــــارك ٢٧١ نـــائـــبـــا فــي 
الــتــصــويــت مـــن أصــــل ٢٩٠ نــائــبــا 
فـــي الـــبـــرلمـــان؛ صــــوت ١٤٣ نــائــبــا 
بالموافقة، فيما عــارض المشروع 

١٢٠ نائبا، وامتنع ٥ نواب.
وقـــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الإيراني محمد جواد ظريف فريق 
الحكومة خلال جلسة التصويت، 
ونقل عنه موقع «انتخاب» المقرب 
من الحكومة: «لا الرئيس ولا أنا 
يمكننا ضمان أن الانضمام إلى 
اتفاقية (فاتف) قد يحل المشكلات، 
لكنني أضمن أن عــدم الانضمام 
قــــد يـــقـــدم ذرائـــــــع مــهــمــة لــــــلإدارة 

الأميركية لزيادة المشكلات».
وتريد حكومة روحاني تبديد 
مخاوف المستثمرين الأجانب من 
إيـــران. ويقول  مخاطر العمل فــي 
إنـــه ســيــؤثــر على  الــقــرار  منتقدو 
أنشطة «الحرس الثوري» لا سيما 
تمويل جماعات تنشط تحت راية 
ذراعــه الخارجية «فيلق القدس» 
اللبنانية  الــلــه»  وجــمــاعــة «حـــزب 
الــولايــات المتحدة  التي صنفتها 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة. فـــيـــمـــا تـــعـــدّه 
الأوســـــــاط المـــقـــربـــة مـــن الــحــكــومــة 
خــطــوة بــاتــجــاه مكافحة الفساد 
والشفافية، وتأمل أن يساهم في 
تــقــلــيــص دور أجـــهـــزة تــنــشــط في 

الاقتصاد الإيراني.
وقبل التصويت، قال رئيس 
البرلمان على لاريجاني استنادا 
إلــــــى رســــالــــة مــــن مـــكـــتـــب المـــرشـــد 
الإيــرانــي، إن خامنئي لا يعارض 

مناقشة لوائح «فــاتــف»، عــادّاً ما 
تتناقله وســائــل إعـــلام معارضة 

إساءة لمنصب ولي الفقيه.
يــعــلــن  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
«مــــجــــلــــس صــــيــــانــــة الـــــدســـــتـــــور» 
مــــوقــــفــــه مــــــن لائـــــحـــــة «مـــكـــافـــحـــة 
تمويل الإرهـــاب». وقــال المتحدث 
بــاســم المجلس عــبــاس كدخدائي 
إن لــوائــح قــانــون الانــضــمــام إلــى 
اتــفــاقــيــة «فـــاتـــف» قـــد تــكــون على 
جــــدول أعــمــالــه الأســـبـــوع المــقــبــل؛ 

بحسب وكالة «إيسنا».
ولم يعلن «صيانة الدستور» 
بعد قـــراره حــول قــانــون انضمام 

إيران إلى «اتفاقية بالرمو لمكافحة 
الجريمة المنظمة» وتعديل قانون 
غسل الأموال. وأقر مجلس صيانة 
الدستور تعديل قــانــون مكافحة 

تمويل الإرهاب.
وقالت وسائل إعلام «الحرس 
الــثــوري» إن مجموعة كبيرة من 
مــعــارضــي الــقــانــون نــظــمــوا وقفة 
احــتــجــاجــيــة أمـــــام الـــبـــرلمـــان، لكن 
إيــــران» الناطقة  صحيفة «عــصــر 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة أشــــــــــارت إلــــى 

احتجاج ١٠٠ شخص.
وانــــتــــقــــدت الـــصـــحـــيـــفـــة رفـــع 
النواب لافتات وأوراقا تشير إلى 

معارضتهم موقف رئيس البرلمان 
بالوقوف أمام منصة الرئاسة.

وأضـــــــــــــاف نـــــــــــواب الـــــبـــــرلمـــــان 
الإيــــرانــــي شـــروطـــا إلــــى الــقــانــون 
الــشــروط، فإن  الــدولــي. وبحسب 
انضمام إيران «لا يعني الاعتراف 
بـــإســـرائـــيـــل». وبــحــســب المــتــحــدث 
بــــــاســــــم لــــجــــنــــة الأمـــــــــــن الــــقــــومــــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 
الإيــرانــي على نجفي خــشــرودي، 
فــــــــإن إيـــــــــــران «يـــــحـــــق لــــهــــا إمــــــلاء 
شــروطــهــا على الاتــفــاقــيــة» وقــال: 
«لــــن تــقــبــل إيــــــران بــــأي الــتــزامــات 
تعارض المصالح الوطنية والأمن 

الـــقـــومـــي، ولـــــن نـــقـــدم مــعــلــومــات 
للأجانب» وأوضـــح: «فــي الحرب 
الاقتصادية يجب أن نستفيد من 
كل الفرص والإجــــراءات الدولية، 
بعض المنتقدين يقول إن القانون 
على صلة بانسحاب أميركا من 
الاتفاق النووي، في حين لا توجد 
صلة بينهما. عدم الانضمام إلى 
هذه الاتفاقية يسبب قيودا دولية 

جديدة على إيران».
وتأمل الحكومة في أن يقربها 
الـــقـــانـــون مــــن المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
ويــــســــاعــــد فـــــي اســـتـــبـــعـــادهـــا مــن 
قوائم ســوداء للاستثمار في ظل 

إعادة فرض العقوبات الأميركية. 
وتقول طهران إنها كانت تحاول 
تطبيق المــعــايــيــر الــدولــيــة فــي ما 
يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة غــســل الأمــــوال 
وتــمــويــل الإرهــــاب الــتــي حددتها 
«مــجــمــوعــة مــراقــبــة الــعــمــل المــالــي 
الدولية (فــاتــف)»، لكنها واجهت 

صعوبات في إقرار التشريعات.
وتـــقـــول شـــركـــات أجــنــبــيــة إن 
إقرار تشريعات تتضمن إرشادات 
«مجموعة مراقبة العمل المالي» 
ضـــــروري لـــزيـــادة الاســتــثــمــار في 

إيران.
ونـــفـــى ظـــريـــف أي صــلــة بين 
«فــــاتــــف» وتــــراجــــع ســـعـــر الـــريـــال 
الإيـــــــرانـــــــي، غـــيـــر أنــــــه أشــــــــار إلـــى 
ضـــــــرورة تــطــبــيــق إيـــــــران قـــوانـــين 
غــســل الأمـــــــوال الإيـــرانـــيـــة إذا ما 
أرادت الإبقاء على تدفق العملات 
الأجنبية. وأشــار إلى أن شريكي 

طــــــهــــــران «الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــينْ»؛ 
موسكو وبكين، قد رهنتا التعاون 
بالانضمام إلى اتفاقية «فاتف»، 
وقــــال فــي هـــذا الــصــدد إن رئيس 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي أبــلــغ 
رئـــيـــس الــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي 
بــأن بكين لا  الــنــاصــر همتي  عبد 
يمكنها التعاون مع إيران في حال 

لم تنضم إلى «فاتف».
ولــــــــم يــــتــــطــــرق ظـــــريـــــف إلــــى 
لـــقـــاءات هــمــتــي الــــذي أخــــذ مــكــان 
رئـــيـــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي الــســابــق 
الله سيف في نهاية يوليو  ولــي 
(تموز) الماضي. وتناقلت وكالات 
إيرانية صورا من احتجاج النواب 
المـــــعـــــارضـــــين خـــــطـــــوة الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــرانـــيـــة، ورفــــع الـــنـــواب أوراقــــا 
ولافتات تعبر عن الموقف الداخلي 

الرافض لمشروع «فاتف».
ودعـــــــــا عــــضــــو لـــجـــنـــة الأمـــــن 
القومي والسياسة الخارجية في 
البرلمان حسين نقوي حسيني إلى 
اســتــدعــاء روحـــانـــي إلـــى الــبــرلمــان 
لتقديمه ضمانا مكتوبا بشأن رفع 
المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الإيــرانــيــة 
عــلــى صعيد تــحــويــل الأمــــوال إذا 

ما انضمت إلى «فاتف».
وتـــراشـــق نــــواب فــي الــبــرلمــان 
مــع رئــيــس الــبــرلمــان بالتهم حول 
الــنــواب بشأن التصويت  ترهيب 
عــلــى المـــشـــروع. وبــحــســب مــواقــع 
مقربة من الحكومة، فإن «رسائل 
تهديد من جهات مجهولة أرسلت 
عــبــر الـــجـــوال إلـــى نــــواب الــبــرلمــان 

المؤيدين للقانون».
وقال رئيس اللجنة الثقافية 
في البرلمان الإيراني أحمد مازني 
لــم  إنـــــــه  ردا عــــلــــى الانــــــتــــــقــــــادات، 
تصدر أوامــر دولــة من المرشد أو 
سياسة عامة تحول دون قانون 
«فاتف»، متهما المعارضين للقرار 
بــمــمــارســة ضـــغـــوط نــفــســيــة ضد 

النواب المؤيدين للقرار.

النواب المعارضون لمشروع الحكومة يرفعون شعارات ضد انضمام إيران لاتفاقية «منع تمويل الإرهاب» أمس (أ.ف.ب)

وزير الخارجية الإيراني يلقي 
خطابا دفاعا عن مشروع 

الانضمام إلى اتفاقية «فاتف»

دعم الكتل السياسية لعبد المهدي «مؤقت»
بغداد: حمزة مصطفى

ســــارعــــت الــــقــــيــــادات الــشــيــعــيــة 
ــــــى تــقــديــم  ــــــبــــــارزة فـــــي الــــــعــــــراق إل ال
دعمها لرئيس الوزراء المكلف عادل 
المــهــدي، بعدما كــانــت تخوض  عبد 
صراعاً حاداً في ما بينها على شغل 
المنصب، غير أن مــصــدراً قريباً من 
أجــواء مفاوضات تشكيل الحكومة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن هـــذا  قـــــال لـــــ
الــدعــم «مــؤقــت»، وسينتهي بإعلان 

التشكيل.
وأشـــــــــار المـــــصـــــدر إلــــــى أن هـــذه 
الكتل «لــم تستطع حجب تأييدها 
لـــعـــبـــد المــــــهــــــدي، كــــــون الــــثــــابــــت أنـــه 
يــحــظــى بــتــأيــيــد المــرجــعــيــة الــديــنــيــة 
فــي الــنــجــف، غير الــراضــيــة عــن أداء 
الطبقة السياسية»، وقال إن «الكتل، 
والشيعية منها خصوصاً، تخشى 
من أنها في حال أعلنت موقفاً مغايراً 
لما بات يحظى به عبد المهدي من دعم 
كبير من مختلف الأوسط الشعبية 
والــســيــاســيــة، فــضــلاً عــن المحيطين 
الإقليمي والدولي، ستكون في موقع 
المناوئ لما تريده المرجعية الدينية، 
وهو ما يجعلها تخسر جمهورها، 
خــصــوصــاً أنـــهـــا عـــانـــت مـــن مــســألــة 
انحسار التأييد الجماهيري خلال 

الانتخابات البرلمانية الأخيرة».

وأوضــح أن «عبد المهدي يدرك 
طبيعة ما يحظى به من تأييد، لكنه 
يــــدرك أيــضــاً أن الــكــتــل الــســيــاســيــة، 
وبــــعــــد أن تـــســـتـــوعـــب صــــدمــــة عـــدم 
تـــرشـــيـــح أي شــخــصــيــة مــــن كــتــلــهــا 
الـــــفـــــائـــــزة، والــــــذهــــــاب إلــــــى مـــرشـــح 
تــســويــة، ســتــضــع الــعــراقــيــل أمــامــه 
الــبــرلمــان، مــمــا يجعله يضع  داخــــل 
هذا الأمر في الاعتبار، بما في ذلك 
بعض شروط الكتل السياسية على 

صعيد ترشيح الوزراء».
ولـــــم تــحــســم الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
الــفــائــزة فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
الأخــــيــــرة فــــي الــــعــــراق أمــــرهــــا، عــلــى 
المــشــاركــة فــي الحكومة  آلــيــة  صعيد 
التي ينوي مرشح التسوية المستقل 
عادل عبد المهدي تشكيلها. وفي حين 
طالب زعيم «التيار الصدري»، مقتدى 
الــرئــيــســي لتحالف  الـــداعـــم  الـــصـــدر، 
«سائرون»، بخروج الحقائب الأمنية 
الحساسة (الدفاع والداخلية والأمن 
الوطني) من المحاصصة، ومنح عبد 
المــهــدي حــريــة اخــتــيــار وزرائـــهـــا، فإن 
الــوطــنــي» طالبته إما  «كتلة المــحــور 
بإلغاء قيادة عمليات بغداد والإبقاء 
على وزارتــــي الــدفــاع والــداخــلــيــة، أو 

العكس.
ودعت «جبهة الحوار الوطني»، 
الــتــي يــتــزعــمــهــا صــالــح المــطــلــك، إلــى 

مــنــح رئــيــس الــــــوزراء حــريــة اخــتــيــار 
المهنيين المستقلين للوزارات الأمنية 
والــــســــيــــاديــــة. وقـــــالـــــت الـــجـــبـــهـــة فــي 
بيان لها أمــس إنــه «فــي ظــل الحراك 
الــحــكــومــة،  الــســيــاســي حـــول تشكيل 
عادت الجهات التي تتعامل وفق مبدأ 
المــقــايــضــة للنشاط مــن جــديــد، فيما 
ظهرت بقوة أصوات وطنية خالصة 

لمجابهتها، والحد من طمعها».
وأضافت أنها «ترفض الضغوط 
الــــــهــــــادفــــــة لاســــــتــــــحــــــواذ الأحـــــــــــزاب 
والــفــصــائــل عــلــى الــــــوزارات الأمنية 
والسيادية»، معتبرة أنه «يجب منح 
رئيس الوزراء حرية اختيار المهنيين 
المستقلين من أصحاب الكفاءة من 
أجل تحقيق الأمن الوطني، وتعزيز 
ثقة المــواطــنــين بقواتهم المسلحة»، 
«اســـــتـــــكـــــمـــــال الــــبــــنــــاء  وطـــــالـــــبـــــت بــــــ
المؤسسي للدولة، وإنهاء التكليف 
إلــى أن «العراق  بالوكالة»، مشيرة 
أكبر مــن الجميع، وأســلــوب توزيع 
المــنــاصــب وفــــق مـــبـــدأ (هـــــات وخـــذ) 
مرفوض، جملة وتفصيلاً، ويتقاطع 
مــع مــنــهــج الإصــــلاح الــــذي ينتظره 

الشعب العراقي بفارغ الصبر».
وقــــال عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
«الشرق الأوسط»  محمد الكربولي لـ
إن «هــنــاك مسألة لا بــد مــن أخذها 
بعين الاعتبار من قبل رئيس الوزراء 

الجديد، وهي الازدواجــيــة في عمل 
المؤسسات الأمنية، لا سيما بين ما 
يسمى قيادة العمليات المشتركة في 
بغداد والمحافظات ووزارتي الدفاع 

والداخلية».
وأضــــاف أن «هـــذه الازدواجـــيـــة 
أثـــــــرت كـــثـــيـــراً عـــلـــى عـــمـــل وزارتـــــــي 
الــــدفــــاع والـــداخـــلـــيـــة، ســــــواء لــجــهــة 
الـــصـــلاحـــيـــات أو تــحــديــد  تــــداخــــل 
المهام أو سياقات التحرك، وبالتالي 
فــإنــنــا نـــرى أنـــه بـــات مــن الــضــروري 
إلـــغـــاء قـــيـــادة الــعــمــلــيــات، وتــمــكــين 
عــمــل وزارتــــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، 
كــــــــل وزارة  لـــــصـــــلاحـــــيـــــات  وفــــــقــــــاً 

واختصاصاتها».
إلــى ذلــك، أكــد الرئيس العراقي 
برهم صالح، خلال استقباله أمس 
وفــد كتلة «ســـائـــرون»، أن «المرحلة 
المــقــبــلــة ســتــشــهــد انـــطـــلاقـــة جــديــدة 
وفعلية للبلاد باتجاه الخروج من 
مرحلة الإحــبــاط، والفشل فــي بناء 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الــحــديــثــة الــتــي 
تـــحـــمـــل الـــشـــعـــب الــــعــــراقــــي الــصــبــر 
والـــتـــضـــحـــيـــات الـــغـــالـــيـــة مـــــن أجـــل 
رؤيــتــهــا تتحقق كــواقــع مــلــمــوس»، 
وشدد على «أهمية التعاون الشامل، 
والـــتـــنـــســـيـــق الــــعــــالــــي، والاحـــــتـــــرام 
المتبادل بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية».

الشرطة تنفي تورط متنفذين في تهريب نفط جنوب العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

شدد مدير شرطة نفط جنوب العراق 
العميد علي المياحي على عدم وجود أدلة 
عــلــى تـــورط جــهــات سياسية فــي تهريب 
الــنــفــط الـــخـــام ومــشــتــقــاتــه فـــي مــحــافــظــة 
الــبــصــرة، رغـــم تــأكــيــد ســيــاســيــين ورجـــال 
شــرطــة ومــوظــفــين مـــن المــحــافــظــة ضــلــوع 
جــهــات حــزبــيــة وميليشيات متنفذة في 

التهريب منذ سنوات.
وقـــــال الــعــمــيــد المـــيـــاحـــي فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عــقــده فــي الــبــصــرة، أمـــس، على 
خــلــفــيــة تــمــكــن قـــواتـــه مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض 
عــــلــــى عــــصــــابــــة تــــهــــريــــب مــــؤلــــفــــة مـــــن ١٩ 
شــخــصــاً ومــــصــــادرة شــاحــنــات ومــعــدات 
التهريب الخاصة بــهــم، إن «التحقيقات 
مع المهربين والإفـــادات التي أدلــوا بها لم 
تثبت لدينا وقوف أي جهة سياسية وراء 
هـــذه الــعــصــابــات، إنــمــا مــجــرد أشــخــاص 
الــتــهــريــب ويــعــتــبــرونــه تــجــارة  يمتهنون 

رابحة».
وتــشــرف شــرطــة نــفــط الــجــنــوب على 
محافظات البصرة والناصرية وميسان 
والمـــثـــنـــى الـــتـــي تــنــتــج ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن 
إجمالي نفط البلاد. وأشــار إلى أساليب 
مختلفة يتبعها المهربون لسرقة النفط 
وبيعه محلياً لمعامل الطابوق أو خلطه 
مع مواد أخرى لتحويله إلى مواد تدخل 
في أعمال البناء ورصف الشوارع، لكنه لم 

يشر إلى بيعه خارج العراق عبر منصات 
تهريب تؤكد مصادر كثيرة في البصرة 

وجودها.
وكـــشـــف المـــيـــاحـــي عــــن أن «المـــهـــربـــين 
يــســتــعــيــنــون بــأشــخــاص مـــن مــحــافــظــات 
ديالى والأنبار والموصل لنقل الصهاريج 
المهربة، عن طريق الخداع أو الاستدراج 
المــســؤول الأول عن التهريب  حتى لا يقع 
تحت طائلة العقاب، وهناك شخصان من 
المــوصــل وكــركــوك ضــمــن المــجــمــوعــة الــــ١٩ 
التي ألقينا القبض عليها قبل يومين». 
ولــفــت إلــى أن «الــصــهــاريــج المــهــربــة تعبر 
السيطرات (الحواجز الأمنية) المحلية من 
خلال تزوير أختام لوزارة النفط وبعض 
الــجــهــات الأمــنــيــة، وضــبــطــنــا فـــي الشهر 
المــاضــي فــقــط نــحــو ٢٠ صــهــريــجــاً مهرباً 

سعة ٣٦ ألف لتر من النفط الخام».
لكن النائب عن محافظة البصرة رامي 
السكيني يــؤكــد ضــلــوع أحــــزاب وجــهــات 
متنفذة تقف وراء العملية التي تحولت إلى 
«ظاهرة تهدد ثروة البلاد ومستقبلها». 
«الشرق الأوسط» إنه «ليست هناك  وقال لـ
جهة واحــدة تعمل بمفردها على تهريب 
إنــمــا جــهــات عــدة تنسق أعمالها  النفط، 
فيما بينها. القصة ليست جــديــدة، لكن 
المقلق أنها بدأت تتحول من مجرد حالة 
إلى ظاهرة واسعة الانتشار تقف خلفها 
أحزاب وعصابات ومسؤولون متنفذون».

ولا يقلل السكيني من الجهود التي 

تبذلها الجهات الأمنية في سبيل مكافحة 
ظـــاهـــرة تــهــريــب الــنــفــط، لــكــنــه يــعــتــقــد أن 
«الأمر بحاجة إلى تضافر جميع الجهود 
لمكافحة هذه الآفة التي تهدد ثروة البلاد 
وتــذهــب إلـــى جــيــوب الــجــشــعــين بــــدلاً عن 
ذهــابــهــا إلــى جــيــوب الــفــقــراء فــي البصرة 

وغيرها».
المــكــافــحــة يــجــب أن  ورأى أن «عملية 
تتم على مستوى عــالٍ مــن التنسيق بين 
الجهات الأمنية والقضاء، كذلك يجب أن 
يساهم المواطن بالقضاء عليها عبر تقديم 
البلاغات عن حالات التهريب والمهربين». 
وكشف عن أن «لــدى الــنــواب عن البصرة 
في هذه الدورة أولوية قصوى في محاربة 
تهريب النفط وسنسعى لوضع المقررات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــثـــروة 

النفطية».
مــن جــهــة أخــــرى، يـــرى مــصــدر أمني 
في محافظة البصرة أن «الجهات الأمنية 
غير قــادرة على الإعــلان عن كل ما تعرفه 
«الشرق  بشأن ملف تهريب النفط». وقال لـ
الأوســــــط» إن «الــجــمــيــع يــعــرف المــهــربــين 
والجهات التي يرتبطون بها، لكن لا أحد 
إلــيــهــم بــالاســم لأنهم  يستطيع أن يشير 
يخشون نفوذهم، فذلك يكلفه حياته أو 
نــقــلــه إلـــى أبــعــد مــكــان عـــن مــنــطــقــة سكنه 
في أضعف الإيمان، وكل ما يستطيعون 
الـــقـــيـــام بـــه هـــو مــســك صـــغـــار المــتــورطــين 

بالتهريب والسائقين».

توفرت له كل ظروف الولاية الثانية ووصل إلى أعتابها برصيد متدنٍ

 للحكومة وخروج هادئ
ّ
العبادي... دخول ضاج

بغداد: عدنان حسين

بـــــهـــــدوء تــــــام يــــخــــرج حـــيـــدر 
الـــعـــبـــادي مــــن رئــــاســــة الــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة بــعــد أربــــع ســـنـــوات من 
دخوله إليها، بعملية رافقها كثير 
مـــن الــضــجــيــج والــــشــــدّ والـــجـــذب 

ت.
َ
والعَن

الـــثـــانـــيـــة مـــنـــذ ٢٠٠٣  لـــلـــمـــرة 
يــحــصــل فـــي الـــعـــراق الآن انــتــقــال 
سلس وسريع للسلطة التنفيذية 
من رئيس وزراء سابق إلى رئيس 
وزراء تــالٍ. المــرة الأولــى كانت في 
٣ مايو (أيـــار) ٢٠٠٥ عندما سلّم 
إيـــــــاد عـــــــلاوي رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المؤقتة (تشكّلت فــي ٢٨ يونيو/ 
حـــزيـــران ٢٠٠٤، وأنـــهـــت مهامها 
بــتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات الــجــمــعــيــة 
الوطنية الانتقالية) السلطة إلى 
خــلــفــه إبـــراهـــيـــم الــجــعــفــري الـــذي 
كلّفته الجمعية الوطنية بتشكيل 
حـــكـــومـــة انــتــقــالــيــة لـــحـــين كــتــابــة 
الدستور والاستفتاء عليه وإجراء 

أول انتخابات دستورية (نُظّمتْ 
في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠٠٥). 
أما المرة الثانية فهي الجارية الآن 
بــعــدمــا كُـــلـــف عـــــادل عــبــد المــهــدي 
مهمة تشكيل الحكومة الجديدة 
لــتــخــلــف حــكــومــة الـــعـــبـــادي الــتــي 

بدأت عملها قبل أربع سنوات.
بــــــــين هـــــــاتـــــــين الــــتــــجــــربــــتــــين 
الإيــجــابــيــتــين، كــانــت هــنــاك ثــلاث 
تجارب ليست كذلك، فعندما حان 
موعد انتقال السلطة من حكومة 
الــجــعــفــري مطلع ٢٠٠٦ بــعــد أول 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة دســتــوريــة، 
سعى الجعفري الذي كان زعيماً 
لــحــزب «الـــدعـــوة الإســلامــيــة» في 
سبيل البقاء في رئاسة الحكومة، 
لكنّ الأميركيين الذين كانت لهم 
الــيــد الــطــولــى فــي الــبــلاد رفــضــوا 
ذلــك، واستغرق الأمــر أشهراً عدة 
لإقـــنـــاع الــجــعــفــري بــالــتــخــلّــي عن 
فــكــرة الــولايــة الــثــانــيــة لـــه. وكــحــلّ 
وســط اختير أحــد أعــضــاء قيادة 
«الـــــدعـــــوة»، وهــــو نـــــوري المــالــكــي 

ليخلفه في رئاسة الحكومة.
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــنــــبــــثــــقــــة عـــن 
انــتــخــابــات ٢٠١٠ كــانــت ولادتــهــا 

متعسّرة أيضاً، فتلك الانتخابات 
أسفرت عن فوز القائمة العراقية 
بــرئــاســة إيـــاد عـــلاوي بأكبر عدد 
مـــــن الأصــــــــــوات وأكـــــبـــــر عــــــدد مــن 
مقاعد مجلس النواب، لكنّ المالكي 
الــــطــــامــــح بـــــولايـــــة ثــــانــــيــــة رفــــض 
الإذعان للنتيجة وشكّل مع قوى 
شيعية أخرى كتلة برلمانية وذهب 
إلى المحكمة الاتحادية ليستصدر 
حكماً بأن الكتلة الأكبر التي نصّ 
الــدســتــور على تكليفها بتأليف 
الحكومة هي التي تتشكل داخل 
البرلمان بعد الانتخابات وليست 

الفائزة في الانتخابات.
المشهد تكرّر بعد انتخابات 
المــالــكــي للبقاء  ٢٠١٤، فقد سعى 
في السلطة في ولايــة ثالثة، بيد 
أنه جُوبه بمعارضة شديدة حتى 
داخل الائتلاف الشيعي (الائتلاف 
الــــــوطــــــنــــــي) الـــــــــــذي فـــــــــاز بـــأعـــلـــى 
الأصـــوات وأكثر مقاعد البرلمان، 
خصوصاً أن ولاية المالكي الثانية 
شهدت كارثة وطنية كبرى، هي 
كـــارثـــة احـــتـــلال تــنــظــيــم «داعــــش» 
ثـــلـــث مـــســـاحـــة الــــــبــــــلاد، وإقــــامــــة 
«دولــــــة» مــزعــومــة عــلــيــهــا، فــضــلاً 

ي الفساد الإداري والمالي 
ّ

عن تفش
عــلــى نــحــو غــيــر مــســبــوق. وبــعــد 
أشهر وجــدت الطبقة السياسية 
الشيعية حلاًّ فرضته فرضاً على 
المالكي بتكليف قيادي من حزبه 
بتشكيل الحكومة، هو العبادي 
الــــذي ظـــل مــحــل ضــغــيــنــة المــالــكــي 

إلى اليوم.
العبادي هو الآخر كان راغباً 
في التجديد له بولاية ثانية مهّد 
لها بتشكيله ائتلافاً انتخابياً لم 
يسعفه الحظ في الحصول على 
ه لم 

ّ
الــثــانــي، لكن المــركــز الأول ولا 

يـــشـــأ أن يـــقـــتـــفـــي خـــطـــى ســلــفــيــه 
فيتشبّث بــكــل وســيــلــة. استسلم 
بهدوء وتقبّل تكليف غيره بهدوء 

مماثل. هذا ممّا يُحسَب له.
في ظــروف أخــرى كــان يُمكن 
للعبادي أن يــكــون قــد دشّـــن الآن 
ولايته الثانية منتقلاً إليها بكامل 
ــه صنع 

ّ
الـــيُـــســـر والـــســـلاســـة، لــكــن

لنفسه ظروفاً مختلفة تماماً، غير 
مناسبة حتى لأدنى المطامح.

الـــــعـــــبـــــادي  المـــــالـــــكـــــي  أورث 
الــوطــأة، هي «الدولة  تركة ثقيلة 
الداعشية» التي وصلت حدودها 

إلى مشارف العاصمة الاتحادية 
بغداد وعاصمة إقليم كردستان، 
أربــــيــــل، مــجــتــذبــة إلــــى صــفــوفــهــا 
مـــن شــتــى بـــقـــاع الأرض عــشــرات 
الــشــرســين  المـــقـــاتـــلـــين  الآلاف مــــن 
والانتحاريين الذين كانت مهمة 
ــــة فــــي الــــواقــــع. 

ّ
مــواجــهــتــهــم شــــاق

والحمل الثقيل الآخر الذي ورثه 
العبادي الفساد الإداري والمالي 
الـــذي تــحــوّل إلــى ظــاهــرة زعزعت 
أركان الدولة والمجتمع، وأنشأ له 

دولة عميقة داخل الدولة.
فــــــي عــــهــــد الـــــعـــــبـــــادي أمـــكـــن 
قــصــم ظــهــر «داعــــش» وطــــرده من 
العراق (لم تزل له جيوب متحرّكة 
مـــــحـــــدودة الـــفـــعـــالـــيـــة). صــحــيــح 
أن الـــدعـــم الـــجـــوي الـــهـــائـــل الـــذي 
قدّمه التحالف الدولي المناهض 
«داعــش» كــان له الــدور الحاسم  لـــ
فــي هــزيــمــة التنظيم فــي الــعــراق، 
لــكــن الــــقــــوات المــســلــحــة الــعــراقــيــة 
بقيادة العبادي هي التي صنعت 
الــنــصــر عــلــى الأرض. هـــذا وحــده 
كـــــان يــكــفــي لــلــتــجــديــد لــلــعــبــادي 
ــه، ربما 

ّ
عــنــد انــتــهــاء ولايــتــه، لــكــن

من فرط نشوته وزهوه بالنصر، 

أوقــع نفسه فــي أخــطــاء كبيرة لم 
تعزّز الثقة به سياسياً وشعبياً 
الثانية  ليمنحه الآخــرون الولاية 

عن طيب خاطر.
الـــــذي فشل  الاخـــتـــبـــار الأول 
فــيــه الــعــبــادي وأكــــل مـــن رصــيــده 
الـــشـــعـــبـــي والـــســـيـــاســـي كــــــان فــي 
صيف ٢٠١٥ (هــو تــولّــى السلطة 
انــدلــعــت  فــقــد  فـــي صــيــف ٢٠١٤)، 
حركة احتجاجية قوية امتدّت من 
البصرة فــي أقصى الجنوب إلى 
بغداد مروراً بكل المحافظات ذات 
الأغلبية الشيعية. كانت الحركة 
المـــطـــالـــبـــة بــــالإصــــلاح الــســيــاســي 
والاقــتــصــادي وتــوفــيــر الخدمات 
ومـــــعـــــالـــــجـــــة مــــشــــكــــلــــتــــي الــــفــــقــــر 
والبطالة، من القوة بحيث أجبرت 
حــكــومــة الـــعـــبـــادي عــلــى الإعــــلان 
عــن مــشــروع إصــلاحــي يستجيب 
لمطالب المحتجين. العبادي بتلك 
الــحــركــة اكتسب تــأيــيــداً قــويــاً من 
الحركة الاحتجاجية، مــا اضطر 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب إلــــــــى الـــقـــبـــول 
بــبــرنــامــج الـــعـــبـــادي الإصـــلاحـــي، 
بـــل إنــــه نــفــســه قـــــدّم مــلــحــقــاً لــذلــك 
الــبــرنــامــج فــي ســبــيــل امــتــصــاص 

النقمة الشعبية وتهدئة الشارع. 
كانت تلك فرصة ذهبية للعبادي 
لكي ينال من البرلمان التشريعات 
ه 

ّ
المطلوبة لتحقيق برنامجه، لكن

لأسباب غير مفهومة ظلّ متردداً، 
بـــــل إنــــــه نـــكـــص عــــمّــــا تـــعـــهـــد بـــه، 
فتراجع رصيده الشعبي، بالذات 
عـــنـــدمـــا أظـــهـــر فـــشـــلاً ذريــــعــــاً فــي 
مكافحة الفساد؛ المطلب الرئيسي 
لكل الحركات الاحتجاجية التي 

شهدها العراق منذ ٢٠١٠.
لــم يُظهر الحصافة  أنــه  كما 
المــطــلــوبــة عــنــدمــا واجـــــه مشكلة 
استفتاء إقليم كــردســتــان بشأن 
حـــق تــقــريــر المـــصـــيـــر، فــقــد اتــخــذ 
ــــســــمــــت  مـــــوقـــــفـــــاً وإجـــــــــــــــــــــراءات اتّ
بــــالــــتــــطــــرف آلـــــــت إلـــــــى مـــــا يــشــبــه 
الانهيار في العلاقات بين حكومة 
العبادي وإدارة الإقليم. وفضلاً 
عن هذا كان هناك تواكل كبير في 
مــعــالــجــة مــشــكــلات الــنــازحــين من 
المــنــاطــق الــتــي احــتــلّــهــا «داعــــش»، 
وفـــــي إعــــــــادة إعــــمــــار المـــــــدن الــتــي 

دمّرها التنظيم والحرب ضده.
ولـــــــقـــــــد جــــــــــــــاءت الــــــعــــــبــــــادي 
«رصــاصــة الــرحــمــة» مــن الجنوب 

الــشــيــعــي، الــبــصــرة بـــالـــذات، فهو 
فــي الأســــاس لــم يُــحــســن التعامل 
مــــع أزمــــــة الـــكـــهـــربـــاء والمـــــــاء الــتــي 
كان السكان يكابدونها، وعندما 
تـــفـــجّـــرت الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
انطلاقاً من البصرة كــان ردّ فعل 
بـــارداً وبطيئاً جـــداً، بل  حكومته 
إنه بدا في الأيام الأولى غير مدرِك 
تــمــامــاً لــحــجــم المــشــكــلــة، وهــــذا ما 
أدّى إلى تفاقم الاحتجاج وأعمال 
العنف المرافقة له، خصوصاً بعدما 
دخـــلـــت عــلــى خــطّــهــا مــيــلــيــشــيــات 
وقوى مسلحة أكد العبادي نفسه 
أنها هي التي نظّمت أعمال الحرق 
في المقار الحكومية والحزبية من 
أجل تشويه الحركة الاحتجاجية 
وحــرف مسارها تمهيداً للهجوم 

عليها.
هـــــذا كـــلّـــه قـــــاد إلـــــى تــصــفــيــر 
رصيد العبادي وحكومته شعبياً 
وبالتالي سياسياً. وبعد هذا كلّه 
كــان سيبقى مــن النشاز تمكينه 
مــن ولايـــة ثــانــيــة، وهـــو مــا أدركـــه 
فانسحب بهدوء ليُسجّل لنفسه 
أنــــه لـــم يــتــشــبّــث بــالــســلــطــة، كما 

غيره.
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اتهام للانقلابيين باحتجاز ١٠ سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة
عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة اليمنية  كــشــفــت 
عن احتجاز ميليشيا الحوثي 
الانقلابية المدعومة من إيــران، 
عــشــر ســفــن نــفــطــيــة وتــجــاريــة 
في ميناء الحديدة مضى على 
بــعــضــهــا نــحــو ســتــة أشــهــر في 

الاحتجاز.
الإدارة  وزيــــــــــر  وأوضــــــــــــح 

المــحــلــيــة فـــي الــحــكــومــة رئــيــس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلإغـــاثـــة، عبد 
الرقيب فتح، أن الميليشيا منعت 
إفــراغ حمولتها من  السفن من 
الوقود والــغــذاء، داعياً منسقة 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الـــيـــمـــن، 
لــيــزا غــرانــدي، لسرعة التدخل 
والــــضــــغــــط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــات 
للإفراج عن تلك السفن وإفــراغ 

حــمــولــتــهــا والـــســـمـــاح بــحــركــة 
لــلــســفــن النفطية  المـــــرور الآمــــن 
والإغاثية والتجارية في الميناء.

وبـــــــــينّ الــــــوزيــــــر فـــــتـــــح، فــي 
تــصــريــح بــثــتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
اليمنية الرسمية، أن السفينة 
 (distya pushti) التي تحمل اسم
والــــــتــــــي وصـــــلـــــت إلــــــــى مـــيـــنـــاء 
الحديدة في الثامن والعشرين 
المــاضــي  (أيـــلـــول)  مــن سبتمبر 

وتحمل على متنها ١٠٩٥٥ طن 
ديــزل و٩٠٢٥ طنا من البنزين، 
 (RINA) إلـــى السفينة إضــافــة 
والــتــي وصــلــت فــي الــثــالــث من 
أكتوبر (تشرين الأول) الجاري 
وتحمل على متنها ٥٧٠٠ طن 
مــــن الـــدقـــيـــق والـــســـكـــر تــــم مــنــع 
تفريغها مــن قــبــل الميليشيات 

الانقلابية.
وأشار فتح إلى أن السفينة 

SINCERO التي وصلت ميناء 
الحديدة في السادس والعشرين 
المـــاضـــي وتحمل  مـــن سبتمبر 
الــديــزل إضافة  ١٥٠٢٥ طنا مــن 
 ٢ - CARPE DIEM إلى السفينة
والتي وصلت في الثلاثين من 
ذات الشهر وعلى متنها ١٩٣٥٠ 
طــن ديــــزل، والــســفــيــنــة المسماة 
P V T EAGLE والــتــي وصلت 
فــي الثالث مــن أكتوبر الحالي 

الــديــزل  وتحمل ٧٠٢٢ طنا مــن 
الــبــتــرول، تــم منع  و١٤٧٩٣ مــن 
إفــراغــهــا أيــضــا، إضــافــة إلـــى ٦ 
ســفــن أخــــرى نــفــطــيــة وتــجــاريــة 
تــــم احـــتـــجـــازهـــا خـــــلال فـــتـــرات 
مـــتـــفـــاوتـــة مــــن الــــثــــلاثــــة أشــهــر 

الماضية.
ولــــفــــت المـــــســـــؤول الــيــمــنــي 
الانتباه إلى تزامن هذا الإجراء 
مـــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 

مـــع اخــتــلاقــهــا أزمـــــة مــشــتــقــات 
نـــفـــطـــيـــة وفــــــــرض زيــــــــــادة عــلــى 
رســـــوم المــشــتــقــات وصـــلـــت إلــى 
٦٠ فـــي المـــائـــة وتــعــزيــز الــســوق 
السوداء لصالح التجار الموالين 

للميليشيات.
وأكـــد وزيـــر الإدارة المحلية 
اليمني أن هذه الإجراءات التي 
تقوم بها الميليشيا الحوثية هي 
جـــزء مــن مــمــارســاتــهــا اليومية 

مــــن احـــتـــجـــاز وعـــرقـــلـــة لــلــســفــن 
النفطية والــتــجــاريــة فــي ميناء 
الحديدة واستخدامه لتجويع 
الشعب ومضاعفة الأزمــات في 
مناطق سيطرتها، مشيراً إلى 
أن الوضع الإنساني في مناطق 
سيطرة الميليشيا بــات كارثيا 
اتـــهـــا التعسفية  بــســبــب إجـــراء
وقـــيـــامـــهـــا بــــاخــــتــــلاق الأزمـــــــات 

وإثقال كاهل المواطنين.

 من البنوك
ً
«إسناد» يدعو وكالات الإغاثة لإيداع أموالها في «المركزي» اليمني بدلا

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعـــا مــركــز إســنــاد العمليات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــشـــامـــلـــة فــــي الــيــمــن 
منظمات الأمم المتحدة إلى إيداع 
المبالغ المالية لهم في حساب البنك 
المركزي اليمني بــدلاً من إيداعها 
فـــي حــســابــات الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
اليمنية خارج اليمن، التي لا تقوم 

بتحويلها إلى اليمن مما ساهم 
فــــي انـــخـــفـــاض الـــــريـــــال الــيــمــنــي، 
مــرحــبــاً بــقــيــامــه بــالــتــنــســيــق بين 
المـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة والــحــكــومــة 

اليمنية بهذا الخصوص.
وكان مركز إسناد العمليات 
الإنسانية الشاملة في اليمن اطلع 
عــلــى بــيــان مــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
الــشــؤون الإنسانية في  لتنسيق 

اليمن بشأن إنقاذ الريال في اليمن 
بتاريخ ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الجاري. وأوضح محمد آل جابر 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز 
إســـــنـــــاد الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــســـانـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة فـــــي الـــيـــمـــن والمــــشــــرف 
على البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن، أن المملكة العربية 

الـــســـعـــوديـــة قـــدمـــت ضـــمـــن خــطــة 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
اليمن عام ٢٠١٨ عدداً من المبادرات 
والإجراءات لدعم وتعزيز الوضع 
الاقتصادي والإنساني في اليمن، 
من بينها تقديم وديعة من المملكة 
العربية السعودية بقيمة ملياري 
المـــركـــزي  لــلــبــنــك  أمـــيـــركـــي  دولار 
إلــى مليار دولار  اليمني، إضافة 

أميركي سبق إيداعه، كما حولت 
المملكة ٢٠١٨، ٢٠٠ مليون دولار 

للبنك المركزي.
ضاف آل جابر أن هذا الدعم 

َ
وأ

يــأتــي اســتــكــمــالاً لــدعــم الاقــتــصــاد 
الــثــانــي مــن أكتوبر،  اليمني، فــي 
حيث أدى ذلك إلى ارتفاع الريال 
بقيمة ١٨٥ ريــالا حتى الآن، كما 
اعــتــمــادات  حــرصــت عــلــى تغطية 

المـــــــواد الأســــاســــيــــة مــــن الـــوديـــعـــة 
السعودية من خلال البنك المركزي 
ولكل اليمن دون تفريق أو تمييز، 
كما قدمت المملكة مع كل من دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة ودولــة 
الكويت ١٫١٨ مليار دولار أميركي 
لدعم خطة الاستجابة الإنسانية 
للأمم المتحدة لليمن للعام ٢٠١٨م، 
إضــافــة إلــى الــدعــم الــدولــي الآخــر 

لمنظمات الأمم المتحدة.
الــــســــفــــيــــر آل جــــابــــر  ودعـــــــــــا 
مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة إلــــى 
مــســاعــدة الــبــنــك المـــركـــزي اليمني 
والمساهمة بشكل عملي في إنقاذ 
الــــريــــال مـــن خــــلال إيــــــداع المــبــالــغ 
المــــالــــيــــة لـــهـــم فــــي حــــســــاب الــبــنــك 
المركزي اليمني بــدلاً من إيداعها 
فـــي حــســابــات الــبــنــوك الــتــجــاريــة 

الــيــمــنــيــة خـــــارج الـــيـــمـــن، الـــتـــي لا 
إلــى اليمن مما  تــقــوم بتحويلها 
ســـاهـــم هـــــذا الإجـــــــــراء فــــي زيـــــادة 
حــجــم المــضــاربــات عــلــى الــعــمــلات 
الصعبة داخــل اليمن وانخفاض 
الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي، ويـــمـــكـــن لمــركــز 
إســـنـــاد المـــســـاعـــدة فـــي الــتــنــســيــق 
بين المنظمات الدولية والحكومة 

اليمنية بهذا الخصوص.

الأمم المتحدة تدين قصف الميليشيات 
مخيم نازحين في الحديدة

تعز: «الشرق الأوسط»

دانـــــــت لـــيـــز غـــــرانـــــدي مــنــســقــة 
الـــــشـــــؤون الإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــيــمــن 
ــتــه ميليشيات 

َّ
الــــذي شــن الــقــصــف 

ــم  الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة عـــلـــى مــخــيَّ
للنازحين بمديرية الخوخة التابعة 

لمحافظة الحديدة.
وقــالــت غــرانــدي فــي بــيــان بثه 
موقع أخبار الأمم المتحدة: «ندين 
م  الهجوم بشكل لا لبس فيه، ونقدِّ
تعازيَنا العميقة لأسر الضحايا»، 
 أن مـــا يـــحـــدث فـــي الــيــمــن 

ً
مــضــيــفــة

صــــــادم ولا تـــوجـــد طـــريـــقـــة أخــــرى 
لوصف ذلك.

وأوضـــــح الــبــيــان أن عــــدداً من 
الــنــاجــين يُــعــالــجــون فــي مستشفى 
المــخــا بمحافظة تعز،  مــيــدانــي فــي 
الــشــركــاء العاملين فــي المجال  وأن 
أتــمّ الاستعداد لنقل  الصحي على 
المصابين بجروح خطرة إلى عدن، 
فيما يتم إيــصــال المــســاعــدات على 
وجه السرعة إلى الأسر التي بحثت 

عن ملاذ آمن في مخيم النازحين.
وكـــــانـــــت مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة المــدعــومــة مــن إيــــران قد 
قـــصـــفـــت، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
بثلاثة صــواريــخ كاتيوشا مخيم 
بــنــي جــابــر فـــي مــديــريــة الــخــوخــة، 
الذي يشرف عليه مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـــــتـــــل قـــــيـــــاديـــــون 
مــيــدانــيــون تــابــعــون للميليشيات 
الحوثية في الوقت الذي دعت فيه 
قيادة قــوات تحالف دعم الشرعية 
سُــكّــان مدينة الحديدة،  فــي اليمن 
غــــربــــاً، وبـــشـــكـــل خـــــاص الــســائــقــين 
الــرابــط بين  الــطــريــق  ومستخدمي 
الحديدة وصنعاء، إلى الابتعاد عن 
المنطقة الواقعة بين دوار مطاحن 
البحر الأحــمــر ومثلث كيلو (١٦)، 
شــرق مدينة الحديدة، الرابط بين 

صنعاء والحديدة.
جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
دفــعــت بـــه قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
بـــــتـــــعـــــزيـــــزات عــــســــكــــريــــة جـــــديـــــدة 
لاستكمال تحرير مدينة الحديدة 
ومينائها الاستراتيجي، ثاني أكبر 
ميناء فــي اليمن بعد ميناء عــدن، 
واســتــمــرار قـــوات الــجــيــش بعملية 
تمشيط واسعة لجنوب الحديدة، 
بالتزامن مع إحكام سيطرتها على 
سلسلة جبال في الأجزاء الشمالية 
مــن مــركــز مــديــريــة بــاقــم بمحافظة 
صــــــــعــــــــدة، مــــعــــقــــل الانـــــقـــــلابـــــيـــــين، 
ومــواصــلــة مــعــاركــهــا فــي محافظة 
الــبــيــضــاء، وســـط الــيــمــن، وأشــدهــا 
بمديرية المــلاجــم، شــرق البيضاء، 
وســـقـــوط قــتــلــى بــيــنــهــم اثـــنـــان من 
قيادات الحوثي في معارك شهدتها 
مقبنة، غرب تعز، عقب إفشال قوات 
الجيش الوطني عملية تسلل إلى 

مواقعه.
وقـــال المــركــز الإعــلامــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة إن «قــــيــــادات الــتــحــالــف 
العربي لدعم الشرعية في اليمن، 
أطلقت نداءات عاجلة لأبناء مدينة 
الحديدة وجاء في النداءات: إن ما 
الــحــوثــي في  بــه ميليشيات  تــقــوم 
مدينة مــن تدمير للطرق والبنية 
التحتية وتقطيع أوصـــال المدينة 
والتضييق على أبنائها ما هو إلا 

هدر لمقدرات الشعب».
المـــــــركـــــــز أن «قــــــيــــــادة  وذكــــــــــــر 
التحالف العربي أكــدت في ندائها 
أن ميليشيات الحوثي المدعومة من 
إيـــران تـــروج لانــتــصــارات لا وجــود 
لها إلا في ميادين وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــــي مـــنـــابـــرهـــا، لــذا 
نــدعــوكــم إلـــى تحكيم الــعــقــل وعــدم 
جـــــه هـــــذه الــفــئــة  تـــصـــديـــق مــــا تـــــروِّ

التي أهلكت الحرث والنسل»، وأن 
ذلــك مــن أجــل «سلامتكم والحفاظ 
عــلــى أرواحــــكــــم ومــمــتــلــكــاتــكــم هي 
أولــــويــــاتــــنــــا لـــــــذا نــــدعــــوكــــم بـــعـــدم 
الانــصــيــاع إلـــى الــقــتــال إلـــى جانب 
المــدعــومــة من  ميليشيات الحوثي 
إيران أو المساهمة في قتال خاسر!».

ودعت قيادة التحالف العربي: 
«الــســائــقــين، ومستخدمي الطريق 
من الحديدة إلى صنعاء للابتعاد 
المــؤشــرة فــي الخريطة  عــن المنطقة 
بالخط الأحمر، التي تقع من دوار 
إلـــــى كــيــلــو (١٦)، وذلــــك  المـــطـــاحـــن 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى ســلامــتــهــم ولـــكـــي لا 
 للنيران العشوائية 

ً
يكونوا عرضة

التي تطلقها ميليشيات الحوثي».
تــــزامــــن ذلـــــك مــــع قــــيــــام ألـــويـــة 
الـــعـــمـــالـــقـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لــلــمــزارع  بعملية تمشيط واســعــة 
المــحــاذيــة لمــديــنــة الــتــحــيــتــا، جنوب 
الــحــديــدة، بــاتــجــاه مــديــريــة زبــيــد، 
حــــيــــث بـــــاشـــــرت عـــمـــلـــيـــة تــمــشــيــط 
فــــي المـــــــــزارع الــــتــــي تـــتـــمـــركـــز فــيــهــا 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، 
وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم 
الشعبية الــذي دمــر إحــدى دبابات 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة أثــــنــــاء 
عــمــلــيــة الــتــمــشــيــط كـــانـــت تــتــمــركــز 
فـــي الــتــحــيــتــا وكـــانـــت مــيــلــيــشــيــات 
الانـــقـــلاب تستخدمها لاســتــهــداف 
منازل المواطنين في التحيتا، طبقاً 
لما أكده مصدر في المقاومة الشعبية 

«الشرق الأوسط». التهامية لـ
كـــمـــا تــــزامــــن مــــع «دفــــــع قــــوات 
ألوية العمالقة وبدعم من القوات 
الإماراتية العاملة ضمن التحالف 
العربي، تعزيزات عسكرية انطلاقاً 
لتحرير مدينة الحديدة ومينائها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــي المـــوالـــيـــة لإيــــــــران»، طبقاً 
لمـــا أورده المـــركـــز الإعـــلامـــي لألــويــة 
الــعــمــالــقــة الــــذي أوضــــح أن «قـــوات 
ألــــويــــة الــعــمــالــقــة تــــواصــــل دفــعــهــا 
بالتعزيزات العسكرية اســتــعــداداً 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــتـــي ســوف 
تقوم بها لاستكمال تحرير مدينة 
الحديدة ومينائها الاستراتيجي 

من ميليشيات الحوثي».
وأكــــدت أن «الـــدفـــع بــتــعــزيــزات 
عسكرية باتجاه منطقة كيلو ١٦ 
الــتــي قطعت بها مدينة  والــطــريــق 
الحديدة من صنعاء وقطعت خط 
إمـــــــداد مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي إلـــى 

مدينة الحديدة».
يُذكر أن قــوات ألوية العمالقة 
ــنــت مــن الــســيــطــرة عــلــى الخط  تــمــكَّ
الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي يـــفـــصـــل مـــديـــنـــة 
الـــحـــديـــدة عـــن الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة 
صنعاء من كيلو ١٠ التابع لمديرية 

الحالي بمدينة الحديدة.

وأفادت مصادر بأن الساعات 
الماضية شهدت اشتباكات عنيفة 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
الانــــقــــلاب فـــي مــنــطــقــة كــيــلــو (١٠) 
الــــقــــريــــبــــة مـــــن مـــثـــلـــث كـــيـــلـــو (١٦) 
ـــت 

َّ
بـــمـــديـــريـــة الــــحــــالــــي، فـــيـــمـــا شـــن

مـــقـــاتـــلات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
غـــاراتـــهـــا الـــجـــويـــة عــلــى تــعــزيــزات 
وثــكــنــات عسكرية كــانــت متمركزة 
فــي عـــدد مــن المـــــزارع شـــرق منطقة 
الجبلية بمديرية التحيتا، جنوباً، 
د الانقلابيين خسائر بشرية  ما كبَّ

ومادية.
ولــــــــــلــــــــــردِّ عــــــلــــــى خـــــســـــائـــــرهـــــا 
وتــــــحــــــضــــــيــــــرات قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
الوطني لاستكمال تحرير مدينة 
الــــــحــــــديــــــدة، كــــثــــفــــت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي مـــن قــصــفــهــا عــلــى مــنــازل 
المدنيين في كلّ من مدينة التحيتا 
ومدينة حيس والدريهمي، جنوب 
الـــحـــديـــدة، وتــســبــبــت بـــوقـــوع عــدد 
من الإصابات في صفوف المدنيين 
وألحقت أضراراً جسيمة في المنازل 

الشعبية.
ـــــــد المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات  وتـــــــتـــــــعـــــــمَّ
الانـــقـــلابـــيـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
قـــصـــف المـــــــدن والأحــــــيــــــاء المــكــتــظــة 
بــالــســكــان بــشــكــل عــشــوائــي فــي كل 
ف  أرجـــاء الساحل الغربي مما خلَّ
ســقــوط عــشــرات الضحايا ومئات 
الــجــرحــى مــنــذ بــدايــة الـــحـــرب، كما 
تواصل استهدافها المدنيين الذين 
يريدون النزوح من المدن المسيطرة 
عليها، بل تطاردهم إلى مخيمات 
الــنــازحــين وتستهدفهم بقذائفها 

وصواريخها.
وقـــالـــت «الــعــمــالــقــة» فـــي بــيــان 
الـــحـــوثـــي  لــــهــــا إن «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
اســتــهــدفــت أســـــرة كــامــلــة بــقــذائــف 
الهاون أثناء محاولتهم النزوح من 
مدينة الدريهمي باتجاه مديرية 
ضــت الأســـرة  الــخــوخــة، حــيــث تــعــرَّ
لقصف ميليشيات الحوثي أثناء 
خـــروجـــهـــم مـــن مــديــنــة الــدريــهــمــي 
إلــى مدينة الخوخة  الــنــزوح  بغية 
من أجل اللحاق بالأسر النازحة في 

مخيمات الخوخة».
نة  وأوضحت أن «الأســرة مكوَّ
مــن أب وأم وثــلاثــة أطــفــال أصيبوا 
جميعهم إصـــابـــات بــين متوسطة 
وخــــطــــيــــرة»، وأن «مــــصــــدراً طــبــيــاً 
فــي مستشفى الدريهمي الميداني 
أوضــــــح أن الأم حــالــتــهــا خــطــيــرة 
إلــى  المــحــتــمــل تحويلها  جـــدا ومـــن 
العاصمة عدن هي وأطفالها الذين 
تـــحـــرّج تــصــويــرهــم مـــن مــأســاويــة 
المنظر، أما رب الأســرة فقد أصيب 
بــــجــــروح كـــثـــيـــرة فــــي جــســمــه لــكــن 
حالته تعتبر أفضل مقارنة بحال 

زوجته وأطفاله الثلاثة».

فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يتفقد مخيم 
بني جابر في مديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة أمس (واس)

الحكومة اليمنية تندد بقمع المتظاهرين وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

اعتقالات حوثية ومطاردات للناشطين غداة «انتفاضة الجياع»
صنعاء - عدن: «الشرق الأوسط»

غــــــــــداة قــــمــــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة انــتــفــاضــة الــجــيــاع في 
صنعاء، واصلت الجماعة أمس، 
انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــحـــق الــنــاشــطــين 
والناشطات في أحياء العاصمة، 
بالتزامن مع استمرار الانتشار 
الأمــــنــــي المـــكـــثـــف فــــي الــــشــــوارع 
وحملات التفتيش لهواتف المارة 
بحثاً عــمــا يمكن أن تتخذ منه 

الميليشيات ذريعة لاعتقالهم.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت نــــددت 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بــقــمــع 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات واعـــــــــــتـــــــــــداءات 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــا المــــســــلــــحــــين عـــلـــى 
المتظاهرين السلميين واعتقال 
الـــعـــشـــرات مـــن طــلــبــة وطــالــبــات 
جامعة صنعاء واقتيادهم إلى 
سجون الجماعة، داعية المجتمع 
الـــدولـــي لــلــتــدخــل مــن أجـــل وقــف 
انتهاكات الجماعة بحق المدنيين 
وتـــرويـــعـــهـــا الـــســـكـــان بـــعـــروض 

ميليشياتها المسلحة.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة حـــولـــت 
صــــنــــعــــاء، الــــســــبــــت، إلــــــى ثــكــنــة 
عـــســـكـــريـــة وســـــــط أعـــــمـــــال قــمــع 
الــذيــن  الــســلــمــيــين  للمتظاهرين 
حـــاولـــوا الـــخـــروج لــلــتــعــبــيــر عن 
حالة الجوع والمعاناة الإنسانية 
الـــتـــي بـــاتـــت تــتــفــشــى فـــي أغــلــب 
مــنــاطــق ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات، 
وقــيــامــهــا بــاعــتــقــال أكــثــر مــن ٨٠ 
نــاشــطــاً ونـــاشـــطـــة، أغــلــبــهــم من 

الطلبة الجامعيين.
وأفـــــــادت مـــصـــادر حــقــوقــيــة 
«الــشــرق  فــي صــنــعــاء وشــهــود لـــ
الأوسط» بأن الجماعة الحوثية 
شنت أمس في العاصمة صنعاء 
حملات دهــم وتفتيش للمنازل 
فــي عـــدد مــن الأحـــيـــاء، لا سيما 
المـــجـــاورة لجامعة  فـــي الأحـــيـــاء 
صنعاء، مستعينة بعناصرها 
المـــحـــلـــيـــين وعــــــواقــــــل الــــــحــــــارات 

الموالين لها.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
الجماعة اقتحمت عبر فرقة من 
عناصرها النسائية المعروفات 
«الــزيــنــبــيــات» سكن الطالبات  بـــ
التابع لجامعة صنعاء، وقامت 
بــتــفــتــيــشــه بـــحـــثـــاً عــــن طـــالـــبـــات 
مـــتـــهـــمـــات مـــــن قــــبــــل الـــجـــمـــاعـــة 
بالمشاركة في الإعداد لمظاهرات 
«ثـــــــــورة الــــجــــيــــاع» الــــتــــي كـــانـــت 
أربكت الميليشيات ودفعتها إلى 
استنفار غير مسبوق لمسلحيها 

وآلتها العسكرية.
وفــــيــــمــــا دفـــــعـــــت الـــجـــمـــاعـــة 
الــصــحــافــي والـــنـــاشـــط الــيــمــنــي 
علي الشرعبي للإدلاء باعترافات 
مــــلــــفــــقــــة تـــــحـــــت الـــــتـــــعـــــذيـــــب عـــن 
مـــســـؤولـــيـــتـــه فــــي المــــشــــاركــــة فــي 
الإعـــداد والترتيب للمظاهرات، 
أكدت مصادر حقوقية أن عناصر 
الــــجــــمــــاعــــة قـــــامـــــوا بـــاخـــتـــطـــاف 
الــصــحــافــي أحــمــد مـــهـــدي، على 
خــلــفــيــة مـــنـــشـــوراتـــه فــــي مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي المـــنـــددة 
بـــســـيـــاســـة الـــتـــجـــويـــع الــحــوثــيــة 

للسكان.
وأفـــــاد شــهــود بـــأن عناصر 
أمـــس، بشن  الميليشيات قــامــوا 
حـــــمـــــلات تـــفـــتـــيـــش عــــلــــى ركـــــاب 
حافلات النقل المتجهة إلى جامعة 
صــنــعــاء، وأن عــنــاصــرهــا كــانــوا 
يــطــلــبــون «الــبــطــاقــة الجامعية» 
للسماح لهم بمواصلة الطريق 
الــذي  الــوقــت  نحو الجامعة فــي 
يفرضون فيه على غير الطلبة 

النزول من الحافلات.
وكــــانــــت الـــجـــمـــاعـــة اقـــتـــادت 

عشرات الناشطات والناشطين 
إلى سجونها في مناطق متفرقة 
مــــــن صـــــنـــــعـــــاء، بــــعــــد الاعــــــتــــــداء 
عليهم بالضرب المبرح وتوجيه 
الــلــفــظــيــة للمشاركين  الإهـــانـــات 
فـــي «انـــتـــفـــاضـــة الـــجـــيـــاع» الــتــي 
حــــاولــــت الانـــــطـــــلاق مــــن مـــيـــدان 
الــتــحــريــر وســـط الــعــاصــمــة ومــن 

حرم جامعة صنعاء.
وأفــــــــــــــــــادت المـــــــــصـــــــــادر بـــــأن 
ضـــغـــوطـــاً قــبــلــيــة عـــلـــى عــنــاصــر 
إلــى إطلاق  الميليشيات دفعتها 
عـــــــدد مــــــن المــــعــــتــــقــــلات بــــعــــد أن 
أجــبــروهــن عــلــى كــتــابــة تعهدات 
خــطــيــة بـــعـــدم الــــخــــروج فــــي أي 
إلــى  الـــدعـــوة  مــظــاهــرة مقبلة أو 
أي تــحــرك شعبي ضــد الــوجــود 
الــحــوثــي، فــي حــين لا يـــزال نحو 
٥٠ معتقلاً بحسب المصادر في 

سجون الميليشيات.
وخـــيـــم الــــهــــدوء أمـــــس عــلــى 
الــشــوارع في صنعاء في  معظم 
ظـــل الانـــتـــشـــار الــحــوثــي المــســلــح 
وتــدنــي نسبة حــركــة الــســيــارات 
في الشوارع جراء الأزمة الخانقة 
الــــتــــي افـــتـــعـــلـــتـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
فـــي المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والــغــاز 
المــنــزلــي ضمن أعمالها الرامية 
إلـــى مــضــاعــفــة مــعــانــاة الــســكــان 
وبيع الوقود بأسعار باهظة في 

السوق السوداء.
ولقيت «انتفاضة الجياع» 
في وجه الميليشيات في صنعاء - 
على محدوديتها - صدى واسعاً 
فــــي أوســــــــاط الـــيـــمـــنـــيـــين، وســـط 
تــضــامــن واســـــع مـــع الــنــاشــطــين 
والناشطات الذين حاولوا كسر 
حاجز الخوف من الآلة الحوثية، 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــطـــالـــبـــهـــم فــي 
الــعــيــش الــكــريــم وإســـقـــاط حكم 

الميليشيات.
واســــــتــــــنــــــكــــــرت الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة بــــشــــدة أمـــــــس، تـــكـــرار 
المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة أعــمــالــهــا 
الإرهــابــيــة ضــد المــدنــيــين الــعــزّل 
في العاصمة صنعاء، والاعتداء 
على عدد من الطالبات بالضرب 
المبرح، واختطاف بعضهن إلى 
منطقة مجهولة، دون أن يعرف 

مصيرهن.
وقـــالـــت الــحــكــومــة فـــي بــيــان 
رســـمـــي اطــلــعــت عــلــيــه «الـــشـــرق 
الــعــمــلــيــة  الأوســــــــــط»، إن «هــــــذه 
تأتي في سياق عمليات مماثلة 
نــــفــــذتــــهــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
المدعومة من إيران ضد المدنيين، 
مـــــنـــــذ إعـــــلانـــــهـــــا الـــــــحـــــــرب عـــلـــى 
اليمنيين وتدمير حياتهم منذ 
نشأة البذرة الخبيثة للميليشيا 
قبل عقدين، التي تأسست على 
الانتهاكات والعنف والإرهاب».

وأضاف البيان أن «الحكومة 
الــيــمــنــيــة وهــــي تــديــن مــثــل هــذه 
المــــمــــارســــات الإرهــــابــــيــــة، فــإنــهــا 
تؤكد أن لليمنيين الحق في رفع 
أصــواتــهــم ضــد مــن دمــر الحياة 
وانــقــلــب عــلــى الــنــظــام والـــدولـــة، 
ونهب أموال الدولة والاحتياطي 
النقدي الأجنبي والمــقــدر بأكثر 

من ٥ مليارات دولار».
الـــــبـــــيـــــان أن حــــــالات  وأكـــــــــد 
الاعـــــــــــتـــــــــــداءات والــــــقــــــمــــــع الــــتــــي 
تـــنـــفـــذهـــا المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
تــــؤكــــد ســـيـــاســـتـــهـــا الإجــــرامــــيــــة 
والانتقامية بحق الشعب اليمني 
وعدم قبولها الرأي الآخر، وأنها 
لـــن تــقــبــل أي طـــرف لا يــتــفــق مع 
أجندتها. وذكــر أن الميليشيات 
«أصــيــبــت بــحــالــة مـــن الــتــوحــش 
والسعار بعد أن وجدت نفسها 
غير قادرة على مواجهة المطالب 

المحقة لليمنيين في المناطق التي 
استولت عليها، مــا دفعها إلى 
اقتحام جامعة صنعاء بالمئات 
مــــــن المــــســــلــــحــــين والمــــســــلــــحــــات، 
الــوحــشــيــة على  والــهــجــوم بتلك 

الطالبات».
واتهمت الحكومة في بيانها 
الميليشيات بأنها «ارتكبت - ولا 
تزال - ترتكب المئات من الجرائم 
والانتهاكات بحق المدنيين، منذ 

انقلابها على الدولة في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ دون رادع قانوني 
لــتــلــك  إنـــســـانـــي أو أخــــلاقــــي  أو 
الجرائم والانتهاكات التي تعدت 

القانونين الإنساني والدولي».
ودعـــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
المجتمع الدولي ومنظمات الأمم 
المتحدة والمنظمات الإنسانية، 
إلى إدانة تلك الجرائم الممنهجة 
والمستمرة للميليشيا الانقلابية، 
مؤكدة أن الانقلابيين هم عبارة 
عـــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات ذات أجــــنــــدة 
خارجية ولا تقيم وزناً للقوانين 
والأعــــــراف المــحــلــيــة أو الــدولــيــة، 

وهــذا ما يضاعف خطرها على 
الجميع.

وجددت الحكومة في بيانها 
الــتــأكــيــد عــلــى أن ســبــب انــهــيــار 
الــــريــــال الــيــمــنــي وتــــضــــرر آلاف 
مــن اليمنيين جــراء ذلــك، والــذي 
انــعــكــس عــلــى ارتـــفـــاع الأســعــار، 
هـــــو انـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي، ونـــهـــب 
مـــوارد الــبــلاد مــن النفط والــغــاز 

والضرائب والجمارك وغيرها.
ووجـــــــه الــــبــــيــــان الــحــكــومــي 
دعـــــوة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
للاعتراف بالشرعية بقيادة هذا 
المجال، والتعامل بمسؤولية مع 
المــركــزي فــي عــدن،  سلطة البنك 
لــتــتــحــمــل الــحــكــومــة المــســؤولــيــة 

الـــســـيـــاســـات  فـــــي إدارة  كـــامـــلـــة 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والنقدية 
وتــحــمــل تــبــعــاتــهــا أمــــام الشعب 

والمجتمع الدولي.
والتزمت الحكومة الشرعية 
بـــأنـــهـــا ســـتـــدفـــع رواتـــــــب جــمــيــع 
الموظفين والموازنات التشغيلية 
الــــخــــدمــــيــــة إذا قــبــل  لــــلــــمــــوافــــق 
الـــحـــوثـــيـــون بــمــقــتــرحــاتــهــا فــي 
هذا الشأن، وهي خطوة - برأي 

الحكومة - ستؤدي إلى مواجهة 
الأزمات المالية، وحماية الشعب 
مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر الانـــــــــــــــزلاق نـــحـــو 

المجهول.
إلى ذلك، دانت وزارة حقوق 
الإنسان اليمنية بأشد العبارات 
استهداف ميليشيات الحوثيين 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن 
والمـــتـــظـــاهـــرات - طــــلاب جــامــعــة 
صـــنـــعـــاء - بــــالــــرصــــاص الـــحـــي 
والضرب بالهراوات والاعتقالات 
الميليشيات  التعسفية، محملة 
كل المسؤولية عن حياة وسلامة 

الطالبات وكرامتهن.

وقــــالــــت الـــــــــوزارة فــــي بــيــان 
رسمي أمس، إنها «تابعت بقلق 
بالغ خطورة الوضع الذي وصل 
إليه حال المواطنين في مناطق 
سيطرة الميليشيات، وما يحدث 
مــن ملشنة ممنهجة للصروح 
وبالتحديد جامعات  العلمية 
صـــــنـــــعـــــاء وإب والــــــحــــــديــــــدة، 
إلــى تفشي الجريمة  بالإضافة 
وانـــفـــلات أســلــحــة المــيــلــيــشــيــات 
والقمع التعسفي والاختطاف 
الــــذي يــطــول المـــواطـــنـــين الــعــزّل 
كّل 

ُ
وطـــلاب الــجــامــعــات الــذيــن ن

بهم بسبب محاولتهم التنفيس 
عـــــن تـــلـــك المــــعــــانــــاة بــالــتــنــديــد 
باستمرار اغتصاب الميليشيات 

لمؤسسات السلطة وجر البلاد 
نحو العنف والجوع».

وعد البيان الوزاري «إقامة 
عـــرض ميليشاوي داخـــل حــرم 
جامعة صنعاء واقتحام سكن 
الـــطـــالـــبـــات هـــو أمــــر مــشــين ولا 
تقدم عليه سوى الميليشيات»، 
المــــمــــارســــات  مـــــؤكـــــداً أن «تــــلــــك 
القمعية والترهيبية المصادرة 
لـــــحـــــق الــــتــــعــــبــــيــــر والــــتــــظــــاهــــر 
السلمي بحق المواطنين لن تمر 

دون عقاب».
حـــقـــوق  وزارة  وأشـــــــــــــارت 
إلــى أن حرية  الإنــســان اليمنية 
التعبير وحق التظاهر السلمي 
هما حقان أصيلان مكفولان في 
الدستور اليمني، وأن المساس 
بـــهـــذيـــن الـــحـــقـــين يـــعـــد جــريــمــة 
حـــرب تــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــوانــين 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، مـــؤكـــدة 
التزامها الدفاع عن تلك الحقوق 
أيــــام الــحــرب والــســلــم عــلــى حد 
سواء، مهما أمعنت الميليشيات 
في الإفراط في استخدام القوة.

ودعـــــــت الـــــــــــوزارة الــيــمــنــيــة 
المـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لــحــقــوق 
الإنــــــــــســــــــــان وكـــــــــــل المــــنــــظــــمــــات 
والــهــيــئــات الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
والأمـــــم المــتــحــدة لــلــضــغــط على 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــــن أجـــــل ســرعــة 
الإفراج عن كل المعتقلين الطلاب.

مــن جــهــتــهــا، عــبــرت وزيـــرة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
في الحكومة اليمنية، الدكتورة 
ابـــتـــهـــاج الـــكـــمـــال، عـــن إدانــتــهــا 
لقيام  الشديدين  واستنكارها 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
امــرأة على الأقل  باختطاف ١٥ 
مــن جامعة صنعاء والتعرض 
لــهــن بــالــضــرب والــــزج بــهــن في 
السجون، واصــفــة هــذا الإجــراء 
بأنه انتهاك سافر لحقوق المرأة 

وللقوانين الدولية الإنسانية.
وقـــالـــت الـــكـــمـــال، فـــي بــيــان 
رسمي، إن «الاعتداء واختطاف 
الـــنـــســـاء، يــعــد ســابــقــة خــطــيــرة 
فــي مسلسل الإجــــرام الوحشي 
مــــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي بــحــق 
الـــتـــعـــرض  كـــمـــا أن  الـــيـــمـــنـــيـــين، 
لهن بالضرب بوحشية جريمة 
أخـــلاقـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة بــامــتــيــاز 
وتــتــنــافــى مــع الــقــيــم الأخــلاقــيــة 
لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــيـــــمـــــنـــــي، وهـــــي 
جــريــمــة فـــي الـــقـــوانـــين الــدولــيــة 
والإنـــســـانـــيـــة، ولــــم يــســبــق أحــد 
أن قـــام بــمــثــل هـــذه الــجــرائــم إلا 
ميليشيات الحوثي الانقلابية».
ودعــت الكمال التي تشغل 
أيضاً عضوية المجلس الأعلى 
لــــلــــمــــرأة الـــعـــربـــيـــة، المــفــوضــيــة 
الـــســـامـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، 
والمـــنـــظـــمـــات المـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
المــرأة، إلى تدوين هذه الجرائم 
وإدانــــــتــــــهــــــا وتــــحــــويــــلــــهــــا إلــــى 
الأمــــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن 
والمحافل والدولية والإنسانية، 
كـــون هـــذه الانــتــهــاكــات مجرمة 
بــمــوجــب الـــقـــوانـــين الــحــقــوقــيــة 

والدولية الإنسانية.
وأعـــربـــت الــكــمــال عـــن بــالــغ 
قلقها من تزايد حــالات العنف 
ضــد المـــرأة والــطــفــل فــي مناطق 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة، 
قــيــام الميليشيات  إلــى أن  لافــتــة 
بــتــجــنــيــد مــيــلــيــشــيــات نــســائــيــة 
تــــــحــــــت تـــــســـــمـــــيـــــات طــــائــــفــــيــــة 
«الــزيــنــبــيــات» واستخدامهن  كـــ
لاعتقال وضرب النساء، مؤشر 
خطير من الجماعة للاستمرار 
فـــي الـــجـــرائـــم الــوحــشــيــة بحق 

المرأة.

ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا صورة ليمنيين 
ينتظرون خروج نساء اعتقلتهن قوات الحوثيين في صنعاء أول من أمس

{الزينبيات} اقتحمن سكن طالبات للبحث 
عن مشاركات في مظاهرات أربكت الجماعة

 استنفار أمني وحملات تفتيش على ركاب 
حافلات النقل المتجهة إلى جامعة صنعاء
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الاحتلال يطلق عملية لاعتقاله... والفصائل «تبارك»

فلسطيني يهاجم منطقة صناعية في الضفة ويقتل إسرائيليين
رام الله: كفاح زبون

قتل فلسطيني إسرائيليين، 
فـــــي هــــجــــوم مـــســـلـــح فـــــي المــنــطــقــة 
الصناعية «بركان»، شمال الضفة 
الغربية، وأصاب ثالثاً، قبل أن يفر 
من المكان، في عملية بددت الهدوء 
النسبي فــي الضفة، وأعـــادت إلى 
الأذهــــــــــان مــــوجــــة مـــــن الــعــمــلــيــات 

المماثلة.
وقـــــال نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي إن شــــابــــاً مــســلــحــاً 
نــــفــــذ «هـــــجـــــومـــــاً خـــــطـــــيـــــراً» عــلــى 
«خـــلـــفـــيـــة قــــومــــيــــة»، وقــــتــــل رجــــلاً 
وامـــــــــــــــرأة، وأصــــــــــــاب أخــــــــــــرى، فــي 
المنطقة الصناعية التي تقع قرب 

مستوطنة «بركان».
ونجح الشاب أشرف نعالوه 
(٢٣ عــامــاً)، وهــو ينحدر من قرية 
شــــويــــكــــة، فـــــي طـــــولـــــكـــــرم، شـــمـــال 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بـــالـــدخـــول إلــى 
فــيــه، وصعد  الـــذي يعمل  المصنع 
إلـــى الــطــابــق الــثــانــي الـــذي يحوي 
مكاتب إداريـــة، وأطــلــق الــنــار على 

الموظفين وغادر.
وأظــــهــــرت كـــامـــيـــرا خــارجــيــة 
شاباً مسلحاً يحمل بندقية محلية 
الصنع، من نــوع «كــارلــو»، يغادر 
مسرعاً من دون أن ينتبه إليه أحد 

من العمال.
وتـــــــــعـــــــــهـــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
الإســرائــيــلــيــون بــوضــع الــيــد على 

المهاجم.
وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن 

قواته تطارد المنفذ، وإنه متأكد من 
أنه سيتم القبض عليه ومحاسبته 
بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن. وقــــال وزيـــر 
الــجــيــش أفــيــغــدور لــيــبــرمــان إنــهــا 

«مسألة وقت» قبل أن نعتقله.
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الجيش 
قــوات الجيش  أفيخاي أدرعـــي أن 
و«الشاباك» سيلاحقان المنفذ دون 
كــلــل أو مــلــل حــتــى الــعــثــور عليه، 
وأضاف: «إن القوات ستصل إليه 

عاجلاً أم آجلاً».
وفوراً، أطلقت إسرائيل عملية 
كبيرة، ودفعت بوحدات إضافية 
إلى الضفة الغربية، بحثاً عن منفذ 

الهجوم.
وقال الجيش الإسرائيلي، في 
بيان: «أطلق عــدد كبير من قوات 
الــجــيــش وجـــهـــاز الأمـــــن الــداخــلــي 
(الشاباك) عملية بحث عن المشتبه 
به الذي تعرف قوات الأمن هويته. 
إضافة إلى ذلك، انتشر عدد كبير 
مــــن الـــجـــنـــود فــــي أنــــحــــاء المــنــطــقــة 

لإجراء تفتيشات وفحوصات».
لـــيـــســـت أول عــمــلــيــة  وهـــــــــذه 
فـــفـــي ٢٠١٥، طــعــن  المـــنـــطـــقـــة.  فــــي 
فلسطيني حارسي أمن في المجمع 
الـــصـــنـــاعـــي ذاتـــــــه، وقـــتـــلـــه حــــراس 

الموقع فوراً.
ويقول «الشاباك» الإسرائيلي 
إن مــنــفــذ الــهــجــوم لا يــنــتــمــي لأي 
فـــصـــيـــل فـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإنــــــــه نــفــذ 

عمليته منفرداً.
ويحمل المنفذ تصريح عمل 
مـــن ســلــطــات الاحـــتـــلال مــنــذ وقــت 

طويل.

وعـــــــــــــــــــادة، يـــــخـــــضـــــع حـــمـــلـــة 
إلــى فــحــوصــات أمنية  التصاريح 
مشددة قبل منحهم حق الدخول 

إلى إسرائيل.
وكـــــان مــنــفــذ الـــهـــجـــوم يعمل 
في «مجموعة ألون»، التي تصنع 
أنظمة صرف صحي، لكنه تغيب 
أخــيــراً عــن عــمــلــه، قــبــل أن يفاجئ 
الــجــمــيــع أمـــس بــوصــولــه وتنفيذ 

عمليته.
وســـرت شائعات فــي البداية 
عن طرده من عمله، لكن مسؤولين 

أمنيين نفوا، وقالوا إنه تغيب عن 
عمله في الفترة الأخيرة.

وتــجــري إســرائــيــل تحقيقات 
حـــــول كــيــفــيــة تــمــكــن المـــهـــاجـــم مــن 
عـــبـــور نـــقـــاط الــتــفــتــيــش الأمــنــيــة 

حاملاً سلاحه.
ويــخــضــع المــجــمــع الصناعي 
الـــشـــهـــيـــر، الـــــــذي أقــــيــــم فــــي بـــدايـــة 
الــثــمــانــيــنــات، ويــعــمــل فــيــه نــحــو ٨ 
آلاف مــوظــف إســرائــيــلــي وعــربــي، 

لحراسة مشددة.
ووصـــــــف شــــــاي عـــامـــيـــخـــاي، 

الــعــام للمجمع الصناعي،  المــديــر 
المــوقــع بــأنــه مــثــال جيد على عمل 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
أعـــــلـــــم مــا  ســــــويــــــة، مـــضـــيـــفـــاً: «لا 
الإجــراءات الأمنية في المنطقة. لم 
يكن هناك تقليص في عدد قوات 

الأمن، إن كان علناً أو سراً».
ولـــــــــــــــــم تـــــــعـــــــقـــــــب الــــــســــــلــــــطــــــة 
التي  العملية  عــلــى  الفلسطينية 
وقــعــت فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، على 
الرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي 
رؤوفين ريفلين لها بإدانة العملية، 

فقد قال ريفلين إنه «لم يكن مجرد 
هجوم على الأبرياء، بل كان أيضاً 
هجوماً على فرصة الإسرائيليين 
والفلسطينيين فــي العيش جنباً 
إلى جنب في سلام». ودعا ريفلين 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى إدانـــة 

«الشنيع». الهجوم الذي وصفه بـ
كان وزير الطاقة الإسرائيلي 
يـــــــوفـــــــال شــــتــــايــــنــــتــــس قـــــــد اتــــهــــم 
الرئيس الفلسطيني بالمسؤولية 
عــــن الـــهـــجـــوم بـــســـبـــب مــــا وصــفــه 

بالتحريض على اليهود.

وفي العادة، لا تدين السلطة 
أي عمليات تقع في الضفة الغربية 
وتستهدف مستوطنين، لكن رئيس 
المــكــتــب الإعــلامــي فــي حــركــة فتح، 
منير الجاغوب، قال إن «الاحتلال 
الــذي يسعى لحماية  الإسرائيلي 
من يغتصب الأرض الفلسطينية، 
وعـــدم الاعـــتـــراف بــحــقــوق الشعب 
الــتــي أقــرتــهــا الـــقـــرارات والــشــرائــع 
الــــدولــــيــــة، يــعــجــز عــــن حـــمـــايـــة أي 
مـــغـــتـــصـــب لــــــــلأرض مـــهـــمـــا حــشــد 
مــن عــتــاد، ومهما امتلك مــن قــوة، 
ومهما استخدم من إرهاب وقتل، 
وعملية اليوم هي دليل آخر على 

ذلك».
وأضـــــاف أن «الـــحـــل الــوحــيــد 
يــــكــــمــــن فــــــي الاعــــــــتــــــــراف بـــحـــقـــوق 
الــشــعــب، عبر تجسيد الاستقلال 
الوطني الفلسطيني، ضمن دولة 
حــرة ذات ســيــادة كاملة، تقام في 
المــحــتــلــة، وضـــمـــن حـــدود  الأرض 
الرابع من عام ١٩٧٦، وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وتابع أن «أي محاولة لتجاوز 
لــن تجدي إسرائيل  هــذه الحقوق 
نفعاً، ولن تجلب لها ولمواطنيها 
الأمن، فلا أمن لأحد ما بقي الشعب 

محروماً من حقوقه في وطنه».
وحظيت العملية التي رأتها 
«فـــــتـــــح» دلــــيــــل عـــجـــز إســـرائـــيـــلـــي 
بـــــمـــــبـــــاركـــــة غــــالــــبــــيــــة الــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة. فــوصــفــتــهــا حــركــة 
حـــمـــاس بــالــبــطــولــيــة، وقـــالـــت في 
بـــيـــان: «إنـــنـــا إذ نـــبـــارك الــعــمــلــيــة 
الـــبـــطـــولـــيـــة، لـــنـــؤكـــد أنــــهــــا تـــأتـــي 

فــــي ســـيـــاق الــــــرد الــطــبــيــعــي عــلــى 
جـــــرائـــــم الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
الــتــي تــتــواصــل في  بحق شعبنا، 
كـــل الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
نؤكد أن شعبنا لن يقف مكتوف 
اليدين أمــام اقتحام المستوطنين 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، وتــدنــيــســهــم 
المستمر لباحاته، إضافة لمحاولات 
ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال هــــــدم الـــخـــان 
الأحمر، واعتقالهم لأبناء شعبنا 
فــــي اقـــتـــحـــامـــات يـــومـــيـــة لــلــضــفــة، 
واستمرار الحصار المفروض على 
قطاع غــزة، واعتداءاته الإرهابية 
المـــتـــكـــررة عــلــى مـــســـيـــرات الـــعـــودة 
بـــأن الانــفــجــار  يــنــذر  السلمية، مــا 
الــفــلــســطــيــنــي قـــــادم فـــي وجــــه هــذا 

المحتل».
وقـــــــــالـــــــــت حـــــــركـــــــة الـــــجـــــهـــــاد 
الإسلامي إن «العملية رد طبيعي 
عـــلـــى جــــرائــــم الاحـــــتـــــلال فــــي غـــزة 
والقدس والخان الأحمر»، معتبرة 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان «هــــــدفــــــاً مــــشــــروعــــاً 

للمقاومين والثائرين».
ودعــــــــــــــــت حــــــــركــــــــة الــــــجــــــهــــــاد 
الفلسطينيين في القدس والضفة، 
وكــــــــل مــــــكــــــان، إلــــــــى «الانـــــتـــــفـــــاض 
فـــي وجــــه الإرهـــــــاب الاســتــيــطــانــي 
حتى طـــرده، وتــحــريــر الضفة من 
الاستيطان والمستوطنين»، مؤكدة 
أن «دماء الشهداء الأبطال، وتعمد 
اســــتــــهــــداف الأطــــــفــــــال، والمــــســــاس 

بالأقصى، لن يمر دون رد».
وفــي غــزة، وزع فلسطينيون 
بعض الحلوى المحلية على المارة 

ابتهاجاً بالعملية.
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متظاهر يرمي بنفسه أمام موكب نتنياهو ليذكره بملفات قضايا الفساد

زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية تمثل أمام القضاء
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بـــــدأت مــحــكــمــة الــصــلــح في 
القدس، أمس (الأحد)، النظر في 
لائحة الاتهام المقدمة ضد زوجة 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
وفيها اتهامات تتعلق بإساءة 
إنــفــاق المــــال الـــعـــام، فــيــمــا يعرف 
إعلامياً بقضية «مساكن رئيس 
الــحــكــومــة»، والاحــتــيــال وخيانة 
الأمــــانــــة، وذلـــــك فـــي أول مــلــفــات 
الــفــســاد المــفــتــوحــة لأفــــراد عائلة 
نــتــنــيــاهــو فــــي شـــرطـــة مــكــافــحــة 

جرائم الفساد.
وقـــد حــــاول رئــيــس الـــــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــصـــرف 
بشكل طبيعي، مظهراً عدم تأثره 
من محاكمة زوجته، فسافر إلى 
الأغــــــــوار الــشــمــالــيــة فــــي مــنــطــقــة 
بــيــســان لــــزيــــارة نــشــطــاء حــزبــه، 
لكن مائة شخص من المتظاهرين 
ضد الفساد أعــادوه إلى الواقع، 
فرفعوا شعارات تطالب بإقالته 
ومـــــحـــــاكـــــمـــــتـــــه، وحـــــــــــــــاول أحـــــد 
المـــتـــظـــاهـــريـــن رمـــــي نــفــســه أمــــام 
سيارته ليجبرها على التوقف، 
فاعتدى عليه حــراس نتنياهو، 

واعتقلته الشرطة.
وقــــــــد كـــــانـــــت جـــلـــســـة أمــــس 
لمـــــحـــــاكـــــمـــــة زوجـــــــــــــة نـــتـــنـــيـــاهـــو 
اســتــهــلالــيــة، وتـــنـــاولـــت مــســائــل 
إجرائية حول سير عمل المحكمة، 
فـــبـــحـــثـــت فــــــي تـــشـــكـــيـــلـــة هــيــئــة 
الـــقـــضـــاة، حـــيـــث قــــــررت الــنــيــابــة 

تشكيل هيئة مــن ٣ قــضــاة، بــدلاً 
مــن قـــاض واحــــد، فــيــمــا اعــتــرض 
محامي سارة نتنياهو، قائلاً إن 
النيابة تحاول تضخيم القضية، 
مع علمها بأنها قضية تافهة لا 
تستحق البحث. وطالب محامي 
الــــدفــــاع، يــوســي كـــوهـــن، بــإلــغــاء 
المحكمة مــن أساسها، وإلا فإنه 

يطالب بالاكتفاء بقاض واحد.
ووفـــــقـــــاً لــــلائــــحــــة الاتـــــهـــــام، 
عــــمــــدت ســــــــارة نـــتـــنـــيـــاهـــو، بــين 
إلـــى شــراء  عــامــي ٢٠١٠ و٢٠١٣، 
وجبات طعام جاهزة من مطاعم 
فـــاخـــرة، تـــجـــاوزت قــيــمــتــهــا ٣٥٠ 
ألــــف دولار)،  ألــــف شــيــقــل (١٠٠ 
جبيت بصورة غير قانونية من 
النيابة  الـــدولـــة. وتــتــهــم  خــزيــنــة 
الإسرائيلية سارة بإنفاق الأموال 
العامة على وجــبــات مــن مطاعم 
خــــارجــــيــــة، تـــحـــت غــــطــــاء كـــــاذب 
يفيد بعدم وجــود طباخ خاص 
بــمــســكــن رئــيــس الــحــكــومــة، رغــم 

وجود طباخ.
يذكر أن اثنين من المحامين، 
أعــضــاء طــاقــم الـــدفـــاع عــن ســارة 
اعـــتـــذرا عـــن القضية  نــتــنــيــاهــو، 
قـــبـــل يـــومـــين مــــن بـــــدء المــحــاكــمــة 
(الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة)، فـــي أعــقــاب 
خــــــلافــــــات حـــــــــادة مــــــع المـــحـــامـــي 
الــرئــيــســي يــوســي كــوهــين، الــذي 
نــصــح ســـارة بــعــدم قــبــول صفقة 
ادعـــــاء، وعــــدم الاعـــتـــراف بالتهم 
المــنــســوبــة إلــيــهــا، والـــذهـــاب إلــى 
محاكمة طويلة. وجــرى الكشف 

بـــأن جــلــســة تــفــاوض عــقــدت بين 
الـــــطـــــرفـــــين، وحــــضــــرهــــا كـــــل مــن 
المــدعــي الــعــام الإســرائــيــلــي شــاي 
نيتسان، والمــســتــشــار القضائي 
أفــيــحــاي مندلبليت،  لــلــحــكــومــة 
وطـــــــاقـــــــم الـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن عــــائــــلــــة 
نتنياهو، فاقترح محامو سارة 
إعادة قسم من المبلغ مقابل إغلاق 
مـــلـــف الـــقـــضـــيـــة، فــــي «تـــســـويـــة» 
يتوافق عليها جميع الأطـــراف، 

ولـــــكـــــن المــــــفــــــاوضــــــات أجـــهـــضـــت 
نــتــيــجــة لإصـــــرار نــتــنــيــاهــو على 

أنها بريئة.
وقـــــبـــــيـــــل انــــــــطــــــــلاق جـــلـــســـة 
المـــحـــاكـــمـــة، أمــــــس، أصــــــدر طــاقــم 
الــدفــاع عن نتنياهو بياناً، جاء 
فيه: «هــذه هي المــرة الأولــى التي 
يجري فيها تقديم لائحة اتهام 
ضـــد زوجــــة قــائــد ســيــاســي على 
صــوانــي أكـــل»، وادعـــوا بــأن «من 

طــلــب هـــذه الــصــوانــي هــو نفسه 
الـــشـــاهـــد المـــلـــكـــي، مـــديـــر مــســكــن 
رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
مــــانــــي نـــفـــتـــالـــي، بـــيـــنـــمـــا كـــانـــت 
السيدة نتنياهو ترفض طلبه»، 
وأضــــــــــاف أن «لائـــــحـــــة الاتـــــهـــــام 
تستند إلى إجراء غير قانوني».

وقد توجه القاضي ابيطال 
حين إلــى الطرفين، أمــس، بطلب 
عقد جلسة تفاهمات لإنهاء هذا 

المـــلـــف خــــــارج المـــحـــكـــمـــة. فـــــإن لــم 
يتفقا على ذلـــك، نصحهما بأن 
يتفقا على شكل وإجراءات سير 
المحاكمة. وإن لم يفلحا أيضاً في 
هــذا، فقد حــدد لهما جلسة بعد 

شهر، ليبت هو في هذه الأمور.
يشار إلى أن رئيس الــوزراء 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد خــضــع 
للتحقيق حـــول شبهتي فــســاد، 
الجمعة المــاضــي، للمرة الثانية 
عشرة على التوالي. وتزامن مع 
التحقيق تقديم كل من وزير البيئة 
زئـــيـــف إلـــكـــين، ووزيــــــر الــســيــاحــة 
يـــــاريـــــف لـــيـــفـــين، إفــــادتــــهــــمــــا فــي 
مكاتب الوحدة القطرية لمكافحة 
الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 
٤٣٣). وأفــــادت مــصــادر الشرطة 
بأن التحقيق مع الوزيرين جرى 
حول شهادة المستشار الإعلامي 
السابق لنتنياهو، نير حيفتس، 
الــــــذي عـــقـــد صــفــقــة مــــع الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة، يصبح بموجبها 

«شاهد ملك».
وقالت المصادر إن ما يميز 
«المــلــف ٤٠٠٠» هــو توقيع اثنين 
مـــــن أهــــــم المــــتــــورطــــين فـــيـــه عــلــى 
اتفاق «شاهد ملك» مع الشرطة، 
بالإضافة إلى شهادة المدير العام 
لموقع «واللا» الإلكتروني، إيلان 
المــتــورط قانونياً،  يــشــوعــا، غير 
وتــتــعــامــل الــشــرطــة مــع شهادته 
على محمل الثقة، بالإضافة إلى 
كثير من الوثائق والتسجيلات 

«واتساب». ومحادثات الـ

سارة نتنياهو في محكمة الصلح في القدس (أ.ف.ب)

تجري مراجعة للمساعدات الأميركية بعد إقرار القانون التعريفي لمحاربة الإرهاب

اللجنة التنفيذية تدعو المجلس المركزي للانعقاد لتطبيق قرارات سابقة
رام الله: كفاح زبون

دعــــــت الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية،  لمــنــظــمــة 
المجلس المركزي للانعقاد في ٢٦ 
من الشهر الجاري، بهدف تنفيذ 
قرارات متعلقة بالدولة والعلاقة 
مـــع ســلــطــات الاحــــتــــلال، ووضـــع 

وآليات وجداول زمنية لذلك.
وجــــــــــــددت الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة فــي 
بــيــان أصــدرتــه أمــس الأحـــد، بعد 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا بــــرئــــاســــة الـــرئـــيـــس 
محمود عباس في رام الله، على 
قرارات المركزي السابقة ووجوب 

تنفيذها.
ويــدور الحديث عن تحويل 
إلـــى دولــة  الــســلــطــة الفلسطينية 
قائمة، عبر العمل على تجسيد 
الــدولــة، وتعليق الاعتراف  إقامة 
بإسرائيل إلى أن تعترف بالدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاعــتــبــار الــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي نـــصـــت عــلــيــهــا 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة فـــي أوســلــو 
والقاهرة وواشنطن، بما انطوت 
عليه من التزامات، لم تعد قائمة.

واجــتــمــاع الــتــنــفــيــذيــة، جــاء 

بـــعـــد يــــــوم مــــن اجــــتــــمــــاع لــلــجــنــة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــــتــــح، ضــمــن 
سلسلة اجتماعات أخرى متوقعة 
ســـيـــتـــرأســـهـــا عـــبـــاس اســـتـــعـــدادا 
لــجــلــســة المــجــلــس المــــركــــزي الـــذي 
يـــفـــتـــرض، أن يـــحـــدد هــــذه المــــرة، 
آليات وتــواريــخ واضحة لتنفيذ 

قراراته السابقة.
وقــــــــال عــــبــــاس إنــــــه مــضــطــر 
لــتــنــفــيــذ كــــل مــــا يــــقــــرره المــجــلــس 
المركزي هذه المرة. واختار توقيت 
اجـــتـــمـــاع المــــركــــزي خــــلال الــشــهــر 
إلــقــائــه خطابه في  الــحــالــي، بعد 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، الـــــذي طــلــب فيه 
إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج 
عــنــه آلــيــة دولــيــة مــن أجـــل رعــايــة 
المـــفـــاوضـــات، وتـــراجـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة عـــن قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة 

بحق الفلسطينيين.
إعـــــــطـــــــاء  عــــــــبــــــــاس  وأراد 
فـــرصـــة مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة، لــكــن خــطــابــه قــوبــل 
برفض أميركي وإسرائيلي، قبل 
لــرفــع قضية  أن تــتــوجــه السلطة 
أمام العدل الدولية ضد الولايات 
المتحدة تطالبها بسحب بعثتها 

الـــــقـــــدس. وردت واشـــنـــطـــن،  مــــن 
بــالانــســحــاب مــن ملحق اتفاقية 
فيينا، فــي أســوأ تصعيد بينها 

وبين السلطة.
وقالت التنفيذية إنها تؤيد 
ما جــاء في خطاب الرئيس أمام 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــامــــة، بــــرفــــض أن 
تــكــون الإدارة الأمــيــركــيــة شريكاً 
أو وســيــطــاً فـــي عــمــلــيــة الـــســـلام، 
معتبرة إيــاهــا جــزءاً مــن المشكلة 
ولــيــســت جـــزءاً مــن الــحــل، مــؤيــدة 

مقاضاتها في العدل الدولية.
وأكـــــــــــدت الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة عــلــى 
الدعوة لعقد مؤتمر دولــي كامل 
الـــصـــلاحـــيـــات، ومــرجــعــيــة الأمـــم 
المتحدة، استناداً لقرارات مجلس 
الأمــــــن والـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة ذات 
الفلسطينية  بالقضية  الــعــلاقــة 
والــقــانــون الــدولــي، وبــمــا يضمن 
إنـــــهـــــاء الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
وتجسيد استقلال دولة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشرقية على 
حـــــدود الـــرابـــع مـــن حـــزيـــران عــام 
١٩٦٧، وحل جميع قضايا الوضع 

النهائي من دون استثناء.
وأكــــــدت الــتــنــفــيــذيــة وجـــوب 

تنفيذ قــرارات الأمــم المتحدة ذات 
الــعــلاقــة بالقضية الفلسطينية، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك تـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الــــدولــــيــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الأخير، وإصدار قائمة المعلومات 
حــول الــشــركــات الــدولــيــة العاملة 
فـــي المــســتــوطــنــات الاســتــعــمــاريــة 
الإسرائيلية، وإلى استمرار بذل 
الجهود للحصول على العضوية 
الكاملة لدولة فلسطين في الأمم 
المـــتـــحـــدة، وكــــذلــــك وضـــــع ســلــطــة 
الاحتلال «إسرائيل» على قائمة 
الدول التي تنتهك حقوق الأطفال.
الــلــجــنــة التنفيذية  وأدانـــــت 
مـــصـــادقـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونــــالــــد تــــرمــــب، عـــلـــى الـــقـــانـــون 
التعريفي لمحاربة الإرهاب، الذي 
يــســتــطــيــع أي مــــواطــــن أمــيــركــي 
أن يــقــاضــي، بــمــوجــبــه، أي جهة 
بـــالإرهـــاب أو  خــارجــيــة يتهمها 
دعـــم الإرهــــاب أو المــســؤولــيــة عن 
أي عــمــل إرهـــابـــي، مـــا يستدعي 
المراجعة الكاملة لقبول فلسطين 
كــــطــــرف يــتــلــقــى مــــســــاعــــدات مــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. 

ويـــهـــدد هــــذا الـــقـــانـــون اســتــمــرار 
المــــســــاعــــدات لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة 
قـــــرر أي  مــــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، إذا 

أميركي مقاضاتها.
كـــــــمـــــــا طـــــــالـــــــبـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة 
الــتــنــفــيــذيــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة بــــوجــــوب الإســــــــراع فــي 
فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق قـــضـــائـــي رســـمـــي 
مــــع المــــســــؤولــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
حول جرائم الحرب التي تستمر 
سلطة الاحــتــلال «إســرائــيــل» في 
ارتكابها، باستمرار الاستيطان 
الاســـتـــعـــمـــاري فـــي أراضـــــي دولـــة 
فــلــســطــين المــحــتــلــة وعــاصــمــتــهــا 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، والاعــــتــــداءات 
الإجرامية على مسيرات العودة 
السلمية، وقرار هدم قرية الخان 
الأحمر وترحيل سكانه، إضافة 
إلــــى الاعـــــتـــــداءات الــيــومــيــة على 
الـــــحـــــرم الــــقــــدســــي الــــشــــريــــف مــن 
قـــبـــل المـــســـتـــوطـــنـــين والمـــتـــطـــرفـــين 
الإســرائــيــلــيــين، بــدعــم ومــســانــدة 
مــــــن الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
واســــتــــمــــرار الـــحـــصـــار المـــفـــروض 
على قطاع غزة، ومخالفة القانون 
الدولي بخصوص أسرى الحرية 

يــقــبــعــون  الـــــذيـــــن  (٦ آلاف)،  الـــــــــــ
فـــــي المــــعــــتــــقــــلات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
والإعــدامــات الميدانية والتطهير 
العرقي وهدم البيوت والاستيلاء 
عـــــلـــــى الأراضـــــــــــــــي والـــــعـــــقـــــوبـــــات 

الجماعية.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد جـــــهـــــود 
المـــــصـــــالـــــحـــــة، وإزالـــــــــــــــة أســـــبـــــاب 
الانقسام، أكدت اللجنة التنفيذية 
مـــســـانـــدتـــهـــا الـــكـــامـــلـــة لــلــجــهــود 
المــســتــمــرة مـــن قــبــل الأشــــقــــاء في 
جمهورية مصر العربية، لتنفيذ 
شـــــامـــــل وغـــــيـــــر مــــجــــتــــزأ لاتــــفــــاق 
الــقــاهــرة فــي ١٢ أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٧، الذي صادقت عليه 
الفصائل الفلسطينية كــافــة في 

تاريخ ٢٢ أكتوبر عام ٢٠١٧.
ا  وســتــكــون المــصــالــحــة جـــزء
أســاســيــا مـــن نــقــاشــات المــجــلــس 
المــركــزي، التي ستشمل إمكانية 
وقف تمويل قطاع غزة بالكامل، 
فــي ظــل رفــض حــمــاس تسليمه، 
كـــــمـــــا ســــيــــنــــاقــــش المـــجـــتـــمـــعـــون 
احتمال حل المجلس التشريعي 
المعطل وإحــالــة صلاحياته إلى 

المركزي.

ليبرمان يتهم ٨ حكومات أوروبية
 بالتدخل في شؤون إسرائيل السيادية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اتـــــــــــهـــــــــــم وزيــــــــــــــــــــــر الأمـــــــــــــن 
الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، 
حكومات ثماني دول أوروبية، 
«الـــتـــدخـــل الـــفـــظ فــــي شــــؤون  بــــ
إسرائيل السيادية»، وذلــك في 
أعقاب تحذيرات أطلقتها بشأن 
العواقب الخطيرة الناجمة عن 
إخـــــلاء وهـــــدم الـــقـــريـــة الــبــدويــة 
الـــخـــان الأحــــمــــر، إلــــى الــجــنــوب 

الشرقي من القدس.
وجـــــــــاء فـــــي رســـــالـــــة بــعــث 
بها ليبرمان إلى سفراء الدول 
الأوروبية في تل أبيب، فرنسا 
وألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا 
وإيــطــالــيــا والـــســـويـــد وبــولــنــدا 
وبريطانيا، أن «محكمة العدل 
العليا في إسرائيل (التي قررت 
إخـــــلاء الـــخـــان الأحـــمـــر) ليست 
بحاجة إلى دروس في القانون 
مــــــن الاتـــــحـــــاد  مــــــن دولــــــهــــــم أو 
الأوروبــي ككل». وتلقى نسخة 

عن الرسالة سفراء.
المــدنــيــة»  وكـــانـــت «الإدارة 
في سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
قد أنــذرت سكان الخان الأحمر 
بــــإخــــلاء مـــنـــازلـــهـــم طـــوعـــاً قــبــل 
قــــــــــــوات الاحــــــتــــــلال  تــــــقــــــوم  أن 
بـــإخـــلائـــهـــم عــــن طـــريـــق الـــقـــوة، 
وأمــهــلــتــهــم حــتــى يـــوم الــثــلاثــاء 
الماضي لإنهاء الهدم. ويخشى 

الــفــلــســطــيــنــيــون مــــن أن تــكــون 
رسالة ليبرمان، تمهيداً لتنفيذ 
الــــــهــــــدم. كــــمــــا حــــــــذرت مــنــظــمــة 
الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــن 
«خديعة إسرائيلية» في الخان 
الأحـــمـــر، لــهــدم الــقــريــة بطريقة 
تــمــنــع مــقــاومــة مــخــطــط الــهــدم. 
وقـــــــال حــــســــام عـــــرفـــــات، وكـــيـــل 
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع 
المــدنــي فــي «منظمة التحرير»، 
إن قوات الاحتلال قامت بإغلاق 
مدخل القرية الرئيسي بالقطع 
الإسمنتية، وأغرقت أجــزاء من 
الــعــادمــة، وتقوم  الــخــان بالمياه 

بعدة إجراءات مشبوهة.
ويــــــــــأتــــــــــي هـــــــــــــدم تـــــجـــــمّـــــع 
الـــخـــان الأحـــمـــر فـــي إطــــار خطة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لإقــــامــــة قـــــوس مــن 
المــســتــوطــنــات، سيفصل فعلياً 
شـــــــــرق الـــــــقـــــــدس المــــحــــتــــلــــة عـــن 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة منذ 
بــالــخــان  الــعــام ١٩٦٧. وتــحــيــط 
الأحـــمـــر مــســتــوطــنــتــا «مــعــالــيــه 
أدومـــــــيـــــــم» و«كــــــفــــــار أدومـــــيـــــم» 
الــــــلــــــتــــــان تــــســــعــــى الــــســــلــــطــــات 
الإسرائيلية لتوسيعهما على 
أراضي التجمّع البدوي، تمهيداً 
لمشروعها الاستيطاني الأكبر، 
«E١»، الـــذي يهدف  المــعــروف بــــــ
لعزل مدينة القدس عن الضفة 
الغربية وفصل جنوب الضفة 

عن شمالها.

رئيسة المعارضة الإسرائيلية 
تتهم نتنياهو بتقوية «حماس»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت رئــــــيــــــســــــة كـــتـــلـــة 
«المـــــعـــــســـــكـــــر الــــصــــهــــيــــونــــي» 
المـــــــعـــــــارض فــــــي إســـــرائـــــيـــــل، 
تسيبي ليفني، أمس الأحد، 
الــــــوزراء بنيامين  إن رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو، لــيــس قـــويـــاً أمـــام 
«حماس»، بل إنه يعمل كمن 
يــعــزز قـــوة الــحــركــة، ويــحــول 
أمـــــــوالاً مــقــابــل صمتها  لــهــا 
المؤقت وامتناعها عن إرسال 

الصواريخ.
وانتقدت ليفني، بشدة، 
نــــتــــنــــيــــاهــــو، عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
موافقته على مطلب قطري 
بتحويل أموال إلى «حماس»، 
حتى تتمكن من دفع الرواتب 
لــعــنــاصــرهــا. فـــقـــالـــت: «بــــدلاً 
مـــن تــقــويــة المــعــتــدلــين وعـــزل 
(حـــــــمـــــــاس)، فـــــــإن الـــحـــكـــومـــة 
تــطــلــق تـــصـــريـــحـــات حــربــيــة 
وتهديدات فارغة المضمون، 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى تــحــول 
(حماس)».  أمــوالاً مباشرة لـ
وكتبت ليفني على حسابها 
في «تويتر»، أن وزير الدفاع 
أفيغدور ليبرمان، أعلن في 
العام ٢٠١٤ أن مبعوث الأمم 
المـــتـــحـــدة حـــيـــنـــذاك، فــرنــســوا 

نــون غارتيه، شخصية غير 
مـــــرغـــــوب بــــهــــا، لأنـــــــه طـــالـــب 
بــتــحــويــل أمــــــوال إلــــى حــركــة 
ـــــيـــــوم نـــــرى أن  حــــمــــاس، و«ال
حكومة إسرائيل تحول هذه 
إلـــى حركة  الأمـــــوال بنفسها 
لــيــفــنــي أن  حــــمــــاس». ورأت 
أمـــــن إســـرائـــيـــل يـــتـــأرجـــح مــا 
بين شعبوية حكومة اليمين 
وبــــين المـــمـــارســـات المــنــاقــضــة 

على الأرض.
ــرت  مـــن جــهــة ثــانــيــة، عــبَّ
رئــــيــــســــة كــــتــــلــــة «مــــيــــرتــــس» 
الراديكالية، تمار  اليسارية 
زاندبيرغ، عن دعمها لسياسة 
نتنياهو من دون ذكر اسمه. 
وقــــــالــــــت خـــــــلال الـــفـــعـــالـــيـــات 
الــثــقــافــيــة فـــي نـــس تــســيــونــا، 
أمس، إن «كل إسرائيلي يعلم 
أن هناك خيارين هما الحرب 
أو التهدئة». وقالت: «يمكن 
الــتــوصــل إلـــى تــهــدئــة طويلة 
الأمـــــــد، ورفــــــع الـــحـــصـــار عــن 

قطاع غزة.
وكـــانـــت مـــصـــادر عــربــيــة 
أعــلــنــت أن قــطــر بــــدأت تضخ 
أمــــــوالاً إلــــى قـــطـــاع غــــزة عبر 
إســـرائـــيـــل، وبـــمـــوافـــقـــة الأمـــم 
المتحدة والــولايــات المتحدة، 
لتجاوز السلطة الفلسطينية. 

فلسطين
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أكثر من طرف أبدى تفاؤله بإمكانية تجاوز العراقيل

إجواء إيجابية حذرة تحيط مسار تأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

تترقب الساحة اللبنانية الحراك 
الـــحـــكـــومـــي المـــتـــوقـــع، هـــــذا الأســــبــــوع، 
المــاضــي على  بعدما انتهى الأســبــوع 
أجـــواء تشاؤمية نتجت عــن تصعيد 
وزيــر الخارجية في حكومة تصريف 
الأعــمــال جــبــران بــاســيــل فيما يتعلق 
بمعايير تأليف الحكومة، ومــا تلاه 

من جدل وردود فعل.
وفــيــمــا لا تـــــزال بــعــض الأطـــــراف 
تـــســـتـــبـــعـــد حــــــــدوث خــــــرق فـــــي مـــســـار 
الــتــألــيــف، يـــرى آخــــرون أن المــشــاورات 
وصــــلــــت إلــــــى مـــرحـــلـــة يـــمـــكـــن الـــبـــنـــاء 
عــلــيــهــا، وهــــو مـــا بــــدا مـــن خــــلال كــلام 
أكـــثـــر مـــن طـــــرف، بــيــنــمــا لـــم يستبعد 
وزيــر الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعــمــال رائــد خـــوري، المحسوب على 
«التيار الوطني الحر»، حصول بعض 
الـــتـــنـــازلات الــطــوعــيــة؛ لــيــســت بــالــقــوة 

لتشكيل حكومة ائتلافية.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، قـــــال الــنــائــب 
فــي «الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» هـــادي أبــو 
الحسن، فــي حديث إذاعـــي، «اقتربنا 
مــن الـــوصـــول إلـــى الــنــتــائــج فــي الملف 
الــحــكــومــي، ورغـــم المــشــهــد الــســوداوي 

نــحــن فـــي الـــشـــوط الأخـــيـــر مـــن مــســار 
الــوصــول  الــحــكــومــة، ويــمــكــن  تشكيل 
إلــــى نــتــيــجــة بـــمـــرونـــة مـــن دون المـــسّ 

بالثوابت».
ـــــقـــــوات  وحـــــمّـــــل الــــنــــائــــب فـــــي «ال
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة» فـــــــــادي كـــــــــرم، بـــاســـيـــل، 
مـــســـؤولـــيـــة تـــبـــديـــد الــــتــــفــــاؤل بـــقـــرب 
تشكيل الحكومة. ووصــف ما طرحه 
الــحــر» لجهة  رئيس «الــتــيــار الوطني 
أن يــكــون لكل خمسة نـــوابٍ وزيـــرٌ في 
«الــتــشــاطــر ولــيــس وضع  الــحــكــومــة، بـــ
معايير، نحن في مرحلة رفع السقف 
حــالــيــاً، وهـــي مــرحــلــة مــا قــبــل تشكيل 
الحكومة. ما زلت على تفاؤل الرئيس 
الحريري، فالناس مشتاقة للاستقرار 
السياسي». وأضاف في حديث إذاعي: 
«هــــو يــهــدف إلــــى تــحــجــيــم (الــــقــــوات)، 
ودفعها للخروج من الحكومة، وحصر 
التمثيل المسيحي ومد سلطته، ولكن 
هـــــــذه الألاعــــــيــــــب صـــــــــارت مـــكـــشـــوفـــة، 
(القوات) تمثل الشعب، ونالت أكثر  فـ
مــن ثلث أصـــوات المسيحيين، ونالت 

كتلة كبيرة بقواها الذاتية».
وعــــــن تـــوقـــعـــاتـــه بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
تشكيل الحكومة، قــال إنها «تعكرت 
إعــلامــيــاً، لــكــن المـــحـــاولات الإيــجــابــيــة 

مستمرة، فالحريري لن يتعب ونحن 
نــــدعــــمــــه، وســــيــــكــــون هــــنــــاك حـــــل فــي 
الأخــيــر». وأكــد أن «(الــقــوات) ستبقى 
ولـــــن تـــكـــون هـــنـــاك حـــكـــومـــة مــــن دون 
مــشــاركــة وازنـــــة وفـــاعـــلـــة، و(الــــقــــوات) 
لــن تكون معرقلة، بــل تؤكد التشارك 
والمشاركة وهي تساهلت في محلات 

عدة».
وأضاف: «لا أستطيع أن أقول إنه 
أسبوع حاسم، ولكن أعتقد أن الأمور 
تــتــطــور أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، لأن المــــنــــاورات 
ضـــاقـــت، لـــذلـــك نـــلاحـــظ الــتــشــنــج عند 
المعرقلين. صرنا في مكان ضيق جداً، 
(قوات)، بدائل في  وعندما طرحنا، كـ
حــال عــدم تشكيل الحكومة، رأينا أن 
الضرورات تبيح المحظورات، ويجب 
ألا نترك البلد ينهار، رغــم أن تفعيل 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال وتــشــريــع 
الضرورة ليسا دستوريين، ولكن كما 

قلت الضرورات تبيح المحظورات».
النائب في «تيار  من جهته، أكد 
المستقبل» عاصم عراجي، أن «تفاؤل 
الـــرئـــيـــس الــــحــــريــــري خـــــلال مــقــابــلــتــه 
التلفزيونية عن تشكيل الحكومة خلال 
عشرة أيام كان في محله، وكان لديه 
بعض المعطيات التي جعلته يقول ما 

قــالــه»، مــشــدداً على «حـــرص الرئيس 
الحريري على الوضع الاقتصادي في 
البلد، الــذي يــراه الكل وقــد وصــل إلى 
درجـــة مخيفة وكــل المــؤشــرات توحي 
بــــذلــــك»، مـــحـــذراً مـــن وصـــــول الــوضــع 
الاقتصادي إلى كارثة قد تكون أخطر 

من تلك التي حصلت في اليونان.
وأبرز العراقيل التي كانت عالقة 
الــحــكــومــة، هي  وتــحــول دون تشكيل 
«الـــعـــقـــدة الـــدرزيـــة»  مـــا بــــات يـــعـــرف بــــ
و«العقدة المسيحية». إذ يتمسك رئيس 
النائب السابق  «الــحــزب الاشــتــراكــي» 
وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي 
في الحكومة بحزبه، وهو ما يرفضه 
باسيل، مطالباً بتمثيل رئيس «الحزب 
الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. 
ويرفض باسيل أن تكون حصة رئيس 
الجمهورية و«التيار» أقل من ١١ وزيراً، 
بــيــنــمــا تــطــالــب «الــــقــــوات» بــمــا لا يقل 
عن ٤ وزارات معظمها وازنـــة. وفيما 
إلــى قــرب حل  لفتت بعض المعلومات 
العقدة الدرزية، كان قد أعلن الأسبوع 
الماضي عن رفض «القوات» آخر عرض 
قــدم لها بالحصول على موقع نائب 
الــشــؤون  الــحــكــومــة ووزارات  رئــيــس 

«تيار المستقبل» أمس (الوكالة الوطنية) الاجتماعية والتربية والثقافة. النائب سمير الجسر يتحدث في منسقية طرابلس التابعة لـ

النائب الكتائبي السابق يرجّح تشكيل حكومة لصالح {محور الممانعة}

ر من تداعيات تراجع الاهتمام الدولي بلبنان
ّ
الهبر يحذ

بيروت: وجدي العريضي

أبدى النائب السابق في حزب 
الــكــتــائــب، فـــادي الــهــبــر، تــخــوفــه من 
تــأثــيــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة تــجــاه 
طــهــران و«حــــزب الــلــه» عــلــى لبنان، 
مرجحاً تشكيل حكومة غير متوازنة 
لصالح المحور الإيراني الذي يعمل 

على الإمساك بالورقة اللبنانية.
فـــــي حــــديــــث مــع  الـــهـــبـــر  ورأى 
«الشرق الأوسط»، أن هناك تراجعاً 
واضحاً من قبل دول القرار عن الملف 
اللبناني وتــعــقــيــداتــه، مــوضــحــاً أن 
«هذا التراجع بدا جلياً خلال تواجد 
رئيس الجمهورية ميشال عون في 
نـــيـــويـــورك عـــلـــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، حـــيـــث لــم 
يـــحـــظ لـــبـــنـــان بـــاهـــتـــمـــام المــجــتــمــع 
الدولي، وفي كلمة الرئيس الأميركي 

دونـــالـــد تـــرمـــب، إضـــافـــة إلــــى غــيــاب 
لقاءات عون مع الرئيس ترمب إلى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والرؤساء الأوروبيين بشكل عام؛ ما 
يعني أن هناك تراجعاً واضحاً من 
اللبناني  الــقــرار عــن الملف  قبل دول 

وتعقيداته.
أنـــــــــه ســـيـــكـــون  الـــــهـــــبـــــر  ورأى 
للعقوبات التي فرضتها واشنطن 
والدول الكبرى على طهران تأثيرها 
السلبي تــجــاه لــبــنــان: «الأمــــر الــذي 
ســيــشــكــل ضـــــرراً وإعـــاقـــة فـــي جسد 
الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي الـــــذي يــقــف إلــى 
جــانــب مــحــور المــمــانــعــة، وبــالــتــالــي 
يعيش وطننا انفصاماً كاملاً على 
المستوى الرئاسي في سياق إدارته 
البلد، عبر عدم التمييز بين الدولة 
والــدويــلــة الــتــي تــربــو عــلــى حساب 
الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا؛ مــمــا يــرتــب 

ضــــرراً آخـــر عــلــى المــنــطــق الــســيــادي 
الذي دفعنا ثمنه غالياً لخروج نظام 
الوصاية من لبنان». من هنا، يعتبر 
أن هــــذا الانـــفـــصـــام يــنــســحــب أيــضــاً 
على أداء حكومة تصريف الأعمال 
متوقعاً أنه لن يتغير في الحكومة 
المــقــبــلــة الـــتـــي يـــبـــدو واضــــحــــاً أنــهــا 
ستكون فاقدة للتوازن الوطني وغير 
قــــادرة عــلــى مــتــابــعــة نــتــائــج مؤتمر 
إلــى اعتقاده «بوجود  سيدر، لافتاً 
ثمة تراجع أوروبي مريب حيال دعم 
لبنان، ناتج مــن هــذا الانفصام من 
خـــلال ســيــر هـــذا الــنــظــام فــي المــحــور 

الإيراني».
وعــن مــدى انعكاس العقوبات 
على إيران و«حزب الله» على الداخل 
الــنــائــب السابق  اللبناني، يخلص 
فــــادي الــهــبــر بــالــقــول «مـــن الــواضــح 
تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــات ســتــشــكــل عـــوامـــل 

سلبية إضافية على كافة المستويات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
والمــعــيــشــيــة، وبـــالـــتـــالـــي ستضعنا 
فــي خــانــة (شــــلّ) الــعــهــد فــي السنين 
لـــه؛ إذ هــنــاك تغير  الأربــــع المتبقية 
دولي أميركي - روسي في التعاطي 

عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، نــاهــيــك إلــى 
الـــتـــحـــولات والمـــتـــغـــيـــرات المـــحـــوريـــة 
فـــي المــنــطــقــة، ومـــن ثـــم فـــقـــدان إيـــران 
للورقة السورية وسعيها للإمساك 
اللبنانية من  بــالــورقــة  أكــثــر وأكــثــر 
خــلال دور (حــزب الــلــه) الــذي يخدم 

المشروعات الإيرانية».
وفــي حــين يستبعد أن تسعى 
الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــقــــبــــلــــة إلـــــــــى وضـــــع 
الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة مــوضــع 
الاهتمام، يبدي الهبر اعتقاده أنها 
ستجاري المحور الإيراني و«حزب 
الله»، وستسلك السياسة الإيرانية 
الــــتــــي تـــعـــمـــل وتــــســــعــــى لـــلإمـــســـاك 
بالورقة اللبنانية بكل مفاصلها، 
وهو ما تعكسه كذلك بعض المواقف 
لــكــبــار المـــســـؤولـــين الـــذيـــن يــعــقــدون 
الصفقات السياسية والاقتصادية 
ويــــســــيــــرون فــــي تــــســــويــــات تــســيء 

الــذي قدمنا لأجله  للدور السيادي 
الشهداء.

وكـــــــــونـــــــــه كـــــــــــان أحـــــــــــد أركـــــــــــان 
مـــصـــالـــحـــة الـــجـــبـــل عـــنـــدمـــا انــطــلــق 
الحوار بين حزب الكتائب والحزب 
التقدمي الاشتراكي، اعتبر النائب 
الــســابــق فـــادي الــهــبــر، أن الــعــهــد لم 
يــــراعِ خصوصية الــجــبــل مــن خــلال 
الـــتـــحـــالـــفـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة وخـــــلال 
الانــتــخــابــات ومـــا بــعــدهــا، لتدعيم 
وتـــحـــصـــين هــــــذه المـــصـــالـــحـــة الـــتـــي 
وضــــع أســســهــا حــــزب الــكــتــائــب مع 
الحزب التقدمي الاشتراكي، مؤكداً 
أنه «من الضرورة بمكان أن يحمي 
العهد وســائــر المكونات السياسية 
هذه المصالحة؛ لأنه بهذه الحماية 
لــبــنــان واســتــقــراره باعتبار  نحمي 
الجبل هو ضمانة لبنان بمكوناته 

السياسية والروحية كافة».

قوات «حزب الله» ستتموضع... وجهد للتوصل إلى مصالحة عشائرية

مساعٍ لبنانية لبلورة حل يعيد نازحي القصير إلى ديارهم
بيروت: نذير رضا

اللبنانية على  تعمل السلطات 
بلورة حل لإعادة النازحين السوريين 
مـــن مــنــطــقــة الــقــصــيــر بـــريـــف حمص 
الجنوبي، عبر العمل على مصالحة 
عشائرية تتيح عــودة ٤٠ ألــف نــازح 
مــن شــمــال لــبــنــان إلـــى تــلــك المنطقة، 
ويــتــولــى هـــذه الــجــهــود المــديــر الــعــام 
الــلــواء عباس  اللبناني  الــعــام  للأمن 
إبراهيم، وسط معلومات عن تنسيق 
بــين الــنــظــام الــســوري و«حــــزب الــلــه» 
لإعـــادة تموضع قــواتــه فــي المنطقة، 

ما يتيح عودة النازحين.
ويــمــثــل الــنــازحــون مــن القصير 
وريـــــف حــمــص الــغــربــي والــجــنــوبــي 
إلـــــى لـــبـــنـــان، المـــلـــف الأكــــثــــر تــعــقــيــداً 
بــالــنــظــر إلــــى عـــددهـــم، والــتــعــقــيــدات 
التي تحيط بعودتهم. ويقول هؤلاء 
إن وجود «حزب الله» العسكري في 

المنطقة يحول دون عودتهم، بينما 
يــقــول آخــــرون إن تــعــقــيــدات مرتبطة 
بــصــراعــات عــشــائــريــة جـــراء الــحــرب، 
تمثل عــراقــيــل إضــافــيــة تمنع عــودة 
البعض الآخـــر، وهــمــا ملفان يجري 
العمل على حلهما بما يتيح لنازحي 
القصير وريفها بالعودة إلى ديارهم.

عــلــى خـــط «حــــزب الـــلـــه»، كشف 
الـــــلـــــواء عــــبــــاس إبــــراهــــيــــم أمـــــــس، أن 
وجــــود عــنــاصــر الــحــزب فــي المنطقة 
«هــــــو قـــيـــد المــــتــــابــــعــــة»، مـــشـــيـــراً فــي 
إلــى أن هــذا الملف  حــديــث تلفزيوني 
«لـــه مــعــالــجــة، والــســلــطــات الــســوريــة 
تتابع المــوضــوع مع الــحــزب»، وسط 
تــقــديــرات بــأن يــكــون الــحــزب سينفذ 
«إعادة تموضع» في مناطق وجوده 

في المنطقة، كما قال إبراهيم.
وشـــــكـــــل وجـــــــــود «حـــــــــزب الــــلــــه» 
الــعــســكــري فـــي الــقــصــيــر عـــقـــدة أمـــام 
عــــودة الـــنـــازحـــين، لــطــالمــا عــبــر عنها 

وزير الدولة لشؤون النازحين معين 
المرعبي، بــالإشــارة إلــى أن النازحين 
مــن تــلــك المنطقة الــذيــن يــرغــبــون في 
الــــعــــودة، يـــراجـــعـــونـــه ويــــؤكــــدون أن 
وجود الحزب العسكري في المنطقة 
الــــحــــزب  يـــــحـــــول دون ذلـــــــــك، ودعـــــــــا 
المــنــاطــق بهدف  للانسحاب مــن تلك 

إعادة النازحين.
ودفع تنامي الملف، الأمين العام 
للحزب حسن نصر الله للقول أخيراً 
إن حزبه يدعم تفعيل العودة إلى كل 
الــســوريــة «حــتــى منطقتي  المــنــاطــق 
الــقــلــمــون والــقــصــيــر»، وهـــي مناطق 
يــوجــد فــيــهــا الـــحـــزب، وتــعــد حيوية 

بالنسبة له.
ويـــــتـــــراوح عـــــدد الــــنــــازحــــين مــن 
القصير وريفها بنحو ٨٠ ألف نازح 
إلى الأراضي اللبنانية، يتركزون في 
منطقة عكار في الشمال، وفــي بلدة 
عرسال في شرق لبنان. ويقدر عدد 

الــنــازحــين الــذيــن تــعــرقــل الــصــراعــات 
العشارية عودتهم، نحو ٤٠ ألفاً، ما 
دفع السلطات اللبنانية للعمل على 

حل هذه المعضلة.
ودخــــل الـــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم 
على خــط مــحــاولــة إيــجــاد مصالحة 
عشارية بهدف تأمين العودة الآمنة 
لـــهـــم بـــطـــلـــب مـــــن «الــــتــــيــــار الـــوطـــنـــي 
الـــــحـــــر» الـــــــذي رصــــــد هــــــذه المــشــكــلــة 
وأثــار التواصل مع عشائر ووجهاء 
مــن الــنــازحــين مــن المنطقة إلــى وادي 
خالد وجبل أكروم في شمال لبنان. 
وقــال منسق اللجنة المركزية لعودة 
النازحين في «التيار الوطني الحر» 
«الشرق الأوسط»،  نقولا الشدراوي لـ
إن إحدى العشائر أبدت رغبتها في 
العودة، لكنها طالبت بالتوصل إلى 
مــصــالــحــة مـــع آخـــريـــن فـــي الــقــصــيــر 
بسبب مشكلات وثارات على خلفية 
المعارك خــلال الأزمــة السورية، لافتاً 

إلــــى أن الــــلــــواء إبـــراهـــيـــم وعــــد بحل 
المـــوضـــوع بــشــكــل جــــدي بــعــد زيــــارة 
لــه شـــارك فيها وفـــد يمثل العشائر 
الــنــازحــة. وقـــال: «بـــدأت الأمـــور على 
تــــتــــيــــســــر، وقـــــريـــــبـــــاً ســتــتــم  الأرض 

المصالحات».
الـــشـــدراوي أن دمشق  وأوضــــح 
«دخــلــت على خــط تسهيل عودتهم، 
حيث طلبت من الموجودين بمناطق 
قــــرى ريــــف الــقــصــيــر إخـــلائـــهـــا»، في 
إشارة إلى مناطق يسكنها نازحون 
من مناطق أخرى. وأشار إلى أن الملف 
«يعمل على حله بشكل تدريجي»، 
أنــه «لا يهمنا استفزاز  مــشــدداً على 
إلــى مصالحة  أحــد، هدفنا التوصل 

وإعادة النازحين طوعياً».
أهــــالــــي  الــــــــشــــــــدراوي إن  وقــــــــال 
القصير حين يــعــودون إلــى ديارهم، 
«سيفتح ذلــك عــودة الآلاف من ريف 
حـــمـــص الـــجـــنـــوبـــي والــــغــــربــــي إلـــى 

ديــــارهــــم»، لافـــتـــاً إلــــى أن المــصــالــحــة 
«هـــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــــــــــى». وقـــــــــال: 
«ستكون المصالحة أكبر الإنجازات 
التي نحققها لإعادة آلاف النازحين، 
فـــقـــد بــــدأنــــا بــالــعــمــل مـــنـــذ ٣ أشـــهـــر، 
وحققنا أشياء كثيرة، وسنحقق ما 
الــبــنــى التحتية  الــعــبء عــلــى  يخفف 
اللبنانية وإيجاد فرص عمل للشباب 

اللبناني».
وكان اللواء عباس إبراهيم قال 
في مقابلة تلفزيونية مع قناة «إل بي 
سي» إن دمشق تعمل على إصدار عفو 
عام في المستقبل القريب أو المتوسط 
يشمل كل السوريين الذين يرغبون 
في العودة إلى سوريا، مضيفاً: «إننا 
نـــراهـــن عــلــى هــــذا المـــوضـــوع لإعــــادة 
جميع السوريين»، معتبراً أن التوجه 
بهذه النقطة إيجابي جداً. ولفت إلى 
أن الملفات المرتبطة بالقضاء اللبناني 

خارج هذا النطاق.

خلاف بين مناصري 
«القوات» و«التيار» في البقاع

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية» و«التيار  انتقل الخلاف بين «الــقــوات 
الــتــواصــل الاجتماعي إلى  الــحــر» مــن مــواقــع  الوطني 
الأرض حيث وقع مساء السبت، إشكال بين مناصري 
الـــنـــائـــب فــــي «تـــكـــتـــل لـــبـــنـــان الــــقــــوي» مـــيـــشـــال ضــاهــر 
البقاع  ومناصرين من القوات، في منطقة الفرزل في 
«شهداء القوات» ما  على خلفية وضع نصب تذكاري لـ

أدى إلى توقيف ستة أشخاص.
وفيما بــدا لافتا غياب المواقف من قبل «التيار» 
هــــدّدت «الـــقـــوات» عــلــى لــســان الــنــائــب جـــورج عقيص 
بــالــتــصــعــيــد قـــائـــلا: «حـــــزب الــــقــــوات، أفــــــراداً وقـــيـــادة، 
بالإضافة إلى تكتل الجمهورية القوية، ذاهبون إلى 
منحى تصعيدي»، معتبراً أن توقيف ٦ شباب عــزّل 
يــضــعــون نــصــبــاً لاســتــذكــار شــهــدائــهــم، فــيــمــا لـــم يتم 
توقيف أي من العناصر المسلحة الأخرى وحتى مطلق 

النار، هو أمرٌ غير مقبول».
وفي مؤتمر صحافي عقده إلى جانب النائب في 
الــقــويــة» ســيــزار المعلوف ومنسق  «كتلة الجمهورية 
حزب القوات في زحلة ميشال تنوري، أكد عقيص أن 
«القوات اللبنانية» تحت القانون ولكنه لن يكون مكسر 
عصى لأحد، مناشداً الجيش اللبناني إجراء تحقيق 
لأن مــا حــصــل مــســاء الــســبــت مـــرفـــوض، ولأن الــقــوات 
النار، مشددا على أن  كان ضحية الاستفزاز وإطــلاق 

التحدي والاستفزاز لن يؤديا إلى مكان».
بدوره، شكر المعلوف قائد الجيش العماد جوزف 
عون، مؤكدا أن الجيش اللبناني هو فوق كل اعتبار، 
وأضاف: «النصب التذكاري لشهداء القوات اللبنانية 
سيوضع في مكانه، ولكن المطلوب الحكمة والهدوء».
من جهته، دعا منسق حزب القوات اللبنانية في 
زحــلــة مــيــشــال تــنــوري قـــوى الأمـــن والمــعــنــيــين ملاحقة 
مطلق النار «لأنه معروف وكان من المفروض توقيفه 
قــبــل تــوقــيــف شـــبـــاب الـــــقـــــوات»، مــــؤكــــدا: «نـــحـــن وراء 

الجيش».
وكـــانـــت مــنــســقــيــة «الــــقــــوات» فـــي زحـــلـــة قـــد دعــت 
القواتيين إلى التجمع عند الثالثة والنصف، للمشاركة 
الــكــثــيــفــة فـــي مـــواكـــب ســـيـــارة فـــي زحـــلـــة، تــضــامــنــاً مع 
الــفــرزل واستنكارا للتوقيف التعسفي  القواتيين في 

لستة منهم.
ولفت بيان المنسقية إلى «أن عضو تكتل لبنان 
القوي النائب ميشال ضاهر ونجله جــورج تعرضا 
الــفــرزل، عند وضعهم  اللبنانية فــي  الــقــوات  لشباب 
اللبنانية،  المــقــاومــة  نصبا تــذكــاريــا تكريما لشهداء 
مــســتــعــيــنــين بــعــنــاصــر مــســلــحــة، مــدنــيــة وعــســكــريــة، 
اللبناني، ما  ومستقدمين فــوج التدخل في الجيش 
أدى إلى إصابة عدد من القواتيين بجروح واحتجاز 

آخرين في ثكنة أبلح».

النائب اللبناني السابق فادي الهبر

غياب الدولة شرعن سلطة أحزابها... ومردودها الاقتصادي في رمقه الأخير

الطائفية سلعة السياسيين في لبنان لحفظ امتيازاتهم
«الشرق الأوسط»: سناء الجاك

يتحكم الأداء الطائفي بمفاصل 
الخطاب السياسي في لبنان، ويفرض 
شروطه على شــؤون الــدولــة، بــدءاً من 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، ولــــيــــس انـــتـــهـــاءً 
بــتــعــيــين مــــأمــــوري أحـــــــراج ومـــراقـــبـــي 
الطيران المــدنــي، وهــو مــا بــدا واضحاً 
أيضاً عندما أعفى وزير التربية مروان 
 
ً
 محسوبة

ً
 مسيحية

ً
حــمــادة، مــوظــفــة

على «التيار الوطني الحر» من مهامها، 
أتى الرد من وزيرين في «التيار» بإقالة 

درزيين اثنين من وظيفتيهما.
وكــأن أهــل السياسة يسعون إلى 
الــطــائــفــيــة، وتحويلها سلعة  تــشــريــع 
تمد أصحابها بمزيد من الامتيازات 
والـــصـــلاحـــيـــات، بــمــوجــب أعـــــراف يتم 
تكريسها، سواء مع مفاوضات تشكيل 
الــحــكــومــة، أو لجهة حــقــوق الطوائف 
في الــوزارات السيادية والخدماتية... 
بالتالي لا حياء أو إحراج في الخطاب 
كــــان يتجنبه  الـــــذي  الـــطـــائـــفـــي، الأمـــــر 
ســـيـــاســـيـــو لــــبــــنــــان، حـــتـــى فـــــي أحـــلـــك 

اللحظات الطائفية والأمنية.

ويــــــقــــــول الــــنــــائــــب عــــــن «الــــــقــــــوات 
«الــشــرق  الــلــبــنــانــيــة» جـــورج عقيص لـــ
الأوسط»، إن «الاستثمار في الخطاب 
الـــطـــائـــفـــي أتـــــى نــتــيــجــة عـــــدم وضــــوح 
التسوية السياسية في مؤتمر (الوفاق 
الــوطــنــي) فــي الطائف لمرحلة مــا بعد 
الــحــرب. تــســويــة (الــطــائــف) لــم تكرس 
مــعــادلــة لا غــالــب ولا مــغــلــوب مــع طي 

صفحة الحرب».
فـــــي «الــــدولــــيــــة  الــــبــــاحــــث  إلا أن 
للمعلومات» محمد شمس الدين يقول 
«الشرق الأوسط»، إن «الديموغرافيا  لـ
فرضت هواجسها على الواقع الطائفي 
اللبناني، مع الإشارة إلى أن الطائفية 
مــشــرعــنــة مــنــذ الــعــام ١٩٣٦ مــع الــقــرار 
رقم ٦٠ الذي أصــدره المندوب السامي 
الفرنسي هنري دي مارتيل، فقد أقر 
نـــظـــام الـــطـــوائـــف الــديــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. 
وأفرز ١٠ طوائف مسيحية و٥ طوائف 
إسلامية وطائفة إسرائيلية. وفي العام 
١٩٥٠ أضيفت إلى الطوائف المسيحية 
الــعــام ١٩٩٦  الطائفة الإنجيلية، وفــي 

الطائفة القبطية».
ويـــــــضـــــــيـــــــف: «مـــــــــــن خـــــــــــلال هــــــذا 

الــنــظــام تكرست استقلالية الطوائف 
لجهة الأحــــوال الشخصية والمــــدارس 
والمستشفيات والجمعيات، وشكلت 
دويــلات داخــل الــدولــة. وحصلت على 
إعــــفــــاء مــــن الـــــرســـــوم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
رعاية ومساعدات من الدولة اللبنانية 

لمدارسها ومستشفياتها».
ويوضح شمس الدين أن «انهيار 
الدولة وتراجع دورها جعل الطوائف 
أقـــــوى مــنــهــا، والمــــواطــــن صــــار يشعر 
إلــى الطائفة التي تؤمن له  بالانتماء 
مـــدرســـة خـــاصـــة ومــســتــشــفــى خــاصــاً 
وجامعة خاصة، وبمواصفات تفوق 
مــواصــفــات الـــدولـــة. وتــحــمــي أكــثــر من 

الدولة».
وتــقــول الــدكــتــورة فــي الـــدراســـات 
الإســـلامـــيـــة والأســــتــــاذة فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة، حُــســن عــبــود، إنــه «مقابل 
العلاقة الزبائنية بين المواطن والزعيم 
فــي لبنان، ومقابل الخلل فــي النظام 
المــواطــن  الــطــائــفــي، وعــلاقــة  السياسي 
اللبناني  نـــرى أن  الــبــائــســة،  بــالــدولــة 
الحاصل على جنسية في دولة متقدمة 
ينال حقوقه، ليس من خــلال انتمائه 

إلى مذهب معين، وتبعيته لزعيم يقدم 
له خدمات يحتاجها، بل لأنه مواطن 
يتمتع بالمساواة بينه وبين أي مواطن 

آخر في الحقوق والواجبات».
وتــــضــــيــــف: «هـــــــذه الــــــــدول تــؤمــن 
الـــطـــب المـــجـــانـــي والــتــعــلــيــم المـــدرســـي 
المجاني والتعليم الجامعي المجاني. 
بالمقابل، المواطن يدفع ضرائب للدولة 
التي تقدم له كل هذه الخدمات. لذلك 
علاقته بــدولــتــه هــي عــلاقــة مسؤولية 
لأنه يدفع ويأخذ بالمقابل. ولا يشعر 

أنه مغبون».
ويشير عقيص إلى أن «الخطاب 
الطائفي في لبنان، سواءً على مستوى 
المــســتــوى الشعبي،  الــقــيــادة، أو عــلــى 
ارتفع منسوبه في السنوات الأخيرة، 
لمــعــرفــة الــســيــاســيــين أنــــه يــشــد عصب 
جمهورهم أكثر من أي كلام تسامحي 
تــجــاه الآخــــر، يعتبر تــراخــيــاً وضعفاً 

وتراجعاً».
الــقــادة السياسيين  وعــن محاولة 
الــلــه»، والتمثل  ســلــوك مسلك «حـــزب 
به لجهة الثنائية الشيعية، كما يردد 
رئيس «القوات» الدكتور سمير جعجع 

فــي بعض المــنــاســبــات، يــقــول عقيص: 
(قوات) لا نسعى إلى الخطاب  «نحن كـ
لــنــاحــيــة حــصــد التمثيل  الــطــائــفــي إلا 
الــســيــاســي. و(الـــقـــوات) تمثل شريحة 
كبيرة من المسيحيين حصراً، ولكن ذلك 
ليس ناتجاً عن الانعزالية والتقوقع. 
(القوات) تعيش مرحلة انفتاح على  فـ
محيطها العربي. والعودة إلى البعد 
العربي ترافقت والانفتاح الكبير على 
المــكــونــات الــلــبــنــانــيــة مــن ســنــة ودروز 
وشيعة معتدلين. وتحالفاتنا ليست 

مبنية على اعتبارات طائفية».
ويــــــــــــــرى عـــــقـــــيـــــص أن «ضـــــعـــــف 
الـــســـيـــاســـيـــين وعــــجــــزهــــم عـــــن تــقــديــم 
إنجازات فعلية للجمهور لجهة بناء 
دولـــــة قـــويـــة، دفــعــهــم إلــــى الاســتــثــمــار 
في الخطاب الطائفي. إلا أن التغيير 
لا يأتي مــن الطبقة السياسية. يجب 
أن يأتي من النخب المثقفة والمتعلمة 
لــدى كــل الــطــوائــف. وهـــذا يحتاج إلى 
وقــــت طـــويـــل. كــمــا يــحــتــاج إلــــى الــبــدء 
مــن التربية ومــن المناهج التعليمية. 
ويجب توحيدها بأكبر قدر ممكن من 
الإيجابية لإنتاج الطبقة اللاطائفية».

الــديــن أن «التغيير  ويــرى شمس 
لــن يحصل إلا عــنــدمــا يــجــوع غالبية 
الــلــبــنــانــيــين. والــــجــــوع لــيــس قــريــبــاً». 
ويشير إلى أن «المواطنين لا يتحركون 
إلــى من يقودهم.  وحدهم. يحتاجون 
حتى الآن لا شخصية لديها مواصفات 
الـــقـــيـــادة مــــن خــــــارج الـــطـــائـــفـــة». ومـــع 
الأســـف مــن قــدمــوا أنفسهم على أنهم 
مجتمع مدني، برهنوا أنهم مشروع 
سلطة، وليست لديهم بــرامــج بديلة، 

كما ليست لديهم مقومات القيادة».
ويــــلــــفــــت إلـــــــى «فـــــشـــــل الــــزعــــمــــاء 
الطائفيين، على اختلاف انتماءاتهم، 
فــــي تـــوفـــيـــر حـــلـــول لــتــحــســين وضـــع 
المواطنين، لم يعد لديهم إلا الخطاب 
الطائفي لشد العصب. حتى الرواتب 
الـــتـــي تـــؤمـــنـــهـــا الأحـــــــــزاب الــطــائــفــيــة 
لـــم تــعــد تــكــفــي لـــلاســـتـــقـــرار والأمـــــان 
الــوضــع  المـــاديـــين. المشكلة تكمن فــي 
العام السيئ. فمن يقبض راتباً حزبياً 
لا يكفيه ولا يؤمن له متطلبات تتعلق 
بــمــســتــقــبــل أولاده مــــثــــلاً. والـــكـــوتـــة 
لــــزعــــمــــاء الــــطــــوائــــف فـــــي الـــوظـــائـــف 
تحولت إلى نقمة عليهم. لأن الطلب 

يفوق العرض بكثير. بالتالي توظيف 
أفـــراد العائلة، يجر نقمة باقي  أحــد 

الأفراد على الزعيم».
ويرى شمس الدين أن «التركيبة 
الطائفية التي حلت محل مؤسسات 
الــدولــة، أصبحت بــدورهــا عــاجــزة عن 
القيام بما يغني المواطن عن مؤسسات 
رسمية تتكفل به، كما في دول العالم. 
الــوقــت ســوف تنهار هذه  بالتالي مــع 
الــتــركــيــبــة رغـــــم تــمــســك المــــواطــــن بــهــا 
حالياً. هي في الرمق الأخير وبحكم 
لــم يتوفر البديل عنها  الانــهــيــار، وإن 

حتى يومنا هذا».
ويقول عقيص: «المطلوب تطبيق 
الــــدســــتــــور، حـــيـــث الــــقــــوانــــين تــحــصــر 
الحضور الطائفي بالتمثيل النيابي 
ووظائف الفئة الأولى. لكن الواقع هو 
تكريس مــبــدأ ستة وســتــة مــكــرر على 
جميع مــرافــق الإدارات، وإلا لا يطبق 
أي مرسوم. والحل لتخفيف الاستعار 
الــطــائــفــي يـــكـــون بــتــطــبــيــق الــدســتــور، 
المــواطــن عــن اللجوء  بحيث يستغني 
إلى الطائفة، ليحصل على حقه وعلى 

فرصته انطلاقاً من الكفاءة».

لبنان
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ASHARQ AL - AWSAT تنشر نصوص الأوراق أميركا وثماني دول غربية تشترط «انتخابات برلمانية ورئاسية» وروسيا ترفض «التسييس»... و 

«حرب وثائق» بين واشنطن وموسكو حول شروط إعمار سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

تــــــــــــدور «حــــــــــــرب وثــــــــائــــــــق» بـــين 
واشنطن وموسكو في نيويورك حول 
ظـــروف إعــمــار ســوريــا، بــين اشــتــراط 
أمــيــركــا وثــمــانــي دول غــربــيــة حليفة 
حـــصـــول «الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي» في 
ســوريــا و«إجـــراء انتخابات برلمانية 
ورئاسية» من جهة، ورفــض روسيا 
«تـــســـيـــيـــس الإعــــــمــــــار» والمــــســــاعــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة واســـتـــعـــجـــالـــهـــا عـــــودة 

اللاجئين من جهة أخرى.
وكــشــفــت وثــائــق أرســلــهــا وزراء 
خـــارجـــيـــة الــــــــدول المـــانـــحـــة الــغــربــيــة 
والإقليمية، بينهم وزيـــر الخارجية 
إلــى الأمــين  الأميركي مايك بومبيو، 
الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غوتيريش، ومراسلات وأوراق أممية 
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخ 
مـــنـــهـــا، رفـــــض المـــســـاهـــمـــة فــــي إعـــمـــار 
ســـوريـــا «قــبــل بــــدء عــمــلــيــة سياسية 
بقيادة الأمم المتحدة لتحقيق انتقال 
سياسي شامل، وصريح، وحقيقي لا 
رجعة عنه» ما يعني «صوغ دستور 
جـــديـــد وإجــــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ورئــاســيــة حـــرة ومــنــصــفــة ومستقلة 
وخـــاضـــعـــة لإشـــــــراف الأمــــــم المــتــحــدة 
وهيئاتها ضمن بيئة آمنة ومحايدة» 
الـــزمـــنـــي  الــــــجــــــدول  فـــــي ٢٠٢١ وفـــــــق 
الــدولــي ٢٢٥٤، واستحقاقات  للقرار 

الانتخابات السورية.
الـــدول التسع  وإذ رفــض ممثلو 
والاتــحــاد الأوروبــــي جــهــود موسكو 
اســـتـــعـــجـــال الإعــــمــــار الـــــســـــوري، فــقــد 
دعموا موقف الأمم المتحدة بوجوب 
الــتــزام العاملين فــي مؤسساتها في 
لــة»، وعــدم  «المــســاء ســوريــا والعالم بـــ
الـــتـــعـــامـــل مـــــع «مــــتــــورطــــين بـــجـــرائـــم 

حرب».
انتخابات برلمانية ورئاسية

(أيـــلـــول)، بعث  فــي ١٩ سبتمبر 
مــمــثــلــو بــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد 
وبريطانيا والولايات المتحدة برسالة 
إلى غوتيريش، معربين عن «القلق من 
المــتــزايــدة للدفع فــي مسار  الضغوط 
بــدء جــهــود التنمية وإعــــادة الإعــمــار 
في سوريا، بصرف النظر تماماً عن 
موقف العملية السياسية الراهنة»، 
فــــــي إشـــــــــــارة إلــــــــى نـــــشـــــاطـــــات وزيــــــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 

ورسائله إلى غوتيريش.
ــــــــى أن  وأشــــــــــــار المــــــســــــؤولــــــون إل
ــــعــــة تـــحـــظـــى بـــدعـــم 

َّ
رســـالـــتـــهـــم المــــوق

دول الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بــمــوجــب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه المـــعـــلـــنـــة فــــي أبـــريـــل 
ــر فيها  (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، الــتــي عــبَّ
عــــن «الاســــتــــعــــداد الــــتــــام لــلــمــســاهــمــة 
والمساعدة في بناء سوريا شرط بدء 
ســريــان الانــتــقــال السياسي الشامل، 

والصريح، والحقيقي (...) بكل جدية 
وحزم»، وتأييد هذا الموقف في بيان 
قادة دول مجموعة السبع الكبرى في 
اجتماعهم في مايو (أيار) عام ٢٠١٧.

وذكرت الوثيقة أنه «تبدأ عجلة 
التقدم الذي لا رجعة عنه في الدوران 
مـــن خـــلال الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تقودها الأمم المتحدة باتجاه انتقال 
ســيــاســي شـــامـــل وصـــريـــح وحــقــيــقــي 
بموجب القرار ٢٢٥٤... لا يمكن توقع 
أي دعم أو تأييد دولي لتمويل برامج 
الــتــنــمــيــة وإعــــــادة الإعـــمـــار فـــي المـــدى 
تــتــاح للشعب  الــطــويــل؛ إذ يــجــب أن 
الــــســــوري، بــمــن فـــي ذلــــك الـــنـــازحـــون 
فــــي خـــــــارج الـــــبـــــلاد، الـــــقـــــدرة بــحــريــة 
تـــامـــة عــلــى انـــتـــخـــاب مَــــن يــمــثــلــونــهــم 
مــن المرشحين السياسيين». وزادت: 
«طالما أن سوريا لم تتخذ بعد أولى 
خـــطـــواتـــهـــا عـــلـــى مــــســــار الاســـتـــقـــرار 
المستدام، فإن جهود تمويل التنمية 
والبرامج وإعادة البناء لن تكون ذات 
مــعــنــى مـــجـــدي، بـــل وربـــمـــا قـــد تسفر 
عن نتائج عكسية مزرية تتشكل في 
صـــــورة قــمــيــئــة مـــن انــتــشــار وتــفــشــي 
الفساد وترسيخ هياكل الحكم المعيبة 
بشكل عميق، فضلاً عن تعزيز أركان 

اقتصاد الحرب».
وإلـــــى حـــين تــحــقــيــق الــتــقــدم في 
«الانتقال السياسي»، دعت هذه الدول 
الأمم المتحدة إلى «توفير المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة المـــنـــقـــذة لـــــــــــلأرواح، وأن 
تــتــحــدد الأولــــويــــات بــنــاء عــلــى خطة 
الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة. وســيــكــون 
من السابق لأوانــه كثيراً الانتقال لما 
المــســاعــدات الإنسانية  بــعــد مــســتــوى 
فــــي المـــرحـــلـــة الـــراهـــنـــة إلـــــى الــجــهــود 
التنموية طالما أن السلطات السورية 
الــــحــــالــــيــــة تــــــواصــــــل عــــرقــــلــــة جـــهـــود 
المــحــايــدة القائمة  توفير المــســاعــدات 
على توفير الاحــتــيــاجــات الأساسية 
مـــن قــبــل الأمــــم المــتــحــدة، والمــنــظــمــات 
الإغاثية الأخرى»، خصوصاً أن الأمم 
الراهنة  المتحدة أعلنت أن «الــظــروف 
غير مواتية للعودة الآمنة والطوعية 

والكريمة للاجئين».
المــــبــــادرة  وكـــــــان هــــــذا رداً عـــلـــى 
الروسية بقيادة وزارة الدفاع لإعادة 
١٫٧ مــلــيــون لاجــــئ ســـــوري مـــن دول 
الجوار عبر ممرات محددة، وبموجب 
لــجــان مشتركة مــع حــكــومــات الأردن 

ولبنان وتركيا.
في ضوء تراجع التمويل الدولي 
الــوثــيــقــة الغربية  اقــتــرحــت  لــلإغــاثــة، 
الــــصــــارمــــة إزاء  «فــــــرض الأولــــــويــــــات 
الاحتياجات الأساسية من المواضيع 
بالغة الأهمية؛ إذ من شأن المساعدات 
مـــة إلـــــى ســــوريــــا أن تــســهــم فــي  المـــقـــدَّ
تــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات المــــعــــوزيــــن مــع 
إفساح المجال المعقول لبدء العملية 
السياسية برعاية الأمم المتحدة، بما 
يتسق مع القرار ٢٢٥٤، الذي يتصدر 

جـــهـــود إنــــقــــاذ ســــوريــــا مــــن الـــصـــراع 
الــكــارثــي المـــدمـــر إلـــى الـــســـلام والأمـــن 

والاستقرار».
دت عـــلـــى أن «أي جــهــود  وشـــــــــدَّ
تتعلق بعملية إعـــادة الإعــمــار داخــل 
تــبــدأ عملياً،  ســوريــا لا يمكن لها أن 
إلا في أعقاب مباشرة الانتقال بقيادة 
الأمـــم المــتــحــدة فــي شــكــل مــوثــوق ولا 
رجـــعـــة عــــنــــه». عـــلـــيـــه، أبـــلـــغـــت الـــــدول 
الموقعة على الرسالة غوتيريش أنها 
ســتــلــقــي «بـــكـــل ثــقــلــهــا الــدبــلــومــاســي 
الــشــامــلــة  الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  وراء 
تــقــودهــا منظمة الأمـــم المتحدة  الــتــي 
فـــي جــنــيــف ووراء جــهــود مبعوثكم 
الــــخــــاص (ســـتـــيـــفـــان دي مــيــســتــورا) 
لتأكيد الغاية المشتركة من تأسيس 
اللجنة الدستورية السورية الشاملة 
المحاطة بكل إمارات المصداقية، ووفقاً 

واتساقاً مع القرار ٢٢٥٤».
وخـــــتـــــمـــــت بــــــــضــــــــرورة «صـــــــوغ 
دســـتـــور جـــديـــد وإجـــــــراء انــتــخــابــات 
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة حــــرة ومــنــصــفــة 
ومــســتــقــلــة وخــاضــعــة لإشــــراف الأمــم 
المتحدة وهيئاتها ضمن بيئة آمنة 

ومحايدة».
معايير ومبادئ

كــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
واجــــه مــــرات عـــدة غــوتــيــريــش بسبب 
«رسالة سرية» من الأمم المتحدة عن 
«معايير ومبادئ العمل في سوريا». 
كـــمـــا قــــدمــــت الـــبـــعـــثـــة الــــروســــيــــة فــي 
نيويورك رسائل احتجاج إلى المنظمة 

الــــدولــــيــــة فـــــي نـــــيـــــويـــــورك. وحـــضـــت 
مـــوســـكـــو عـــلـــى بــــــدء المـــســـاهـــمـــة فــي 
الإعمار قبل حصول تقدم في الانتقال 
«وقف الحرب»  السياسي والاكتفاء بـ
و«اتــفــاقــات خــفــض الــتــصــعــيــد» التي 
كان آخرها اتفاق الرئيسين فلاديمير 
بـــوتـــين ورجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان فــي 
سوتشي في ١٧ الشهر الماضي. كما 
رفضت موسكو «تسييس الإعــمــار» 
فــي ســوريــا وســـط تــقــديــرات روســيــة 
بأن كلفة الحرب تجاوزت ٤٠٠ مليار 

دولار أميركي.
فــي المــقــابــل، جــدد ممثلو الــدول 
الــتــســع لــغــوتــيــريــش دعــمــهــم «ورقــــة 
المــبــادئ والمعايير» الأممية، وقالوا: 
«نــشــيــد بــالمــقــاربــة المــبــدئــيــة المعتمدة 
لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، بــمــا 
ينسجم مع القرار (٢٢٥٤)، المنصوص 
عليه صــراحــة فــي (معايير ومــبــادئ 
مساعدة الأمــم المتحدة فــي ســوريــا)، 
وارتكازاً على مبدأ مفاده أنه بمجرد 
بــــدء الانـــتـــقـــال الــســيــاســي الــحــقــيــقــي 
والــــشــــامــــل المــــتــــفــــاوض بـــشـــأنـــه بــين 
الأطراف المعنية يمكن اعتبار منظمة 
الأمم المتحدة قيد الاستعداد لتوفير 
التمويل اللازم وتسهيل جهود إعادة 

الإعمار في البلاد».
وفــــــــــي أعـــــــقـــــــاب قــــــــــــرار الـــلـــجـــنـــة 
التنفيذية التابعة للامين العام للأمم 
فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٧ شكلت  المــتــحــدة 
مــجــمــوعــة مــصــغــرة بــــإشــــراف فــريــق 
العمل المشترك بين الوكالات الخاص 
بــســوريــا، وكُــلــفــت بصياغة المعايير 

والمبادئ الواضحة المعنية بمساعدات 
الأمم المتحدة في سوريا، كي تنطبق 
هذه المعايير والمبادئ على مساعدات 
الأمــــم المــتــحــدة، لا ســيــمــا المــســاعــدات 
التي تتجاوز مجرد الجهود الطارئة 
لإنـــقـــاذ الـــحـــيـــاة. الأمـــــر الـــــذي يعكس 
المــبــادئ الإنسانية القائمة، ومبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة، والمقصود منها 
مــســاعــدة وحــمــايــة الأمـــــم فـــي ســيــاق 
المشهد السوري المفعم بالتعقيدات. 
كــمــا هــدفــت أيــضــاً إلـــى حــمــايــة الأمـــم 
المتحدة كذلك مــن المخاطر المحتملة 
المــتــعــلــقــة بــســمــعــتــهــا عــلــى الــصــعــيــد 

الدولي».
مجرمو حرب

ــــــت «مـــــعـــــايـــــيـــــر ومــــــبــــــادئ 
َّ

حــــــض
مــســاعــدة الأمـــم المــتــحــدة فــي ســوريــا» 
التي قدمت موسكو احتجاجاً رسمياً 
عليها٬ المؤسسات الأممية في دمشق 
الــتــزام «معايير لضمان توفير  على 
الــدعــم والمــســاعــدة للمستحقين، في 
الــســوريــة»، بما ينسجم  كــل المناطق 
مـــع «مــــبــــادئ مــيــثــاق الأمـــــم المــتــحــدة 
وقـــــرارات مجلس الأمـــن الــدولــي ذات 
الـــصـــلـــة»، وتـــحـــديـــداً الـــقـــراريـــن ٢٢٥٤ 
لعام ٢٠١٥، و٢١١٨ لعام ٢٠١٣، و«بيان 
أكــدت على  جنيف» لعام ٢٠١٢. كما 
أن «تنسحب المبادئ الإنسانية على 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بـــإنـــقـــاذ الـــحـــيـــاة»، مـــع ضـــمـــان «عـــدم 
الاعتراض والتدخل (في دمشق) في 
عملياتها، بغية مواصلة العمليات 

المـــــتـــــوخـــــاة فــــــي خــــطــــة الاســــتــــجــــابــــة 
الإنسانية».

وكــــررت الــوثــيــقــة، الــتــي تــقــع في 
صــفــحــتــين، مـــواقـــف الــــــدول الــغــربــيــة 
الـــــــــذي جـــــــاء لاحـــــقـــــاً: «فـــــقـــــط عـــنـــدمـــا 
ي  يحصل انتقال سياسي شامل وجدِّ
ومتفاوض عليه بين الأطراف المعنية 
الــــســــوريــــة، ســـتـــكـــون الأمــــــم المــتــحــدة 
جــاهــزة لتسهيل الإعـــمـــار»، ثــم دعــت 
عــامــلــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــــى «الـــتـــزام 
مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال 

ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان».
إلـــــى وقـــــتـــــذاك: «لا بــــد مــــن مــنــح 
ــــــويــــــة لــــلــــمــــســــاعــــدات، اســـتـــنـــاداً  الأول
إلـــــى الاحـــتـــيـــاجـــات المـــلـــحـــة لــلــســكــان 
مـــع تــركــيــز عــلــى احــتــيــاجــات الــفــئــات 
الــذي  الضعيفة والأفـــــراد بــالأســلــوب 
يوفر الحماية لحقوق الإنــســان. ولا 
بد من توصيل تلك المساعدات بطريقة 
مـــنـــصـــفـــة وعـــــادلـــــة وغــــيــــر تــمــيــيــزيــة 
وغــيــر مسيسة والــعــمــل مــبــاشــرة مع 
المجتمعات المحلية والعائلات، بحيث 
يتم تقديم مــســاعــدات الأمـــم المتحدة 
بصورة موحدة في كل أرجاء سوريا، 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر تـــمـــامـــاً عــــن مــنــاطــق 

النفوذ المختلفة».
تــــكــــون  وأكــــــــــدتــــــــــا: «يـــــــجـــــــب ألا 
المــســاعــدات الأمــمــيــة مــوجــهــة لخدمة 
الأطــراف التي يُزعم ارتكابها جرائم 
الــحــرب أو الــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة. 
ويــــجــــب تــــحــــديــــد مـــــســـــاعـــــدات الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة بـــصـــورة واعـــيـــة وصــريــحــة 
لــة  مــن دون الإخــــلال بـــأهـــداف المــســاء

المتعلقة بالانتهاكات الخيرة لحقوق 
الإنسان، وأهداف التسوية السياسية 

المشروعة والمنصفة والمستدامة».
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو ضـــغـــط عــلــى 
دول غــربــيــة لــلــمــســاهــمــة فـــي إعــمــار 
ســـــوريـــــا بــــعــــيــــداً مـــــن مــــســــار عــمــلــيــة 
جنيف أو مــؤســســات الأمـــم المتحدة. 
ودعــا «مؤتمر الــحــوار الــســوري» في 
ســوتــشــي، بــدايــة الــعــام الــحــالــي، إلــى 
«رفع العقوبات المفروضة من جانب 
واحــــد بــحــق ســـوريـــا، مـــا يــــؤدي إلــى 
حـــل المــشــكــلــة الإنــســانــيــة والمــشــكــلات 
الاقــتــصــاديــة ويــصــب فـــي الإعـــمـــار»، 
«انتقال  من دون اشتراط ربــط ذلــك بـ
ســيــاســي» أو تــقــدم فــي تنفيذ الــقــرار 
٢٢٥٤. وتُسهِم روسيا في معارض في 
سوريا وتحشد دولاً عربية وآسيوية 

لهذا الغرض.
دستور جديد

فـــي ٢٧ ســبــتــمــبــر المـــاضـــي، دعــا 
وزير الخارجية الأميركي نظراءه في 
«المجموعة الصغيرة» وتضم فرنسا 
وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا ودولاً عــربــيــة 
رئــيــســيــة إلـــى اجــتــمــاع فــي نــيــويــورك  
أســــفــــر عـــــن تـــبـــنـــي مــــوقــــف مـــشـــتـــرك. 
ل هذا إشارة سياسية إلى عودة  وشكَّ
واشـــنـــطـــن إلــــى المـــلـــف الــــســــوري منذ 
م بومبيو منصبه، وتعيين جيم  تسلُّ
جيفري وجويل روبان مسؤولين عن 

الملف.
وتــم إرســـال رســالــة بــاســم الــدول 
المــشــاركــة إلـــى غــوتــيــريــش، تضمنت 

«تأييداً لتشكيل لجنة دستورية في 
جنيف بشكل عاجل لدفع جهود الأمم 
المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حلّ 
سياسي للصراع في سوريا بموجب 

القرار ٢٢٥٤».
وإذ أشارت إلى أن النزاع السوري 
أودى خــــلال ســبــع ســـنـــوات «بــحــيــاة 
مئات الآلاف من الأرواح وشرّد الملايين 
قسراً داخل سوريا وخارجها»، أكدت 
الرسالة وجود «حاجة لدبلوماسية 
منسّقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء 
الــنــزاع إذ إنــه لا يــوجــد حــلّ عسكري 
للحرب ولا بديل عن الحل السياسي. 
الــعــبــارات الممكنة أن  ونــؤكــد بــأقــوى 
أولئك الذين يسعون إلى حلّ عسكري 
لن ينجحوا إلا في المجازفة بتصعيد 
خطير وفي انــدلاع لهيب الأزمــة عبر 

المنطقة برمتّها وفي خارجها».
وكانت الدول التسع أشارت في 
رســالــتــهــا فـــي ١٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
إلى أن اتفاق سوتشي لا يلغي تماماً 
احتمالات الهجوم مــن قــوات النظام 
بـــدعـــم روســـــي - إيـــرانـــي عــلــى شــمــال 
غـــربـــي ســــوريــــا. وأكــــــدت «المــجــمــوعــة 
الصغيرة» في بيانها على «حتمية 
أن يــتــمــاشــى الـــحـــلّ الـــســـيـــاســـي» مع 
يــتــطــلــب أن «تــعــقــد  الــــقــــرار ٢٢٥٤ مـــا 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة ومــــكــــتــــب المـــبـــعـــوث 
الـــخـــاص اجـــتـــمـــاع لــجــنــة دســتــوريــة 
ذات مــصــداقــيــة وشــامــلــة، فـــي أســـرع 
وقـــــــت مـــمـــكـــن كـــــي تــــبــــدأ الــــعــــمــــل فــي 
صــــيــــاغــــة دســــــتــــــور ســــــــــوري جـــديـــد 
وتـــضـــع الأســـــس لإجــــــراء انــتــخــابــات 
حــرّة ونزيهة بــإشــراف الأمــم المتحدة 
في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها 
جميع الــســوريــين المــؤهــلــين، بمن في 
المــوجــودون فــي المهجر، بالحق  ذلــك 
فــــي المــــشــــاركــــة». كـــمـــا حـــضـــت الـــــدول 
دي ميستورا على تقديم تقرير إلى 
الــتــقــدّم  مجلس الأمـــن يتضمن مـــدى 
الــدســتــوريــة في  الــلــجــنــة  فــي تشكيل 
موعد لا يتجاوز ٣١ الشهر الحالي، 
و«نــشــجــع كـــل الأطـــــراف عــلــى ضــمــان 
استعداد الأطراف السورية للمشاركة 
بشكل جوهري في إجـــراءات اللجنة 
بـــمـــجـــرد عــــقــــدهــــا»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
مــوســكــو الـــتـــي لـــم تـــمـــارس الــضــغــط 
الكافي على دمشق وأنــقــرة وطهران 
خــــــلال اجــــتــــمــــاع «الــــــــــدول الـــضـــامـــنـــة 
الثلاث» لعملية «آستانة» في جنيف 
فــي ١٠ الشهر المــاضــي لــلاتــفــاق على 
قوائم الحكومة والمعارضة والمجتمع 

المدني لتشكيل اللجنة الدستورية.
ويتوقع أن يقدم دي ميستورا، 
د غــوتــيــريــش مــهــمــتــه حتى  الــــذي مــــدَّ
نــهــايــة الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــقــريــراً إلــى 
مــجــلــس الأمـــــن فـــي حـــــدود منتصف 
الشهر الحالي يتضمن نتائج جهوده 
بــمــا فــي ذلـــك لــقــاؤه وزيـــر الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو قبل 

يومين.

جندي سوري يقف داخل منزل دمر في مخيم اليرموك الفلسطيني جنوب دمشق السبت الماضي (أ.ب) 

نتنياهو يتفق مع بوتين على لقاء قريب 
للبحث في أزمة الطائرة الروسية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد أن أعــلــن وزيــــر الــدفــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، عن 
وصـــــــول صـــــواريـــــخ «إس ٣٠٠» 
إلى سوريا، وقال نائبه سيرغي 
فــرشــيــنــين، إن عــلــى إســرائــيــل أن 
تـــبـــدي اتـــزانـــاً وقــــــدرة تــحــكــم في 
الــــقــــرارات فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
الــوزراء  الصواريخ، أعلن رئيس 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
أنـــه تــحــدث هــاتــفــيــاً مــع الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، صباح 
اللقاء  أمــس الأحـــد، واتفقا على 

القريب.
وقــــالــــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
بــيــنــهــمــا ســيــتــم على  الـــلـــقـــاء  إن 
الأراضي الروسية، وإن إسرائيل 
تــســعــى لـــعـــقـــده فــــي أســــــرع وقـــت 
مــــمــــكــــن، فـــيـــمـــا يـــطـــلـــب الـــــــروس 
«منحهم وقتاً للإعداد للقاء حتى 

يكون مفيداً وناجعاً».
يأتي ذلك على خلفية الأزمة 
الــتــي نشبت بــين الــدولــتــين، قبل 
ثلاثة أسابيع، في أعقاب إسقاط 
طــــــائــــــرة الــــتــــجــــســــس الــــروســــيــــة 
فــــــي مــنــطــقــة  «إلــــــيــــــوشــــــين ٢٢» 
الــــلاذقــــيــــة بــــصــــواريــــخ صــديــقــة 
مــــــن دفـــــــاعـــــــات جــــيــــش الــــنــــظــــام 
وقـــرار روســيــا تحميل إسرائيل 

المسؤولية.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو، الـــــذي كــان 
يــــتــــحــــدث فــــــي مـــســـتـــهـــل جــلــســة 
حكومته الأسبوعية، أمس الأحد، 
إنه تحدث مع بوتين في الصباح 
و«اتــفــقــنــا عــلــى الــلــقــاء قــريــبــاً من 
أجـــل مــواصــلــة التنسيق الأمــنــي 
بين الجيشين». وأضاف نتنياهو 
أن «إسرائيل ستعمل في أي وقت 
من أجل منع إيران من التموضع 
في سوريا، ونقل أسلحة فتاكة 
إلى (حزب الله) في لبنان». وكان 
الطيران الحربي الإسرائيلي قد 
شن غارة ضد موقع لإيران قرب 

مدينة اللاذقية، في ١٦ سبتمبر 
(أيلول) الماضي، وبعد مغادرته 
سماء المنطقة، أطلقت الدفاعات 
الجوية السورية صواريخ «إس 
٢٠٠» المضادة للطائرات باتجاه 
الطائرات المغيرة، وأصابت طائرة 
التجسس الروسية، وأسقطتها، 
ــــــتــــــل ١٥ ضــــابــــطــــاً وجــــنــــديــــاً 

ُ
وق

روســيــاً. وقــد تكلم نتنياهو مع 
بــوتــين فــي الــوقــت ذلــــك، وســـارع 
إلى الكشف أن الرئيس الروسي 
قــال إن «الطائرة سقطت نتيجة 
لسلسة أخطاء» وإن «الحكومتين 
تعملان على تطويق المشكلة في 
إطار التنسيق الأمني بينهما». 
ولــكــن المــســؤولــين الـــروس راحــوا 
يــــوجــــهــــون اتــــهــــامــــات مـــبـــاشـــرة 
لإســــــرائــــــيــــــل بــــالمــــســــؤولــــيــــة عــن 
الحادث، أولاً لأنها كانت المبادرة 
الــروس  إلــى الهجوم، ولــم تخبر 
فــي الــوقــت المــنــاســب، ثــم اتهمت 
روسيا، إسرائيل، بأن طائراتها 
الحربية اختبأت خلف الطائرة 
الــروســيــة مــا تسبب بإسقاطها، 
وبعد ذلك أغلقت المجال الجوي 
السوري، وسلمت جيش النظام 
صواريخ «إس ٣٠٠»، الأمر الذي 
أثار تحسباً في إسرائيل من عدم 
قــــدرة طــيــرانــهــا عــلــى اســتــهــداف 

مواقع في سوريا.
أعــــلــــنــــوا  الـــــــــــروس  ومــــــــع أن 
عــن تــزويــد ســوريــا بــالــصــواريــخ 
الــجــديــدة، مــا زال نتنياهو يأمل 
أن يستطيع إقناعهم بعدم تسليم 
الــصــواريــخ بشكل فــعــلــي، وعــدم 
تــدريــب الــســوريــين عــلــى تشغيل 

المنظمة الجديدة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد 
ذكرت، أمس، أن الولايات المتحدة 
الأميركية تنوي إجراء تحسينات 
إضــــافــــيــــة جـــــديـــــدة عـــلـــى طـــائـــرة 
«إف ٣٥» الشبح، لكي تستطيع 
الاستجابة لمتطلبات التعاطي مع 

الصواريخ الجديدة.

درزي إسرائيلي وشخصيات محسوبة على النظام يتولون التفاوض

الإفراج عن مختطفي السويداء رهن «الفدية»
بيروت: كارولين عاكوم

يــســتــمــر أهـــالـــي مختطفي 
السويداء في التظاهر للمطالبة 
بـــــالإفـــــراج عــــن أقـــربـــائـــهـــم لـــدى 
تنظيم «داعـــش»، في وقــت بات 
الإفراج عنهم رهن تأمين الفدية 
عــلــن أن التنظيم 

ُ
أ الــتــي  المــاديــة 

طلبها مقابل تحريرهم.
وأعــــلــــن المــــرصــــد الــــســــوري 
الـــعـــائـــق  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أن 
الوحيد لإطلاق سراح المختطفين 
لــدى «داعــش» بــات تأمين مبلغ 
مــلــيــون  أي  مــلــيــون دولار،   ٢٧
دولار مقابل كل مختطف، وهو 
الــذي يطلبه التنظيم من  المبلغ 
الــنــظــام لتنفيذ عملية الإفـــراج 
بعدما كان قد وافق على تحرير 
٣٨ مــعــتــقــلــة مــــن ســـجـــونـــه مــن 
ذوي عناصر التنظيم وقادته، 
كــخــطــوة مــتــقــدمــة لـــلإفـــراج عن 
مــخــتــطــفــي الــــســــويــــداء الـــبـــالـــغ 
عددهم ٢٧ شخصا، هم ١٨ طفلاً 

و١٩ سيدة.
وفـــــي حــــين بـــــدا لافـــتـــا عـــدم 
تبني التنظيم إلى الآن عمليات 
الخطف والإعدام في السويداء، 
لا يـــــــزال الــــغــــمــــوض يـــلـــف هـــذه 
الــــقــــضــــيــــة، خــــصــــوصــــاً لــجــهــة 
علاقة النظام بها منذ الهجوم 
ذ على المنطقة في يونيو 

ّ
الذي نف

إلــى  المـــاضـــي وأدى  (حــــزيــــران) 
مقتل أكثر من ٢٥٠ شخصاً.

وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، قـــالـــت 
مــــصــــادر درزيـــــــة مـــعـــارضـــة مــن 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــســويــداء لـــ
إن الـــنـــظـــام ومـــعـــه شــخــصــيــات 
مــحــســوبــة عــلــيــه يــقــفــون خلف 
كــــــــــل مــــــــــا يــــــحــــــصــــــل فــــــــــي هـــــــذه 
القضية، بينهم شخص يحمل 
الجنسية الإسرائيلية ويقيم في 
إسرائيل، وهو الأمر الذي أكده 
مدير المــرصــد الــســوري لحقوق 

الإنسان رامي عبد الرحمن.

وشــــكّــــك عـــبـــد الـــرحـــمـــن فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــصـــريـــح لـــــ
بــــــــوجــــــــود المـــــخـــــتـــــطـــــفـــــين لــــــدى 
«داعـــــش»، مــشــيــرا إلـــى عــلامــات 
اســـتـــفـــهـــام كـــثـــيـــرة تــحــيــط بــهــم 
وبالجهة الخاطفة، خصوصاً 
أن مـــــن يـــنـــقـــل الأخــــــبــــــار عــنــهــم 
ويــــتــــواصــــل مـــــع «داعــــــــــش» هــم 
فقط أشخاص محسوبون على 
الــنــظــام الـــســـوري، يــنــقــلــون إلــى 
الأهـــالـــي مــســتــجــدات الــقــضــيــة، 

وآخرها دفع الفدية.
وأوضــحــت المــصــادر نقاطاً 
عدّة مرتبطة بقضية السويداء، 
إلــى عدم  مشيرة بشكل خــاص 
إلــــــى الآن كــل  الـــتـــنـــظـــيـــم  تـــبـــنـــي 
مــــا حـــصـــل ويـــحـــصـــل فــــي هـــذه 
المنطقة، وهو ما بدا لافتا كذلك 

في الإطلالة الأخيرة لقائده أبو 
بكر الــبــغــدادي الــذي لــم يتطرق 
إلـــى هــجــوم الـــســـويـــداء، إضــافــة 
إلى عدم ذكر أو نشر حسابات 
التنظيم وحتى وكالة «أعماق» 
كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين 
والــــفــــيــــديــــوهــــات والمـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي يـــتـــم الـــــتـــــداول بـــهـــا حـــول 

المفاوضات.
في المقابل، أشارت المصادر 
إلى أن من يتولى التفاوض ونقل 
كل الأخبار المتعلقة بالمختطفين 
هــم أشــخــاص مــعــروفــون بأنهم 
يـــعـــمـــلـــون لــــصــــالــــح مــــخــــابــــرات 
النظام السوري، بينهم مواطن 
عــربــي درزي يــحــمــل الجنسية 
الإسرائيلية، وهؤلاء كانوا أول 
من نقل أخبارا عن المختطفين، 

فــــيــــمــــا تـــــــحـــــــاول جــــــهــــــات عـــــدة 
الــتــواصــل مــع الجهة الخاطفة، 
عــبــر وســـائـــل عــــدة مـــن دون أي 

نتيجة.
المــصــادر: «الجميع  وقــالــت 
يـــتـــحـــرّك فـــي مــلــف المــخــتــطــفــات 
والجميع عاجز حتى الآن، لأننا 
نتعامل مع جهة بلا عنوان. كل 
التنظيمات الأخــرى لها عنوان 
واضح يمكننا مراسلتها عليه 
باستثناء هذا التنظيم. عنوانه 
الــــوحــــيــــد جــــهــــات مـــخـــابـــراتـــيـــة 
محسوبة على النظام بعضها 
ابـــاً لــصــفــقــات (داعــــش)،  كـــان عـــرَّ
نــقــل نتيجتها  الــتــي  تــلــك  منها 
ألـــف مــقــاتــل داعــشــي مــن مخيم 

اليرموك إلى بادية السويداء».
وكـــان «داعــــش» شــنّ فــي ٢٥ 

يوليو (تموز) سلسلة هجمات 
متزامنة على مدينة السويداء 
وريــفــهــا الـــشـــرقـــي، أســـفـــرت عن 
مقتل أكثر من ٢٥٠ شخصاً، في 
اعــتــداء هو الأكثر دموية يطال 
الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع 
فـــي ســـوريـــا. وخــطــف التنظيم 
معه ثلاثين شخصاً هم ١٤ امرأة 

و١٦ من أولادهن.
ومـــــنـــــذ خـــطـــفـــه لـــلـــرهـــائـــن، 
الــخــامــس من  فــي  قـــام التنظيم 
بــــإعــــدام شـــاب  أغـــســـطـــس (آب) 
جامعي (١٩ عاماً) بقطع رأسه، 
وأعـــلـــن بــعــد أيـــــام وفـــــاة ســيــدة 
ة (٦٥ عاماً) من بين الرهائن 

ّ
مسن

جراء مشكلات صحية ثم أعلن 
الثلاثاء الماضي إعدام شابة في 
الخامسة والعشرين من العمر.

وبـــــدأ الاعـــتـــصـــام الأربـــعـــاء 
أمــام مبنى محافظة السويداء 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــــســـــويـــــداء، غـــــداة 

الإعلان عن إعدام الشابة.
ومـــــثـــــل المـــــرصـــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، قـــــال مــديــر 
شبكة «الــســويــداء ٢٤» المحلية 
لـــلأنـــبـــاء نـــــور رضـــــــوان لــوكــالــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن  الـــــصـــــحـــــافـــــة 
«الــتــنــظــيــم حــــدّد ثــلاثــة مطالب 
رئيسية: دفع مبلغ مليون دولار 
عن كل مخطوف، أي ما يعادل 
٢٧ مــلــيــون دولار، وقـــف حملة 
الــجــيــش الـــســـوري عــلــى منطقة 
تــــلــــول الــــصــــفــــا (الــــصــــحــــراويــــة 
الواقعة في محافظة السويداء)، 
والإفـــــــــراج عــــن ٤٨ مــــن زوجـــــات 
مقاتلي التنظيم سجينات لدى 

النظام السوري».
ويـــــــــتـــــــــزامـــــــــن الاعـــــــتـــــــصـــــــام 
واستمرار عملية التفاوض مع 
مــا تــشــهــده بــاديــة ريـــف دمشق 
الــواقــعــة عــنــد الــحــدود الإداريــــة 
مع ريف السويداء، من استمرار 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لـــقـــوات 
الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين المــــوالــــين 
لــهــا عــلــى حــســاب «داعـــــش» في 
المنطقة، وفق ما أفاد به المرصد.

ولــــــــفــــــــت إلــــــــــــى اســــــتــــــمــــــرار 
الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات بــــــين الــــطــــرفــــين 
وتـــــــركـــــــزت فــــــي مــــــحــــــاور تـــلـــول 
الــــصــــفــــا، الـــــتـــــي تــــعــــد المـــنـــطـــقـــة 
الأخــــــيــــــرة المـــتـــبـــقـــيـــة لــلــتــنــظــيــم 
فـــــي بـــــاديـــــة ريــــــف دمـــــشـــــق، فــي 
إطــــــــار المــــــحــــــاولات المـــتـــواصـــلـــة 
لقوات النظام وحلفائها بدعم 
صاروخي وجوي، لإنهاء وجود 
التنظيم الذي يستميت في صد 
الــهــجــمــات ويــعــمــد بـــين الــحــين 
والآخــــــــر إلــــــى تــنــفــيــذ هــجــمــات 
مضادة، فضلاً عن الكمائن الذي 
ذها في وقــت يسجّل المزيد 

ِّ
ينف

من الخسائر يومياً في صفوف 
الطرفين.

شباب من السويداء جنوب سوريا في استراحة أعقبت جولتهم على بلدة رامي الخميس الماضي (أ.ب) 
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يواجه تحديات اقتصادية ومستويات بطالة عالية

البرازيل تنتخب رئيساً جديداً... والمرشح اليميني الأوفر حظاً
برازيليا: «الشرق الأوسط»

ــــــنــــــاخــــــبــــــون فـــي  تــــــــوجّــــــــه ال
الـــــبـــــرازيـــــل، أمــــــــس، إلــــــى مـــراكـــز 
الاقتراع لاختيار رئيس جديد، 
مـــع تـــصـــدّر الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
جايير بولسونارو استطلاعات 
الــــــــــــرأي فــــــي الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــى؛ 
خصوصاً مــع وعـــده بــالــحــدّ من 
مــعــدلات الــجــريــمــة المــرتــفــعــة في 
الــبــلاد، وعــدم تورطه في وقائع 

فساد.
الــرأي  وتشير اســتــطــلاعــات 
إلــــى أن بـــولـــســـونـــارو، الــضــابــط 
السابق في الجيش والبالغ ٦٣ 
عــامــاً، قــد يحصل على أكثر من 
ثلث الأصوات في البلد الأميركي 
الجنوبي. ويــرغــب بولسونارو 
في الحد من الدين العام المتزايد 
عبر تطبيق إجراءات خصخصة 
واســعــة، والــتــقــرب مــن الــولايــات 
المتحدة وإســرائــيــل، كما يتبنى 
مـــواقـــف قـــويـــة حـــيـــال الـــحـــد من 
ارتــــفــــاع مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة فــي 
الـــبـــرازيـــل، مـــع تــعــهــده بــحــمــايــة 
الــقــيــم الأســـريـــة الــتــقــلــيــديــة، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

لـــكـــن كـــثـــيـــرا مــــن الــنــاخــبــين 
الــبــالــغ عـــددهـــم الإجـــمـــالـــي ١٤٧ 
مــــلــــيــــونــــا يــــــعــــــارضــــــون بــــشــــدة 
ــــــســــــونــــــارو، الـــــــــــذي يـــطـــلـــق  بــــــول
بــاســتــمــرار تــصــريــحــات مهينة 
ضد النساء والمثليين والفقراء، 
كما يبدي إعجاباً شديداً بالحكم 
الديكتاتوري العسكري (١٩٦٤ - 

.(١٩٨٥
وإذا حــاز بولسونارو أكثر 
مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 
فسيفوز مباشرة بالرئاسة التي 

يــتــنــافــس عــلــيــهــا ١٣ مــرشــحــا. 
يــحــدث ذلــــك، فستُنظم  لـــم  وإذا 
جـــــولـــــة ثــــانــــيــــة بـــــين المـــرشـــحـــين 
فــي ٢٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــالــي. وقـــال محللون إن فوز 
بولسونارو مــن الجولة الأولــى 
يـــعـــد أمـــــــرا مـــمـــكـــنـــا، لـــكـــنـــه غــيــر 

مرجح.
وبموجب آخر استطلاعات 
الـــــرأي المـــنـــشـــورة مــســاء الــســبــت 
المــاضــي، فــقــد حـــاز بــولــســونــارو 
٣٦ في المائة من نيات التصويت 
ح اليسار 

ّ
مقابل ٢٢ في المائة لمرش

فـــيـــرنـــانـــدو حـــــــداد، حـــاكـــم ســـاو 
بــاولــو السابق. وهما يتقدّمان 
بــفــارق كبير على مــرشــح يسار 
الــوســط ســيــرو غــومــيــز (١١ في 

المائة).
وقــــــــد يـــــفـــــوز بــــولــــســــونــــارو 
بــمــا بـــين ٤٠ و٤١ فـــي المـــائـــة من 
الأصــــــوات مــقــابــل ٢٥ فـــي المــائــة 
لمــصــلــحــة حــــــــداد، عـــلـــى مــــا ذكـــر 
مـــعـــهـــد «داتـــــافـــــولـــــهـــــا» وشـــركـــة 

«أبوبي» لاستطلاعات الرأي.
ويـــعـــتـــقـــد أن الانـــتـــخـــابـــات 
ستحسم من خلال جولة ثانية، 
اســــتــــنــــادا إلــــــى هــــامــــش الــخــطــأ 
البالغ نقطتين ارتفاعا وهبوطا.

وتـــرشـــح فــيــرنــانــدو حــــداد، 
البالغ ٥٥ عاما، من حزب العمال 
الـــــيـــــســـــاري بــــــــدلاً مـــــن الـــرئـــيـــس 
الــســابــق لــويــس إيــنــاســيــو لــولا 
الـــــذي يــقــضــي حكماً  دا ســيــلــفــا 
بالسجن فــي قضية فــســاد منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، وعجز 
عـــن الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات بعد 
أبــطــلــت المحكمة الانتخابية  أن 

العليا في البلاد ترشحه.
وفـــي حــين شــهــدت الــبــرازيــل 

ازدهــارا اقتصاديا غير مسبوق 
خـــــلال عـــهـــد ســيــلــفــا بــــين عــامــي 
٢٠٠٣ و٢٠١٠، عــانــت أيــضــا من 
أســــــوأ حـــالـــة ركــــــود خـــــلال حــكــم 
خــلــيــفــتــه الـــتـــي اخـــتـــارهـــا ديــلــمــا 
روسيف، والتي عزلها البرلمان 
بـــعـــد فــضــيــحــة مـــالـــيـــة فــــي عـــام 
الـــعـــمـــال  ٢٠١٦. وحــــكــــم حـــــــزب 
البرازيل من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٦ قبل 
أن ينتهي حكمه بشكل مفاجئ 
مــع عـــزل روســيــف، ويــلــوم كثير 

من البرازيليين حزب العمال على 
الصعوبات الاقتصادية الراهنة 

في البلاد.
لــلــفــوضــى السياسية  وكـــان 
انــــــعــــــكــــــاســــــات وخــــــيــــــمــــــة عـــلـــى 
الـــريـــال  تــــراجــــع  الاقــــتــــصــــاد؛ إذ 
الــبــرازيــلــي بنسبة ٢٠ فــي المائة 
أمـــام الـــــدولار مــنــذ بــدايــة ٢٠١٨. 
الــــــــدورة الأولـــــى  أنّ  والـــنـــتـــيـــجـــة 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وحــكــام 
الولايات والنواب وثلثي أعضاء 

مــجــلــس الــشــيــوخ تــجــري وســط 
أجــواء من الاستقطاب الشديد، 
وفــي إطـــار مــن الأزمــــات الكثيرة 
والعميقة لأكبر بلد في أميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة. فـــرفـــض الــنــاخــبــين 
للمرشحين الرئيسيين أكبر من 
الدعم المقدم لهما من أنصارهما، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــال المــحــلــل الــســيــاســي في 
جامعة ولايــة ريــو دي جانيرو، 
ـــــــه مــن 

ّ
غــــيــــرالــــدو مــــونــــتــــيــــرو، إن

الــنــاخــبــون  أنّ يـــصـــوّت  المـــرجـــح 
المـــــــتـــــــأرجـــــــحـــــــون بــــــــين الــــيــــمــــين 
واليسار استنادا إلى «الخوف أو 
الغضب أكثر من القناعة» بأحد 

المرشحين.
ر مونتيرو من أن جولة 

ّ
وحذ

الإعــــــادة يــمــكــن أن تـــكـــون «أكــثــر 
اســتــقــطــابــا، وقـــد تشهد عنفا». 
الــفــائــز ثامن  وسيحكم المــرشــح 
أكبر اقتصاد في العالم، ودولة 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا نــحــو ٢١٠ 

ملايين نسمة مع موارد طبيعية 
وفيرة، وأكبر شريك تجاري لها 

هو الصين.
وفـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــال انـــــــتـــــــخـــــــب 
بــولــســونــارو رئــيــســاً، فسيكون 
عليه تشكيل تحالفات تشريعية. 
فــحــزبــه الاجــتــمــاعــي الــلــيــبــرالــي 
المــحــافــظ لــديــه ٨ نـــواب فــقــط في 
مجلس النواب المنتهية ولايته، 

والذي يضمّ ٥١٣ مقعدا.
يـــــحـــــوز  أن  يــــــتــــــوقــــــع  ولا 
الــحــزب عـــددا كــبــيــرا مــن المقاعد 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة، الــتــي 
انــتــخــاب المجالس  تشمل أيــضــا 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة عــــلــــى المــــســــتــــوى 
الــفــيــدرالــي وفـــي الـــولايـــات. لكن 
قريب  الكاثوليكي بولسونارو 
مـــــن الــــلــــوبــــي الإنــــجــــيــــلــــي الـــــذي 
يــدعــمــه كــثــيــر مـــن الــــنــــواب، كما 
بــلــوبــي  المـــرتـــبـــطـــين  الـــــنـــــواب  أن 
البرازيل للأعمال الزراعية القوي 

يساندونه.
الــذي  وحصل بولسونارو، 
يعد بالحدّ من معدلات الجريمة 
المــــرتــــفــــعــــة، عـــلـــى دفــــعــــة كــبــيــرة 
غــيــر مــقــصــودة الــشــهــر المــاضــي، 
بــعــد أن تــعــرض للطعن بسكين 
عــلــى يــد مــهــاجــم تــقــول الشرطة 
إن دوافــــعــــه ســـيـــاســـيـــة. وأجـــبـــر 
المرشح اليميني على التوقف عن 
المشاركة في الحملات الانتخابية 
الــــعــــامــــة، مـــمـــا دفــــعــــه لــتــكــثــيــف 
وجـــــــوده عـــلـــى مـــنـــصـــات مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
و«تـــــــويـــــــتـــــــر» و«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» 

للوصول للبرازيليين.
وقــبــل أســبــوع مــن الاقــتــراع، 
تصاعدت أسهمه، فيما راوحت 
أســـهـــم حــــــداد مـــكـــانـــهـــا. وحــتــى 

معارضو بولسونارو أنفسهم، 
يعترفون بأنه مرشح «نظيف»، 
لا تلطخه فضائح الفساد التي 
طالت كثيرا من السياسيين في 
الـــبـــلاد. وقــــد كــتــب بــنــفــســه على 
«تويتر» السبت الماضي: «نحن 
نحبّ البرازيل، ندافع عن العائلة 
وبراءة الأطفال، نعامل المجرمين 
كما يجب، ولسنا منخرطين في 

فضائح فساد».
وفي تجمع انتخابي مؤيد 
لــه فــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا، قــال 
مـــنـــاصـــروه إنـــهـــم يـــرونـــه مــنــقــذا 
لـــــلـــــبـــــرازيـــــل. وقــــــالــــــت المــــوظــــفــــة 
الحكومية كاسيو دي أوليفيرا، 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي الــتــجــمــع، إن 
«بولسونارو هو الأفضل اليوم 
لــــلــــبــــلاد... هــــو أمـــلـــنـــا مــــن أجـــل 
لــم يتم انتخاب  بلد أفــضــل. إذا 
بـــولـــســـونـــارو، فــســنــتــحــول إلـــى 
فـــــنـــــزويـــــلا» فـــــي إشــــــــــارة لــلــبــلــد 
المـــجـــاور الـــذي تــضــربــه أزمــتــان؛ 
سياسة واقــتــصــاديــة، حــادّتــان، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
ولا يخوض الرئيس الحالي 
مــــيــــشــــال تـــــامـــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــات. 
وســــيــــغــــادر تــــامــــر ســـــدة الــحــكــم 
بوصفه سياسيا غير محبوب 
في بلد يعاني بطالة تطول ١٣ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص، ودَيــــنــــاً عــامــاً 
وتضخماً متصاعدين، ومعدل 
جريمة قياسياً. وفي بلد يشهد 
انقساما كبيرا وأجواء متوترة، 
اتخذت السلطات إجراءات أمنية 
اســتــثــنــائــيــة مـــع نــشــر ٢٨٠ ألــف 
رجل أمن، لتأمين الجولة الأولى 
من الاقتراع الرئاسي في ٨٣ ألف 

مكتب تصويت.

ناخبون برازيليون ينتظرون دورهم للتصويت في ريو دي جانيرو أمس (إ.ب.أ)

استعداد لندن لمواجهة هجوم روسي
«قطع الكهرباء عن الكرملين»  بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــم تــــكــــد الـــــتـــــقـــــاريـــــر حــــول 
عـــمـــلـــيـــات الـــقـــرصـــنـــة الـــروســـيـــة 
ومــحــاولــتــهــا الأخـــيـــرة لاخــتــراق 
منظمة حظر الأسلحة الكيماوية 
تختفي من النشرات الإخبارية، 
حتى طالبت سفارة موسكو في 
لندن أمس السلطات البريطانية 
بالتعليق على تقرير صحافي 
يـــــزعـــــم اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــهـــجـــوم 
«قطع الأنوار  إلكتروني يهدف لـ

عن الكرملين».
وذكـــرت صحيفة «صــنــداي 
تايمز»، في تقرير حصري أمس، 
الــدفــاع  أن مــســؤولــين فــي وزارة 
البريطانية يعملون على تطوير 
قدرات الجيش السيبرانية لقطع 
إمـــدادات الكهرباء في موسكو، 
الــــقــــوات  إذا هـــاجـــمـــت روســــيــــا 
البريطانية أو قــوات حليفة في 

حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وذكـــــــــــــــــــــــــــرت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
الــبــريــطــانــيــة فـــي تـــقـــريـــرهـــا، أن 
المــســؤولــين اعــتــبــروا أن هجوما 
إلــكــتــرونــيــا واســـــع الــنــطــاق هو 
الــــبــــديــــل الــــوحــــيــــد لاســــتــــخــــدام 
الــــنــــوويــــة رداً عــلــى  الأســــلــــحــــة 
عــــــــــــــــدوان روســــــــــــــــي. وطــــــرحــــــت 
الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، 

ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات محتملة 
لــهــجــوم روســــي يــســتــوجــب رداً 
بــريــطــانــيــا ســيــبــرانــيــا. ويــقــوم 
السيناريو الأول على سيطرة 
روسيا على جزر صغيرة تابعة 
لإستونيا، العضو فــي الناتو، 
لاختبار التزام الحلف بحماية 
جميع أعضائه. أما السيناريو 
الــــــثــــــانــــــي، فـــــيـــــتـــــصـــــوّر تـــــدخـــــلاً 
روســــيــــاً فــــي لــيــبــيــا لــلــســيــطــرة 
الــنــفــط والتسبب  عــلــى مــصــادر 
فــــي أزمـــــــة هــــجــــرة جــــديــــدة إلـــى 
أوروبـــا. فيما يقوم السيناريو 
الأخــيــر عــلــى اســتــخــدام روســيــا 
الــقــوة ضــد قـــوات بــريــطــانــيــة أو 
حـــامـــلـــة طـــــائـــــرات. وكــــــان مــديــر 
مكتب رئيسة وزراء بريطانيا، 
ديفيد ليدينغتون، قــد قــال في 
وقــــت ســـابـــق، إنــــه يــنــبــغــي على 
الدول الغربية أن تكون متيقظة 
بخصوص روسيا، وتعزز الأمن 
الــســيــبــرانــي، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
نــفــســه يـــجـــب إجـــــــراء حــــــوار مــع 

موسكو.
ونقلت وكــالــة «سبوتنيك» 
عـــــن مـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــســـفـــارة 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي لــــــنــــــدن، أمــــــس، 
بــــأن «عـــــدم وجـــــود رد فــعــل من 
الـــســـلـــطـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــجــاه 
تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة عـــن تخطيط 

بــريــطــانــيــا لــهــجــوم إلــكــتــرونــي 
ضـــد روســـيـــا، قـــد يــعــنــي صحة 
هـــــــــذه الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر». وأضـــــــــاف 
المـــتـــحـــدث، وفــــق «ســبــوتــنــيــك»: 
«وفقاً للسفارة، فإنه يجب على 
حــكــومــة المــحــافــظــين أن تــوضــح 
بشكل عاجل موقفها من خطط 
بريطانيا العنيفة فــي الفضاء 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــتـــــي ذكــــرتــــهــــا 
تــايــمــز». قد  صحيفة «صــنــداي 
يكون عدم وجود رد فعل واضح 
بــمــثــابــة أســــاس لمــصــداقــيــة هــذه 

المعلومات».
وتــأتــي هـــذه الــتــقــاريــر بعد 
أيــام على تنديد غربي بتدبير 
روســــــــيــــــــا ســــلــــســــلــــة هــــجــــمــــات 
إلكترونية عالمية، بما فــي ذلك 
مـــحـــاولـــة قــرصــنــة مــقــر منظمة 
حظر الأســلــحــة الكيميائية في 
هولندا التي أعلنت أنها طردت 
أربـــــعـــــة عــــمــــلاء روس. وأعــــلــــن 
القضاء الأميركي، الخميس، أنه 
وجّه اتهاماً إلى سبعة عناصر 
فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
الــــــــروســــــــيــــــــة فـــــــــي الـــــهـــــجـــــمـــــات 
الإلكترونية. ويأتي ذلك في إطار 
حملة هجمات إلكترونية دولية 
ــســبــت إلـــى الــكــرمــلــين، ونــــدّدت 

ُ
ن

بها هــولــنــدا وبريطانيا وكندا 
وأستراليا وفرنسا.

توقعات بمفاوضات طويلة لتشكيل حكومة ائتلاف

حزب موالٍ لروسيا يتصدر الانتخابات التشريعية في لاتفيا
ريغا: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــــاز حــــــــــــــزب «الــــــــــــوئــــــــــــام» 
(هــارمــونــي)، المقرّب من روسيا 
في الانتخابات التشريعية في 
لاتـــفـــيـــا الـــســـبـــت، مــتــقــدمــا عــلــى 
لــم يستبعد  الــذيــن  الشعبويين 

بعضهم تشكيل ائتلاف معه.
الــنــتــائــج النهائية  وحــســب 
الـــتـــي نـــشـــرت أمـــــس، حـــل حــزب 
«الــــــوئــــــام» فــــي المـــرتـــبـــة الأولـــــى 
المــائــة  بحصوله عــلــى ١٩٫٨ فــي 
مـــــن الأصـــــــــــــوات، يـــلـــيـــه حــــزبــــان 
شــــعــــبــــويــــان هــــمــــا حــــــــزب «مــــن 
يــمــلــك الـــــدولـــــة؟» (كــــــاي بــــي فــي 
الــذي  أو «كــام بيدر فالستس») 
المـــائـــة  فــــي  حـــصـــل عـــلـــى ١٤٫٢٥ 
من الأصــوات ويؤكد استعداده 
لـــلـــتـــعـــاون مــــع جــمــيــع الأطــــــراف 
بـــــــدون «خـــــطـــــوط حــــــمــــــراء»، ثــم 
«الحزب المحافظ الجديد» (١٣٫٦ 
فــي المـــائـــة)، وفـــق تــقــريــر لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبعد هذه الأحزاب الثلاثة، 
جـــــــاء حـــــــزب «تـــنـــمـــيـــة لاتـــفـــيـــا» 
المــائــة)، ثم  الليبرالي (١٢٫٠ فــي 
الــوطــنــي» اليميني  «الــتــحــالــف 
وحـــــــزب  المـــــــــائـــــــــة)،  فـــــــي   ١١٫٠)
«الــــــخــــــضــــــر والـــــــفـــــــلاحـــــــين» مـــن 
يـــمـــين الــــوســــط بـــزعـــامـــة رئــيــس 

الوزراء المنتهية ولايته ماريس 
كوشينسكيس (٩٫٩ في المائة)، 
و«الـــوحـــدة الــجــديــدة» مــن يمين 

الوسط (٦٫٧ في المائة).
ويتوقع المحللون مفاوضات 
طويلة وصعبة لتشكيل حكومة 
ائــــــتــــــلاف قــــابــــلــــة لــــلاســــتــــمــــرار، 
وبـــــإمـــــكـــــان حــــــــزب الـــــــوئـــــــام مــع 
الــحــزبــين الــشــعــبــويــين جــمــع ٣٩ 
مقعدا فــي البرلمان الجديد، أي 
أقل بكثير من الأغلبية المطلوبة 
(٥١ مــقــعــدا) فـــي الــبــرلمــان الـــذي 

يضم مائة نائب.
ولــم يتمكن حــزب «الــوئــام» 
الـــواســـع الــشــعــبــيــة بـــين الأقــلــيــة 
الـــــنـــــاطـــــقـــــة بـــــــالـــــــروســـــــيـــــــة، مـــن 
تشكيل حــكــومــة بــعــد فــــوزه في 
الانتخابات الثلاث الأخيرة، إذ 
لم يقبل أي حــزب سياسي آخر 
بــالــتــحــالــف مـــع الــتــشــكــيــل الـــذي 
عقد في الماضي اتفاق شراكة مع 
حزب «روسيا الموحدة» بزعامة 
الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، فــيــمــا يـــقـــال إن الــحــزب 
خـــــرج مــــن هـــــذا الاتـــــفـــــاق الـــعـــام 
الماضي بــدون تسليط الأضــواء 

على الأمر.
وأعلن رئيس الحزب رئيس 
بلدية ريغا، نيلس أوشاكوفس، 
مــنــذ مــســاء الــســبــت أنـــه مصمم 

عــــلــــى الــــنــــجــــاح هـــــــذه المــــــــرة فــي 
إدخـــــــال حـــزبـــه إلـــــى الــحــكــومــة. 
وقال أوشاكوفس لوكالة «ليتا» 
الـــلاتـــفـــيـــة مــعــلــقــا عـــلـــى نــتــائــج 
يـــمـــكـــن لأي  الانـــــتـــــخـــــابـــــات: «لا 
صيغة ائتلاف أن تبدو مستقرة 
وقــــادرة (عــلــى مــمــارســة الحكم) 
الـــوئـــام. وإلا، فقد  بــــدون حـــزب 
يكون لديكم ائتلاف من المعادين 
لــــــلأجــــــانــــــب وأنــــــــصــــــــار حــــقــــوق 
المــثــلــيــين، ومــثــل هـــذه الحكومة 
لـــن تــصــمــد أســبــوعــين أو ثــلاثــة 

أسابيع».
غير أن مجلسا موزعا على 
ســبــعــة أحــــزاب يــوفــر احــتــمــالات 
كــــــثــــــيــــــرة لــــتــــشــــكــــيــــل ائـــــــتـــــــلاف، 
وستجري اتصالات غير رسمية 

بهذا الصدد بين قادة الأحزاب.
ويــــعــــتــــقــــد المـــــحـــــلـــــلـــــون، أن 
تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــــضــــم حــــزب 
«الــوئــام» و«كــاي بي في إل في» 
أقل احتمالا من تمديد الائتلاف 
الــســابــق لــوســط الــيــمــين، حسب 
الــتــي يتعين إيــجــادهــا  الصيغة 
مـــع الأحــــــزاب الــجــديــدة الــقــريــبــة 
سياسيا. وقال المحلل السياسي 
مارسيس كراستينس: «من جهة 
يــريــد الــنــاخــبــون تــغــيــيــرا، ومــن 
جــهــة أخــــرى لا يـــريـــدون تسليم 

بلادهم لروسيا والشعبويين».

وصــــــــــــــــــرح رئـــــــــيـــــــــس حــــــــزب 
الخضر والفلاحين، أوغستوس 
بريغمانيس، مساء السبت بأن 
«المـــــبـــــادرة لـــبـــدء مـــحـــادثـــات من 
أجــــل تــشــكــيــل ائـــتـــلاف يــجــب أن 
تــأتــي مــن يــمــين الـــوســـط». وقــال 
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي فــيــلــيــبــس 
رايفسكيس، إن «البرلمان الجديد 
مــشــظــى». وأضـــــاف: «أعــتــقــد أن 
حكومة جديدة لن تبصر النور 
قبل منتصف نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي). ســتــحــصــل تــســريــبــات 
وكشف فضائح جديدة، وعملية 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة لـــــن تـــكـــون 
مريحة». عندما سيبدأ المجلس 
الـــــجـــــديـــــد عــــمــــلــــه فــــــي مــســتــهــل 
نــوفــمــبــر، يــتــعــين عــلــى الــرئــيــس 
فــيــونــيــس تكليف  رايـــمـــونـــدس 
شــــخــــص تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة. 
وبــمــا أن رئــيــس الــدولــة لمــح قبل 
أنــــه سيختار  إلــــى  الانــتــخــابــات 
بــمــلء إرادتــــــه حـــلا لــلاســتــمــرار، 
فليس من المحتمل على ما يبدو 
أن يــخــتــار مــرشــح حـــزب الــوئــام 
فياسيسلافس دومبروفسكيس 
أو حـــزب «كـــاي بــي فــي إل فــي»، 
المحامي ألديس غوبزيمس. لكن 
يبدو أن رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته ماريس كوسينسكيس، 
لــيــس خـــيـــارا ســـهـــلا، لأن حــزبــه 

(الـــخـــضـــر والــــفــــلاحــــون) حــصــل 
بـــالـــكـــاد عــلــى ١٠ فـــي المـــائـــة من 
الأصـــــــــوات. وهــــــذا مــــا يــمــكــن أن 
لــوزيــر الخارجية  يعطي فرصة 
والــــــــــدفــــــــــاع الــــــســــــابــــــق أرتـــــيـــــس 
الــذي طرحه  المــرشــح  بابريكس، 

ليبراليو حزب التنمية.
وتـــرافـــق ســيــر الانــتــخــابــات 
مع هجوم إلكتروني على شبكة 
«دروغــيــيــم إل فــي» الاجتماعية 
فــــي لاتــــفــــيــــا. ورأى  الأســــاســــيــــة 
مــســتــخــدمــوهــا عــلــى شــاشــاتــهــم 
رسالة مؤيدة للكرملين، باللغة 
الـــــروســـــيـــــة، جـــــــاء فـــيـــهـــا «أيــــهــــا 
الرفاق اللاتفيون، هذا يعنيكم. 
حدود روسيا ليس لها حدود». 
وتجمع هذا البلد البلطيقي الذي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــه ١٫٩ مــلــيــون 
نسمة، علاقات صعبة مع الجار 
الروسي الكبير، منها نصف قرن 

من الاحتلال السوفياتي.
وقــــــــــال المــــحــــلــــل مــــارســــيــــس 
بانديكس: «احذروا إعلان حزب 
الوئام الذي وعد بخفض نفقات 
الــدفــاع إلــى واحـــد فــي المــائــة من 
الـــنـــاتـــج الإجــــمــــالــــي»، فــــي وقـــت 
تعتبر فيه لاتفيا مــن الأعــضــاء 
المنضبطين في الحلف الأطلسي 
وكانت نفقاتها الدفاعية بلغت ٢ 

في المائة كما طلب الحلف.

البوسنة تنتخب أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي وسط انقسامات عميقة
سراييفو: «الشرق الأوسط»

شــهــدت الــبــوســنــة والــهــرســك، 
أمـــــس، اقـــتـــراعـــاً لاخـــتـــيـــار أعــضــاء 
مــــجــــلــــس رئــــــاســــــي ثـــــلاثـــــي يـــديـــر 
الــبــلــد الــبــلــقــانــي الــفــقــيــر. ولا يــزال 
الــبــلــد الـــواقـــع فـــي جــنــوب أوروبــــا 
بــمــثــابــة فــســيــفــســاء بـــين عــنــاصــره 
الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة، كــمــا ارتسمت 
بــعــد حـــرب ١٩٩٢ - ١٩٩٥. وأدلـــى 
البوسنيون بأصواتهم لانتخاب 
الــرئــاســة الثلاثة،  أعــضــاء مجلس 
وهـــم بــوســنــي (مــســلــم) وكـــرواتـــي 
(مــســيــحــي كــاثــولــيــكــي) وصــربــي 
(مسيحي أرثــوذكــس)، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوقع أرمين بوخاريتش (٤٥ 
عاماً)، رجل الأعمال في سراييفو، 
فــي ٢٠١٤ «حيث  أن يــحــصــل كــمــا 
ســيــفــوز مــجــدداً (الــقــومــيــون) ولــن 
يــتــغــيــر شـــــيء». وفــــي بــانــيــالــوكــا، 
كبرى المدن الصربية في البوسنة، 
قالت دانيكا أودوفيتش (٤٧ عاماً)، 
وهي صاحبة مكتبة، إنها اختارت 
«الــتــغــيــيــر لـــيـــس لأنـــــي أعـــتـــقـــد أن 
الآخـــريـــن أفـــضـــل، بـــل فــقــط لمــجــرد 

التغيير».
وبــــعــــد ٢٥ عــــامــــاً مــــن الــــنــــزاع 
الــذي أوقــع مائة ألــف قتيل، راهــن 
المـــرشـــحـــون الأبـــــــرز عـــلـــى الــعــامــل 

الـــــقـــــومـــــي، خــــصــــوصــــاً الـــصـــربـــي 
مـــيـــلـــوراد دوديــــتــــش والـــكـــرواتـــي 
دراغان كوفيتش وأيضاً المرشحون 

البوسنيون.
وفــيــمــا تـــواجـــه الـــبـــلاد قــائــمــة 
طويلة مــن الأزمــــات الاقــتــصــاديــة، 
ــهــم 

ّ
يــقــول الــعــديــد مــن الــنــاخــبــين إن

فـــقـــدوا الــثــقــة فـــي طــبــقــة سياسية 
يــــتــــهــــمــــونــــهــــا بـــــــــإثـــــــــارة الـــــخـــــوف 
والــــنــــعــــرات الـــقـــومـــيـــة لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الــــســــلــــطــــة. والـــــنـــــظـــــام الـــســـيـــاســـي 
ــد فــي الــبــلــد الــســاحــلــي المطل 

ّ
المــعــق

عــلــى الــبــحــر الأدريـــاتـــيـــكـــي نــاتــج 
عـــن تــســويــة الـــصـــراع الـــدامـــي بين 
المسلمين والصرب والــكــروات بين 

عامي ١٩٩٢ و١٩٩٥.
ولــــــدى تـــصـــويـــتـــه فــــي قــريــتــه 
لاكتاسي (شــمــال)، قــال دوديتش 
إنــه واثــق من تحقيق «فــوز كبير» 
أمـــام منافسه «الــوســطــي» مــلادان 
إيفانيتش. وفــي حــال فــوزه، فإنه 
ســــيــــشــــارك فــــي رئــــاســــة بـــلـــد كــــرّر 
طوال حملته الانتخابية أنه برأيه 
«ليس دولة». وكان دوديتش، الذي 
عبّر سابقاً عــن قربه مــن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، دعــا 
مـــــــــراراً فـــــي المـــــاضـــــي إلــــــى تــنــظــيــم 
اســـتـــفـــتـــاء اســـتـــقـــلال «جــمــهــوريــة 
الــــصــــرب» (الـــكـــيـــان الـــصـــربـــي فــي 
البوسنة الذي يديره منذ ٢٠٠٦). 

ويـــــمـــــثـــــل الـــــــصـــــــرب ثـــــلـــــث ســــكــــان 
البوسنة والهرسك، البالغ عددهم 

٣٫٥ ملايين نسمة.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــأمـــــل دراغـــــــــان 
لــــلــــكــــروات،  يــــكــــون  كـــوفـــيـــتـــش أن 
الـــذيـــن يــمــثــلــون ١٥ فـــي المـــائـــة من 
الـــســـكـــان، كــيــانــهــم الـــخـــاص بــهــم، 
وهم حالياً ضمن اتّحاد فيدرالي 
مــع البوسنيين المسلمين (نصف 
الـــــســـــكـــــان). ويـــتـــمـــتـــع الـــكـــيـــانـــان، 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة المــســلــمــة الـــكـــرواتـــيـــة 
و«جــــمــــهــــوريــــة الــــــصــــــرب»، بــحــكــم 
ذاتـــــــي واســـــــــع، وهــــمــــا مـــرتـــبـــطـــان 
اتــحــاديــة ضعيفة تتجسد  بــدولــة 
خــصــوصــاً فــي المــجــلــس الــرئــاســي 

الثلاثي.
وفــــــــي حــــــــال بــــــــات دوديـــــتـــــش 
وكــوفــيــتــش عــضــويــن فــي المجلس 
الرئاسي الثلاثي، فإن ذلك سيطرح 
مـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة تــــنــــذر بــتــفــكــك 
الـــبـــوســـنـــة، بــحــســب مــنــافــســيــهــم. 
ويرى منافس كوفيتش الاشتراكي 
الديمقراطي زيليكو كوسميتش، 
أنه «يجب فصلهما عن بعضهما».

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال المـــــرشـــــح 
الـــــبـــــوســـــنـــــي الـــــرئـــــيـــــســـــي شـــفـــيـــق 
زافــيــروفــيــتــش، «تــوقــفــوا (...) لن 
تمزقوا أبداً البوسنة، ولن تتمكنوا 
أبــداً من هزيمتنا». ويقول المحلل 
الــســيــاســي زوران كــريــســتــش، إن 

يـــرون مستقبلهم  «معظم الشبان 
خارج البوسنة»، وملّوا من تكرار 
«القصص ذاتها والرسائل الحربية 

واستحالة العيش المشترك».
ويـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط الــــدخــــل فــي 
الــبــوســنــة ٤٣٠ يــــورو، ويــعــانــي ما 
بـــين ٢٠ فـــي المـــائـــة وثـــلـــث الــســكــان 
مــــن الـــبـــطـــالـــة. وقــــــال الـــطـــالـــب فــي 
الاقتصاد، أميل نينكوفيتش، الذي 
يصوّت لأول مرة (٢١ عاماً): «فعلاً، 
يغادر الكثير من الشبان البوسنة، 
لـــكـــن مــــن يـــبـــقـــون هـــنـــا عــلــيــهــم أن 
يــصــوتــوا»، حــتــى «بــورقــة بيضاء 
إذا كانوا لا يثقون بأي سياسي».

وعند منتصف النهار، بلغت 
نسبة المشاركة ١١٫٤١ في المائة، في 
تراجع بنحو ثلاث نقاط عما كانت 
فـــي ٢٠١٤. وتــصــف منظمة  عــلــيــه 
الشفافية الدولية، الفساد، كأزمة 
خـــطـــيـــرة «عـــلـــى كـــافـــة مــســتــويــات 

الحكومة» في البوسنة.
وفــي الانتخابات المحلية في 
العام ٢٠١٦، رصدت المنظمة تقديم 
الأحـــــــــزاب وعــــــــوداً بـــتـــوفـــيـــر فـــرص 
عمل، في مقابل تصويت الناخبين 
لها. وتسود ثقافة المحسوبية في 
الـــبـــلاد، وهـــي أحـــد الــعــوامــل الــتــي 
تزيد من معدلات الهجرة المتزايدة 
فـــي الــســنــين الأخــــيــــرة، وهــــو نهج 

ناخبة بوسنية تدلي بصوتها في الانتخابات العامة بسراييفو أمس (إ.ب.أ)يطيل أمد الأزمات الاقتصادية.
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الصين: رئيس الإنتربول يخضع للتحقيق 
«للاشتباه بانتهاكه القانون»

بكين: «الشرق الأوسط»

قالت الصين، أمس، إن رئيس 
منظمة الإنــتــربــول الــــذي اختفى 
بعد وصــولــه إلــى بــلــده الأصــلــي، 
يـــخـــضـــع لــلــتــحــقــيــق لـــلاشـــتـــبـــاه 

بارتكابه أنشطة جنائية.
وجــــاء فـــي بــيــان عــلــى موقع 
اللجنة الإشــرافــيــة الوطنية التي 
تتعامل مع قضايا الفساد، التي 
يشتبه بضلوع موظفين صينيين 
فيها، أن مينغ هونغوي «يخضع 
حــــالــــيــــاً لـــلـــتـــحـــقـــيـــق لـــلاشـــتـــبـــاه 
بانتهاكه القانون». وكانت زوجة 
مينغ قــد أعلنت فــي وقــت سابق 
أمس، أنها فقدت الاتصال به منذ 
٢٥ سبتمبر (أيلول)، وتعتقد أنه 
في خطر، داعية المجتمع الدولي 

إلى التدخل.
وفي تصريح صحافي أدلت 
بــــه فــــي مــديــنــة لـــيـــون الــفــرنــســيــة 
(شـــــــرق) قـــالـــت غـــريـــس مــيــنــغ إن 
زوجـــهـــا بــعــث لــهــا بـــرســـالـــة عبر 
موقع للتواصل الاجتماعي في ٢٥ 
سبتمبر، يوم سفره إلى الصين، 
جاء فيها: «توقعي اتصالا مني». 
وأضافت أنها تلقت رسالة ثانية 
تتضمن صورة «إيموجي» تعني 
خـــطـــر. وقـــالـــت إن «هـــــذه المــســألــة 

تعود إلى المجتمع الدولي».
وتـــلـــت غـــريـــس مــيــنــغ بــيــانــا 
مــكــتــوبــا وظــهــرهــا للصحافيين، 
ورفضت التقاط صور لها خوفا 

على سلامتها.
ومينغ هو أول رئيس صيني 
لــلإنــتــربــول، ويعيش مــع زوجته 
وطفليهما في ليون منذ انتخابه 

رئيسا للإنتربول في ٢٠١٦.
والسبت، قال يورغن ستوك 
أمـــين عـــام الإنــتــربــول إن المنظمة 
«طلبت من خلال القنوات الرسمية 
لتطبيق الــقــانــون تــوضــيــحــا من 
السلطات الصينية حـــول وضع 
رئيس الإنتربول مينغ هونغوي». 

وتعتبر هذه أحدث حالات اختفاء 
شخصيات بارزة في الصين، حيث 
اختفى عــدد مــن كبار المسؤولين 
الحكوميين والمليارديرات وحتى 
المشاهير لأسابيع أو حتى لأشهر.
وتــــدور تكهنات بـــأن مينغ، 
الــــذي يــعــمــل كــذلــك نــائــبــا لــوزيــر 
الأمـــن الــعــام فــي الــصــين ربــمــا تم 
احــــتــــجــــازه فــــي حـــمـــلـــة لمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد يـــقـــودهـــا الـــرئـــيـــس شي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ. وكــــتــــبــــت صــحــيــفــة 
«تــــشــــايــــنــــا مــــورنــــيــــنــــغ بــــوســــت» 
الصادرة في هونغ كونغ الجمعة 
أن هــــونــــغــــوي مــــوضــــع تــحــقــيــق 
فــي الصين وقــد تكون السلطات 
«اقتادته حال هبوطه» في المطار 

الأسبوع الماضي.
وبــحــســب الأرقـــــام الرسمية، 
فإن ١,٥ مليون مسؤول ملاحقون 
في إطار هذه الحملة التي يشتبه 
أنها تستهدف أيضا معارضين. 
وأنشأت الصين في مارس (آذار) 
هيئة جــديــدة أطلقت عليها اسم 
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإشــــراف» 
لتوسيع المهام العامة في ملاحقة 

الضالعين في الفساد. 
ويــــــســــــمــــــح لـــــــهـــــــذه الــــهــــيــــئــــة 
بـــاســـتـــجـــواب مــشــتــبــه بـــهـــم على 
مــــدى ســتــة أشـــهـــر. كــمــا يتوجب 
عــلــيــهــا إبـــــلاغ أقــــربــــاء المــوقــوفــين 
بذلك في الساعات الـ٢٤ التي تلي 
تــوقــيــفــهــم إلا فـــي حــــال كــــان ذلــك 
«يسيء للتحقيق». وأسباب فتح 
تحقيق بحق مينغ غير واضحة. 
فـــقـــد تــــرقــــى فـــــي ســـلـــم الأجــــهــــزة 
الأمــنــيــة فــي الــبــلاد فــي ظــل تولي 
تشو يونغ كانغ رئاسة الأجهزة، 
والـــــــــذي يـــقـــضـــي حـــالـــيـــا عــقــوبــة 
بالسجن المؤبد. وحكم على تشو 
في يونيو (حــزيــران) ٢٠١٥ بتهم 
فساد واستغلال السلطة «وكشف 
أسرار الدولة»، وهو أعلى مسؤول 
في النظام الصيني تطاله حملة 

مكافحة الفساد. 

بومبيو عقد «لقاءً مثمراً» استمر ساعتين في بيونغ يانغ

الرئيس الأميركي يتطلع إلى قمته الثانية مع كيم قريباً
سيول - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية، 
أمس، أن الولايات المتحدة وكوريا 
الــشــمــالــيــة تــوافــقــتــا عــلــى عــقــد قمة 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  ثانية بــين 
والزعيم كيم جونغ أون «في أقرب 
وقت»، وذلك بعد مباحثات «مثمرة» 
بــــين وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
والــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي. فيما 
أشاد الرئيس الأميركي في تغريدة 
بزيارة وزير خارجيته إلى بيونغ 
يانغ، وقال ترمب إنه يتطلّع للقاء 

الزعيم الكوري الشمالي قريبا.
وعـــــــقـــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، صــبــاح 
أمس، مباحثات استمرت ساعتين 
مـــع كــيــم فـــي بــيــونــغ يــانــغ أعقبها 
غـــداء، قبل أن يــغــادر بومبيو إلى 
ســـــيـــــول. وقـــــالـــــت رئـــــاســـــة كــــوريــــا 
الجنوبية في بيان إن بومبيو قال 
«إنــه اتفق مــع كيم على عقد ثاني 
قمة أميركية - كورية شمالية في 
أقــــــرب وقــــــــت»، رغـــــم عـــــدم الاتـــفـــاق 
عــلــى مــوعــد أو مــكــان الــلــقــاء حتى 
الــكــوريــة  الـــرئـــاســـة  الآن. وتــابــعــت 
الجنوبية أن بومبيو وكيم ناقشا 
«خـــطـــوات نـــزع الأســلــحــة الــنــوويــة 
الــتــي ستتخذها كــوريــا الشمالية 
ودور الحكومة الأميركية» في ذلك، 
بالإضافة إلى «الإجراءات المقابلة» 

التي ستتخذها واشنطن.
وجاءت الزيارة الرابعة لوزير 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي إلــــى بــيــونــغ 
يـــانـــغ، فـــي وقــــت بـــــدأت تــظــهــر فيه 
ملامح اتفاق تاريخي محتمل بين 
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. 
ويـــقـــوم بــومــبــيــو بــجــولــة آســيــويــة 
استهلّها بطوكيو أول مــن أمــس، 

وستقوده إلى الصين اليوم.
مـــن جــهــتــه، قــــال بــومــبــيــو في 
الــكــوري  الــزعــيــم  ســيــول بعد لقائه 
الشمالي إن الجانبين سيواصلان 
مــــشــــاوراتــــهــــمــــا لـــتـــحـــديـــد «مــــكــــان 

ومـــوعـــد الـــلـــقـــاء الـــجـــديـــد». وكــتــب 
بــومــبــيــو فــي تــغــريــدة بــعــد أن عقد 
لقاء مع كيم استمرّ نحو ساعتين: 
«قـــمـــت بــــزيــــارة جـــيـــدة إلــــى بــيــونــغ 
يانغ للقاء الزعيم كيم». وأضــاف: 
«تابعنا تقدمنا بــشــأن الاتــفــاقــات 
السابقة (التي تم التوصل إليها) 
أثــنــاء قمة سنغافورة» فــي يونيو 
(حزيران) الماضي بين كيم والرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. وتــابــع: 

«شكراً لاستقبالي، أنا وفريقي».
وخــــاطــــب كـــيـــم بـــومـــبـــيـــو عــبــر 
«لــــقــــاء جـــيـــد».  مـــتـــرجـــم فــــأشــــاد بـــــ
وأضـــــاف: «كــــان يــومــا جــمــيــلا يعد 
بمستقبل جيد (...) للبلدين»، كما 
نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وبـــعـــد وصــــولــــه إلـــــى ســــيــــول، قـــال 
بومبيو فــي اجــتــمــاع مــع الرئيس 
الكوري الجنوبي مون جاي إن، إنه 
أجــرى «مباحثات مثمرة وجيدة» 

مع كيم، في محادثات تمثل «خطوة 
أخرى إلى الأمام».

ومــــنــــذ قـــمـــة ســــنــــغــــافــــورة فــي 
يـــــونـــــيـــــو المــــــــاضــــــــي، بـــــــــدت بـــعـــض 
العراقيل في الطريق نحو علاقات 
أكثر قربا بــين البلدين. واختلفت 
واشنطن وبيونغ يانغ على معنى 
اتفاق سنغافورة، وأكدت الولايات 
المتحدة أنها ستبقي العقوبات ما 
دامــــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لـــم تــمــضِ 
قـــدمـــاً فـــي عــمــلــيــة «نـــــزع الأســلــحــة 
الــــنــــوويــــة بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي وقـــابـــل 

للتحقق».
وفـــــي خـــطـــاب أمــــــام الــجــمــعــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة الـــشـــهـــر 
المــــاضــــي، أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الكوري الشمالي أنّ بلاده لا تنوي 
نزع سلاحها النووي ما لم يتم بناء 
الثقة مع الولايات المتحدة. وقال ري 
يونغ هو: «من دون بناء الثقة مع 

الولايات المتحدة فلن نكون واثقين 
مـــن ضـــمـــان أمــنــنــا الـــقـــومـــي، وفــي 
هذه الحالة لن نبادر أبدا إلى نزع 

أحادي للسلاح النووي».
وفــي زيـــارة سابقة فــي يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي إلــى بيونغ يانغ، 
تحدث بومبيو عن تقدم. لكن بعد 
ساعات قليلة من مغادرته، انتقدت 
بــيــونــغ يــانــغ اعــتــمــاد الأمــيــركــيــين 
أســالــيــب «عـــصـــابـــات»، واتهمتهم 
بــــأنــــهــــم يــــفــــرضــــون نـــــــزع الــــســــلاح 
الــــنــــووي بــشــكــل أحـــــــادي مــــن دون 

تقديم أي تنازل.
وألغى ترمب زيارة سابقة كان 
مــقــررا أن يجريها وزيــر خارجيته 
إلى بيونغ يانغ، بعدما عدّ أنه لم 
يتم تسجيل تقدم كاف نحو تطبيق 

بنود «إعلان سنغافورة».
ولم تعرف تفاصيل محادثات 
أمــس، لكن مــســؤولا أميركيا رافــق 

بــومــبــيــو أثــنــاء زيـــارتـــه صــــرّح بــأن 
الــــــزيــــــارة الــــجــــديــــدة جــــــرت بــشــكــل 
«أفــضــل مــن المــــرة الــســابــقــة». لكنه 
أضاف: «سيكون الطريق طويلا».

وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــكـــــــوري 
الـــذي يــعــدّ وسيطا بين  الجنوبي، 
واشنطن وبيونغ يانغ والذي عقد 
٣ قمم مع كيم هذا العام، إن «العالم 
بأكمله» كان يتابع باهتمام شديد 
نــتــائــج زيـــــارة بــومــبــيــو. وبــحــســب 
مــحــلــلــين، فــــإن واشــنــطــن يــمــكــن أن 
تــفــكــر فـــي تــقــديــم تـــنـــازل، فـــي وقــت 
تدافع فيه الصين وروسيا وكوريا 

الجنوبية عن تخفيف العقوبات.
وكانت زيارة بومبيو لطوكيو 
أول مـــن أمــــس تـــهـــدف إلــــى طــمــأنــة 
الــحــلــيــف الـــيـــابـــانـــي وإشــــراكــــه في 
عملية التفاوض. وصــرح بومبيو 
خــــــلال لــــقــــاء مـــــع رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الياباني شينزو آبي، بأن للولايات 

المــتــحــدة والــيــابــان «نــظــرة مــوحــدة 
ومـــنـــســـقـــة بـــالـــكـــامـــل حـــــول كــيــفــيــة 
المــــضــــي قــــدمــــا، وهــــــو مــــا ســيــكــون 
ضـــروريـــا إذا أردنـــــا أن نــنــجــح في 
نـــــزع الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة لــكــوريــا 

الشمالية».
ويـــــرى الأســــتــــاذ فـــي «جــامــعــة 
الــدراســات الكورية الشمالية» في 
ســيــول، يــانــغ مــو جــين، أن «كــوريــا 
الشمالية قامت ببعض الخطوات 
اتــجــاه نــزع الأسلحة النووية،  فــي 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة تـــتـــعـــرض 
لانتقادات من جانب الأسرة الدولية 
إذا استمرت في فرض نزع الأسلحة 
الــنــوويــة مــن دون رفـــع عــقــوبــات». 
يـــمـــكـــن أن نــســتــبــعــد  وتــــــابــــــع: «لا 
تــــقــــوم واشــــنــــطــــن...  إمـــكـــانـــيـــة أن 
بــالــتــحــرك صــــوب تــخــفــيــف جــزئــي 
للعقوبات استنادا إلى التقدم في 

نزع الأسلحة النووية».
وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مــــــع صــحــيــفــة 
«واشــنــطــن بــوســت»، لمــحــت وزيـــرة 
خــارجــيــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة كــانــغ 
كيونغ إلى ما يمكن أن تبدو عليه 
الــصــفــقــة الــنــاجــحــة بـــين الــبــلــديــن. 
وقالت الوزيرة إن كوريا الشمالية 
يمكن أن توافق على تفكيك موقع 
«يونغبيون» النووي الشهير. في 
مقابل ذلك، تعلن الولايات المتحدة 
رســـمـــيـــا انـــتـــهـــاء الــــحــــرب الـــكـــوريـــة 
التي دارت بين عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣ 
وانـــتـــهـــت بــهــدنــة ولـــيـــس مــعــاهــدة 
سلام شاملة، لكن كوريا الشمالية 
لــن تــقــدم قائمة شاملة بمنشآتها 

النووية، وفق الوزيرة.
وبــــــعــــــد خــــــتــــــام زيــــــــارتــــــــه إلـــــى 
سيول، يتوجه بومبيو اليوم إلى 
بـــكـــين فــــي زيــــــــارة تـــبـــدو مـــتـــوتـــرة، 
أيــام على خطاب لاذع لنائب  بعد 
الرئيس الأميركي مايك بنس اتهم 
«ســرقــة»  فيه الــصــين بــالــعــدوان وبـــ
تكنولوجيا، وحتى بالتدخل في 
الانتخابات في الولايات المتحدة 
«تغيير الرئيس ترمب». سعيا لـ

الرئيس الكوري الجنوبي لدى استضافته بومبيو في سيول أمس (أ.ف.ب)

الديمقراطيون أطلقوا حملة لتشجيع الناخبين على التصويت في الانتخابات المقبلة

ترمب يحقق انتصاراً سياسياً بعد تثبيت كافانو
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ق الرئيس الأميركي دونالد 
ّ
حق

ترمب وحزب الجمهوريين انتصارا 
ســيــاســيــا مــهــمــا، مـــع نــجــاحــهــم في 
تثبيت الــقــاضــي بــريــت كــافــانــو في 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــبــل أســـابـــيـــع من 

انتخابات الكونغرس النصفية.
وصـــــــــــــادق مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأميركي السبت على تعيين القاضي 
المــحــافــظ بــريــت كــافــانــو عــضــواً في 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا، لــتــنــتــهــي بــذلــك 
أسابيع من السجالات والمواجهات 
السياسيّة الشرسة التي تخلّلتها 
اتهامات للقاضي بارتكاب اعتداء 
جنسي عندما كان شاباً في الـ١٧ من 
عمره. وحصل كافانو الذي نفى هذه 
الاتهامات بشكل قاطع، على غالبيّة 
ضئيلة فــي مجلس الــشــيــوخ (٥٠ - 

٤٨)، وقــدّم بذلك انتصاراً سياسياً 
مهماً للرئيس الأميركي الذي يريد 
تعزيز موقع الجمهوريين قبل شهر 
من انتخابات منتصف الولاية، كما 
ذكـــرت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وغـــــــــرّد تــــرمــــب الـــــــذي دافـــــــع بـــشـــدّة 
ـــئ مجلس 

ّ
عــن كــافــانــو قـــائـــلاً: «أهـــن

ــحــنــا 
ّ

الـــشـــيـــوخ عـــلـــى تــثــبــيــت مــرش
ع «في 

ّ
الــرائــع». وأضـــاف أنــه سيوق

وقت لاحق على التعيين، وسيقسم 
(كـــافـــانـــو) الــيــمــين رســـمـــيـــاً». وكـــان 
تـــرمـــب اســتــبــق نــتــيــجــة الــتــصــويــت 
السبت، فغرّد على «تويتر» مُشيداً 

«يوم عظيم لأميركا». بـ
وشهدت جلسة التصويت على 
كافانو، التي ترأسها نائب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــنــس، مــظــاهــرات 
شـــرســـة داخـــــل الـــقـــاعـــة وخـــارجـــهـــا. 
واعتقلت الشرطة الأميركيّة السبت 

عدداً من المتظاهرين الذين تجمّعوا 
عــلــى بُــعــد أمـــتـــار مـــن مــدخــل مبنى 
الكابيتول حيث مــقــرّ الكونغرس، 
على الرغم من الطوق الأمني الذي 

أغلق المنطقة المحيطة بالمبنى.
وتمكّن نحو ١٥٠ شخصاً من 
أصل ٢٠٠٠ متظاهر، معظمهم نساء، 
مــــن اخــــتــــراق الـــعـــوائـــق المــوضــوعــة 
خـــارج المــبــنــى. وكــبّــل الأمـــن حوالي 
٦٠ مــــتــــظــــاهــــراً بـــــالأصـــــفـــــاد، وفــــق 
وكالة الصحافة الفرنسية. وهتف 
المــتــظــاهــرون ضـــدّ كــافــانــو، رافــعــين 
لافتة ضخمة على الجهة الشرقية 
لــلــمــبــنــى المـــــواجـــــه لمــبــنــى المــحــكــمــة 
العليا كُتب عليها «نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) اقــــتــــرب»، فـــي إشــــــارة إلــى 

انتخابات منتصف الولاية.
وبــعــد تثبيته، أقــســم القاضي 
كافانو اليمين الدستورية، لينضمّ 

بذلك إلى أعلى محكمة في الولايات 
المتّحدة والتي تتحقق من دستورية 
القوانين وتفصل في أكثر النزاعات 
الشائكة في المجتمع الأميركي، مثل 
الحق في الإجهاض وعقوبة الإعدام 
وتــنــظــيــم حـــيـــازة الأســلــحــة الــنــاريــة 

وزواج المثليين وحماية البيئة.
وبوصول هذا المدافع المتحمّس 
عـــن الــقــيَــم المــحــافــظــة إلــــى المحكمة 
العليا، يُصبح القضاة المحسوبون 
على الديمقراطيين - أربعة من أصل 
تسعة - أقلّية على امــتــداد العقود 
المقبلة في المحكمة العليا. وقال زعيم 
الجمهوريين فــي مجلس الشيوخ، 
ميتش ماكونيل، عبر شبكة «فوكس 
نــيــوز»: «إنـــه يـــوم عظيم لأمــيــركــا»، 
مـــهـــنـــئـــاً زمـــــلائـــــه لأنــــهــــم «رفــــضــــوا 

الرضوخ لذاك الضغط الهائل».
ويُـــشـــكّـــل هـــــذا الأمــــــر انــتــكــاســة 

للديمقراطيين وحقوقيين تحرّكوا 
مـــنـــذ تـــرشـــيـــح كـــافـــانـــو فــــي يــولــيــو 
(تموز) لمنع تثبيته، فنظّموا حملات 
إعلامية ومظاهرات وتواصلوا مع 
أعــــضــــاء مــجــلــس الــــشــــيــــوخ. وكــــان 
الــــقــــاضــــي بــــريــــت كــــافــــانــــو ضــامــنــاً 
تــثــبــيــتــه، حــتــى اتــهــمــتــه امـــــــرأة في 
منتصف سبتمبر (أيلول) بمحاولة 
اغــتــصــابــهــا خـــــلال أمــســيــة لــطــلاب 
مـــدرســـة ثـــانـــويـــة فـــي الـــعـــام ١٩٨٢، 
وكان لهذه الاتهامات وقع هائل في 
بلد يــواجــه عـــددا كبيرا مــن قضايا 
الـــتـــحـــرش والـــعـــنـــف الــجــنــســي منذ 
فـــضـــح مــــمــــارســــات المـــنـــتـــج هـــارفـــي 
وايــنــســتــين وعـــشـــرات مـــن أصــحــاب 
الــنــفــوذ فـــي أعـــقـــاب انـــطـــلاق حــركــة 

«#مي تو» (أنا أيضا).
وخــــــــلال جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع فــي 
مجلس الشيوخ تابعها ٢٠ مليون 

أمـــيـــركـــي، قـــالـــت كــريــســتــين بــــلازي 
فـــورد، وهــي أكاديمية فــي الحادية 
ها «متأكدة 

ّ
والخمسين من العمر، إن

بنسبة ١٠٠ في المائة» من أنّ كافانو 
هــــو الـــــــذي حـــــــاول اغـــتـــصـــابـــهـــا فــي 
حــين كــانــت فــي الـــــ١٥، وكـــان هــو في 
الـــ١٧، لكنّ كافانو أكّــد براءته وقال 
يُــدبّــرهــا اليسار  إنــه ضحية مكيدة 

المتطرّف.
هنا طلب مجلس الشيوخ تحت 
ضغط أعضاء لم يحسموا موقفهم 
تكليف مكتب التحقيقات الفيدرالي 
«إف  إجراء تحقيق إضافي، وقدّم الـ
بي آي» الأربــعــاء تقريراً أيّــد موقف 
الجمهوريين الــذيــن لــم يــجــدوا فيه 
«شــيــئــاً» يــديــن الــقــاضــي وبـــاشـــروا 
عــلــى الـــفـــور المــرحــلــة الــنــهــائــيــة من 

عملية التثبيت.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، اعـــتـــبـــر مــحــامــو 

بــلازي فــورد أنّ التحقيق الإضافي 
غــيــر مــــــرضٍ، وقــــالــــوا فـــي بـــيـــان إنّ 
«تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الــذي لــم يتضمن مقابلة الدكتورة 
فورد والقاضي كافانو ليس تحقيقا 
ذا مـــغـــزى». وقـــــرّر أعـــضـــاء مجلس 
الـــشـــيـــوخ الــجــمــعــة خــــلال تــصــويــت 
إجرائي إغلاق مناقشاتهم، وكشفوا 
فــي الــوقــت نفسه عــن قــرارهــم. ومن 
بين أربعة كانوا متردّدين، قال ثلاثة 
إنــهــم ســيــصــوتــون لــصــالــح تثبيت 
كافانو، هم الجمهوريّان جيف فليك 
وســوزان كولينز والديمقراطي جو 

مانتشين.
وظـــــــلّـــــــت الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لــــيــــزا 
موركاوسكي على موقفها المعارض. 
وقالت للصحافيين إنّ «بريت كافانو 
ليس الرجل المناسب للمحكمة الآن». 
وأضافت ليل الجمعة أمــام مجلس 

الــشــيــوخ: «آمـــل أن يــكــون (القاضي 
كــافــانــو) حكَما محايدا (...) وقــوّة 

استقرار».
كـــذلـــك، بـــــرّرت ســـــوزان كولينز 
مـــوقـــفـــهـــا فــــي خـــطـــاب طـــويـــل أمــــام 
زملائها قائلة إنّ القاضي كافانو 
 «قرينة البراءة» في غياب 

ّ
يستحق

عناصر تدعم التهم الموجهة إليه. 
وفي حين أقرّت كولينز بأنّ شهادة 
فــورد كانت صادقة ومؤلمة وقوية، 
إلا أنــهــا قـــالـــت: «لا أعــتــقــد أن هــذه 
الاتهامات يُمكن أن تكون منصفة في 
منع كافانو من العمل في المحكمة». 
وأطــــــلــــــق بــــعــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
والــنــاشــطــين على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي حملة لتشجيع الناخبين 
عــلــى الــتــصــويــت فــــي الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة المــقــبــلــة، وخـــاصـــة منهم 

النساء.

مخاوف من تفشي الأمراض وتوجّه لإعلان الأحياء المدمرة «مقابر جماعية»

حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا مرشحة للارتفاع مع فقدان ٥ آلاف شخص
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

عُــدّ ٥ آلاف شخص في عداد 
المفقودين بموقعين مدمرين في 
بــلــدة بــالــو بــجــزيــرة ســولاويــســي 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة، جــــــــراء الـــــزلـــــزال 
والــــتــــســــونــــامــــي الــــلــــذيــــن ضـــربـــا 
المــنــطــقــة، وفـــق مــا أعــلــن متحدث 
الــــكــــوارث»  بـــاســـم «وكــــالــــة إدارة 

أمس.
وقــــــــــــال ســــــوتــــــوبــــــو بـــــــــوروو 
نــوغــروهــو للصحافيين إن هــذا 
الـــــعـــــدد يـــســـتـــنـــد إلـــــــى تــــقــــديــــرات 
مـــــســـــؤولـــــي مـــنـــطـــقـــتـــي بـــيـــتـــوبـــو 
وبالاروا اللتين دمرتهما الكارثة 
المزدوجة في ٢٨ سبتمبر (أيلول) 
الــبــحــث  المــــاضــــي، وإن عــمــلــيــات 
عــن المــفــقــوديــن ســتــتــواصــل حتى 
الأول)  (تـــــشـــــريـــــن  أكـــــتـــــوبـــــر   ١١
الحالي. وفي هذا التاريخ، سيتم 
تــســجــيــلــهــم مــتــوفــين، كــمــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وحتى الآن، تــم العثور على 
تــفــيــد حصيلة  ١٧٦٣ جــثــة، كــمــا 
أخيرة. لكن فرق الإنقاذ تتخوف 
من وجود آلاف الجثث الأخرى في 
اثنين من أحياء بالو لحق بهما 
تــدمــيــر كــبــيــر. وأوضــــح المتحدث 
أنه «بناء على معلومات زعيمي 
قريتي بالاروا وبيتوبو، لم يعثر 
نــــحــــو ٥ آلاف شــــخــــص».  عــــلــــى 
وأضــــــــــاف: «لــــكــــن الـــســـلـــطـــات مــا 
زالـــــت تـــحـــاول تــأكــيــد هــــذا الــرقــم 
وجمع معطيات. ليس من السهل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــعــــدد الــدقــيــق 

للذين وقــعــوا فــي فــخ الانــزلاقــات 
أو انجراف التربة أو الوحل».

وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات تـــعـــدّ أن 
نحو ألــف شخص فقط في عداد 
المــــفــــقــــوديــــن تــــحــــت ركــــــــام بــــالــــو. 
وفـــي تــصــريــح لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، قــال محمد سيوغي، 
رئــــيــــس الــــوكــــالــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــبــــحــــث والإغـــــــاثـــــــة: 
«نحن في اليوم العاشر. ستكون 
أعــجــوبــة إذا مــا عثرنا على أحد 

حياً».
وتــــــــــــــــــــــــــــــدرس الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإنــــدونــــيــــســــيــــة إعـــــــلان الأحــــيــــاء 
المدمرة في بالو «مقابر جماعية»، 
على أن تتركها دون أن تبحث عن 
الجثث. والأســبــوع الماضي، دفن 
مـــتـــطـــوعـــون مـــئـــات مــــن ضــحــايــا 
الـــزلـــزال فــي مــقــابــر جماعية لمنع 

انتشار أوبئة.
وقال «مخلص» الذي لا يزال 
عمه مفقودا في بالاروا، إن القتلى 
والمـــفـــقـــوديـــن يـــجـــب أن يــعــامــلــوا 
باحترام. وتــابــع: «يجب أن يقام 
نصب لتوعية الناس (بالكارثة)، 
حـــتـــى يـــعـــلـــم أحــــفــــادنــــا أن هـــذه 

الكارثة حدثت في عام ٢٠١٨».
وانـــتـــشـــر أكــــثــــر مــــن ٨٢ ألـــف 
عـــســـكـــري ومـــــدنـــــي إضـــــافـــــة إلـــى 
مــتــطــوعــين فـــي المــنــطــقــة المـــدمـــرة، 
حـــيـــث أكـــــــدت مـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــة 
وجــــــود نـــقـــص فــــي مـــيـــاه الـــشـــرب 
والمــــــــــواد الـــطـــبـــيـــة. وبــــعــــد تـــأخـــر 
اســتــمــر أيـــامـــا، بــــدأت المــســاعــدات 
الأجنبية في الوصول ببطء إلى 

المنطقة المنكوبة، وتقول المنظمات 
الدولية إن نحو ٢٠٠ ألف شخص 

بحاجة لمساعدة إنسانية.
ووجّهت فرق الإغاثة أول من 
مـــس تــحــذيــرا جـــديـــدا مـــن تفشي 
الأمـــراض، بعد انتشال مزيد من 
الجثث المتحللة من تحت الأنقاض 
فــي مــديــنــة بــالــو المــنــكــوبــة. وقــال 
يــوســف لــطــيــف، المــتــحــدث بــاســم 
وكـــالـــة الــــكــــوارث الإنــدونــيــســيــة، 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية، إن 
«معظم الجثث التي عثرنا عليها 
أشلاء، وهذا يمثل خطرا بالنسبة 
للمسعفين. يجب أن نكون حذرين 
جــدا لتجنب الــتــلــوث». وأضـــاف: 
«قــمــنــا بــتــحــصــين فـــرقـــنـــا، ولــكــن 
علينا أن نتوخى الحذر الشديد».

بــــــــــــدوره، قـــــــال وزيـــــــــر الأمــــــن 
«ويرانتو» إنه بنهاية الأمر يتعين 
أن تــعــلــن أكـــثـــر الأمــــاكــــن تــضــررا 

مقابر جماعية وعدم لمسها.
وقال للصحافيين في ساعة 
متأخرة الجمعة الماضي: «علينا 
اتـــخـــاذ قـــــرار حــــول مــتــى تــتــوقــف 
عــمــلــيــات الــبــحــث عـــن قــتــلــى، ثم 
علينا اتخاذ قرار حول متى تُعلن 

المنطقة مقبرة جماعية».
وفــــــــــــي المــــــجــــــمــــــع الــــســــكــــنــــي 
الـــحـــكـــومـــي فـــــي بــــــــــــالاروا، حــيــث 
حــولــت قـــوة الـــزلـــزال الأرض إلــى 
أوحــــــــال، تــســلــق الـــجـــنـــود الـــذيـــن 
كــــــانــــــوا يــــضــــعــــون أقــــنــــعــــة عــلــى 
وجــوهــهــم لتجنب رائــحــة المــوت، 
فــــوق أكــــــوام عــمــلاقــة مـــن الــوحــل 
والطوب والإسمنت. ولم يضطر 

الــجــنــود، الـــذيـــن كـــانـــوا يــنــظــرون 
تــحــت جــــدران مــنــهــارة ويــرفــعــون 
الــصــفــائــح المــعــدنــيــة، إلـــى البحث 

كثيرا.
وطـــلـــب الـــســـرجـــنـــت ســيــافــار 
الــديــن، وهــو مــن وحـــدة عسكرية 
في مكاسار جنوب بالو، إحضار 
كــيــس جــثــة إلـــى مــكــان قــريــب من 
مــوقــع مــدرســة ديــنــيــة بــاتــت الآن 
أنقاضا. وخرج اثنان من جنوده 
من الحفرة حاملين كيسا بداخله 

شــــيء يـــبـــدو أخــــف مـــن أن يــكــون 
جـــثـــة، وقــــالــــوا إنــهــمــا عـــثـــرا على 
أشـــلاء شخصين بــالــغــين وطــفــل. 
وقـــال ســيــافــار الــديــن: «لا ناجين 

هنا، يوميا نعثر على جثث».
روا»   - «روا  فـــــنـــــدق  وفـــــــي 
الــــــذي ســـــوي بــــــــالأرض، وحــيــث 
يتضاءل الأمــل في العثور على 
نــــاجــــين، قــــــام عـــنـــاصـــر الإغــــاثــــة 
بمراجعة تسجيلات الكاميرات 
للاستدلال على الأمكنة التي قد 

يكون النزلاء قد طمروا تحتها. 
ولا تزال المستشفيات تعمل فوق 
طاقتها بطواقم محدودة ونقص 

في المواد الضرورية.
في قرية كروانا، لا يستطيع 
الممرض إيونغ لاماتوا أن يقدم 
أكـــثـــر مــــن المـــــضـــــادات الــحــيــويــة 
والأدويــــة المسكنة لــلألــم لأفــواج 
الــنــاس الــذيــن يــأتــون إلــى عيادة 
ميدانية طلبا لعلاج جروحهم 
المــلــتــهــبــة. وقــــالــــت «بــروجــيــكــت 

هــــــــــوب»، وهـــــــي مـــنـــظـــمـــة طــبــيــة 
غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، إن اثـــنـــين فــقــط 
مــــن مــوظــفــيــهــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
٨٢ شــخــصــا فـــي بــالــو الــتــحــقــوا 
بالعمل في أعقاب الزلزال. وقالت 
المنظمة في بيان: «ما زلنا نجهل 
مـــصـــيـــر الأطــــــبــــــاء والمــــمــــرضــــين 
والـــفـــنـــيـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 

العيادة».
وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن مستشفى عائماً تشرف عليه 
الــبــحــريــة الإنــدونــيــســيــة ووصــل 
إلــــى بـــالـــو، ســـاعـــد فـــي ولادة ٤ 
أطــــــفــــــال. وقــــــــام نـــــاجـــــون بــنــهــب 
مــتــاجــر وشــاحــنــات طلباً لسلع 
أساسية، مما دفع بقوات الأمن 
الــعــشــرات مــن المشتبه  لتوقيف 
بــهــم والــتــحــذيــر بــأنــهــا ستطلق 

النار على اللصوص.
وانــــدفــــع مـــئـــات الأشـــخـــاص 
نــــحــــو شـــاحـــنـــة  أمـــــــس  مـــــن  أول 
مـــحـــمـــلـــة بـــــعـــــبـــــوات غــــــــاز طــبــخ 
وســــرعــــان مـــا تــشــكــلــت طــوابــيــر 
مـــن الـــنـــاس الــيــائــســين. ورفـــض 
أحد المتاجر التي فتحت أبوابها 
السماح للناس بالدخول، وقام 
بتسليم السلع مــن خــلال الباب 

تحت أعين الجنود المسلحين.
وأعلن وزيــر الــزراعــة عمران 
سليمان أول مــن أمــس أن قافلة 
تــــضــــم ٥٠٠ شــــاحــــنــــة مــحــمــلــة 
بــــتــــبــــرعــــات مـــــن مــــــــواد غـــذائـــيـــة 
وزيـــت للطهو ومــــواد ضــروريــة 
أخـــــرى، فـــي طــريــقــهــا إلـــى بــالــو. 
بــالــو محنة لنا  وقـــال إن «نكبة 

جميعا، ولــذا فإن الجميع يقدم 
المساعدة».

مــن جــانــبــهــا، وجّــهــت الأمــم 
المــتــحــدة الــجــمــعــة المـــاضـــي نـــداء 
لجمع ٥٠٫٥ مليون دولار بشكل 
«إغاثة فورية» لمساعدة ضحايا 
الـــــــــزلـــــــــزال والـــــتـــــســـــونـــــامـــــي فـــي 
إندونيسيا. وبعد تأخر استمر 
أياما، بدأت المساعدات الأجنبية 
الـــــوصـــــول بــــبــــطء إلــــــى المــنــطــقــة 
تــقــول المنظمة  المــنــكــوبــة؛ حــيــث 
الدولية إن نحو ٢٠٠ ألف شخص 

بحاجة لمساعدة إنسانية.
ومـــــهـــــمـــــة إيــــــــصــــــــال المــــــــــواد 
الأساسية إلى المناطق المتضررة 
تنطوي على تحديات هائلة؛ إذ 
إن عــدد الــطــائــرات الــقــادرة على 
الهبوط في مطار بالو الصغير، 
لا يزال محدودا، مما يحتم على 
عناصر الإغاثة القيام برحلات 

برية منهكة.
وأرسلت منظمة «أوكسفام» 
المــيــاه  وحــــدات لمعالجة وتنقية 
إلى بالو، فيما تقوم فرق إغاثة 
سويسرية على الأرض بتقديم 
مــــيــــاه الـــــشـــــرب ومــــــراكــــــز إيـــــــواء 
مــؤقــتــة، بــحــســب مـــا أعــلــنــتــا في 

بيانات أول من أمس.
تقع إندونيسيا فوق «حزام 
النار» في المحيط الهادي حيث 
تـــحـــتـــك الـــصـــفـــائـــح الــتــكــتــونــيــة 
باستمرار، مما يعرض سكانها 
الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــم ٢٦٠ مــلــيــونــا 
لأخـــطـــار الـــزلـــزال والــتــســونــامــي 

والبراكين.

شاب إندونيسي يحمل لوحة لوالديه المتوفيين وجدها وسط ركام بيته في بالو أمس (رويترز)
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ماليزيا: اتهام ٨ «داعشيين» بالتحضير لعمليات إرهابية
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــت الـــشـــرطـــة المـــالـــيـــزيـــة 
القبض على ثمانية يشتبه في 
«داعش» بالتحضير  انتمائهم لـ
لنشاطات إرهابية تمثل تهديداً 

للأمن القومي.
وبــــحــــســــب مـــحـــمـــد فــــــوزي 
هــــــــــــــــــارون، رئـــــــيـــــــس الـــــشـــــرطـــــة 
المــحــلــيــة، فــي تــصــريــح رســمــي، 
أول من أمس، فقد جرى اعتقال 
المــشــتــبــه بـــهـــم، ســبــعــة أجـــانـــب 
ومــالــيــزي، مــن قبل فــرع شرطة 
«بوكيت أمان» لمكافحة الإرهاب 
فـــي مــــدن كـــوالالمـــبـــور وبــرلــيــس 
فــــــي ٢٤ ســبــتــمــبــر  وجـــــــونـــــــور 
(أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي. وأضـــــــاف 
هـــــــارون أن المــشــتــبــهــين كـــانـــوا 
عــلــى صــلــة بــالمــركــز الإســـلامـــي 
بــمــديــنــة بــرلــيــس، الـــــذي يـــروج 
للأفكار «الداعشية» المتطرفة، 
وأن «عــمــلــيــات الاعــتــقــال جــرت 
عـــقـــب حــــصــــول الــــشــــرطــــة عــلــى 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة بــأن 
جــمــاعــة إرهــابــيــة تتبنى أفــكــار 
التيار المتطرف، في اليمن، تعد 
لتأسيس مركز لتدريس تعاليم 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف، ونــشــرهــا في 
جنوب شرقي آسيا». وكشفت 
تحريات الشرطة، والمعلومات 
التي حصلت عليها من وكالات 
اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة أجــــنــــبــــيــــة، أن 
مدرسي وطلاب المركز الأجانب 
عــــلــــى صــــلــــة بــــمــــدرســــة ديـــنـــيـــة 
بــمــديــنــة دمــــاج الــيــمــنــيــة، الــتــي 

أسسها الزعيم المتطرف مقبل 
بـــن الــــوادعــــي. وتــتــبــع المــدرســة 
تعاليم المتطرفين التي تبيح قتل 
المسلمين وغير المسلمين الذين 
لا يتبعون عقيدتهم، ناهيك عن 
وصفهم للديمقراطية بالنهج 

غير الإسلامي.
وأفــــــاد المــشــتــبــهــون بــأنــهــم 
يـــؤمـــنـــون بــالــتــعــالــيــم الــديــنــيــة 
المــتــطــرفــة، ومــنــهــا حــظــر ارتـــداء 
السراويل على النساء والرجال، 
على حد ســواء، وأن عمل المرأة 
حرام لأنه يتطلب الاختلاط بين 
الرجل والمــرأة، وأن المسلم الذي 
يفعل ذلــك يعد مرتداً. وشملت 
عـــمـــلـــيـــات الاعـــــتـــــقـــــال الأولـــــــــى، 
الــتــي جــرت فــي مدينة برليس، 
خــمــســة أوروبـــــيـــــين ومــشــتــبــهــاً 
ســادســاً مــن الــولايــات المتحدة، 
تــراوحــت أعمارهم بين ٢٤ و٣٨ 
عاماً، جميعهم يدرسون بمركز 

برليس. 
وكشفت التحقيقات أن أحد 
المـــوقـــوفـــين قـــد تــلــقــى تــدريــبــات 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــســـلاح، وأنـــه 
عــلــى صــلــة بــشــخــص فـــي دولـــة 
مـــــــجـــــــاورة مــــرتــــبــــط بــــمــــدرســــة 
الشيخ مقبل في اليمن. وكشفت 
اســتــخــبــارات دولــــة أجــنــبــيــة أن 
المــــوقــــوفــــين الـــســـتـــة عـــلـــى صــلــة 
بتنظيم داعش الإرهابي وغيره 

من التنظيمات المتطرفة. 
وجـــــــــــرت عــــمــــلــــيــــة اعــــتــــقــــال 
الــــســــادس (٣٣ عــامــاً)  المــشــتــبــه 
بمدينة كوالالمبور، واستهدفت 

مدرساً بمدرسة بمركز بيرليس. 
ويتولى المشتبه تدريس مبادئ 
التطرف بمنطقة وادي كلانغ، 
وألـــقـــت شـــرطـــة مــنــطــقــة جــانــور 
كذلك القبض على طالب ماليزي 
يبلغ من العمر ٣٢ عاماً درس في 

المركز ذاته عام ٢٠١٤.
وبـــحـــســـب مـــحـــمـــد فــــــوزي، 
فــــإن عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال تــهــدف 
إلـــــى الـــحـــد مــــن انـــتـــشـــار الــفــكــر 
المـــتـــشـــدد، الــــــذي يـــعـــد الـــقـــاعـــدة 
لنشر العنف عن طريق جماعات 
مــــثــــل «داعــــــــــــش» و«الـــــقـــــاعـــــدة» 
و«الجماعة الإســلامــيــة» و«أبــو 
ســــــــيــــــــاف» و«بـــــــــوكـــــــــو حـــــــــــرام» 
وغــــيــــرهــــا. وأضــــــــاف فـــــــوزي أن 
«هـــذه المـــرة ليست الأولـــى التي 
تستخدم فيها عناصر سلفية 
جهادية أجنبية، دولة ماليزيا، 
لــنــشــر فــكــرهــا وتجنيد  قـــاعـــدةً 

منتسبين جدد».
واســــتــــطــــرد فـــــــوزي بــقــولــه 
المــــتــــطــــرف عــبــد  الـــــقـــــيـــــادي  إن 
الـــلـــه سُــنــغــر وأبـــــو بــكــر بــشــيــر، 
كلاهما تسللا إلى ماليزيا عام 
نــفــســه. وألــقــت  لــلــغــرض   ١٩٨٥
ماليزيا القبض على نحو ٤٠٠ 
مشتبه منذ عام ٢٠٠٣ لصلتهم 
بــــــالإرهــــــاب. وفـــــي عـــــام ٢٠١٦، 
اعتقلت الشرطة ١١٥ مشتبهاً 
بــه فــي مختلف أنــحــاء الــبــلاد، 

لصلتهم بجماعات إرهابية.
وجــــرت ٨٢ عملية اعــتــقــال 
عام ٢٠١٥ و٥٩ اعتقالاً عام ٢٠١٤ 

و٤ اعتقالات عام ٢٠١٣.

واشنطن تشدد التحذير لرعاياها من السفر إلى هولندا

إطلاق نار على مسلح في لاهاي بعد أيام من إحباط محاولة إرهابية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أطــلــق رجــل شــرطــة فــي لاهــاي 
الـــهـــولـــنـــديـــة، الــــنــــار عـــلـــى شــخــص 
مسلح أول من أمس (السبت)، وبدأ 
على الفور تحقيق حول ملابسات 
الــحــادث، ورفــضــت متحدثة باسم 
الشرطة إعطاء مزيد من المعلومات 
حــول الأمـــر، وقــالــت صحيفة «دي 
تيلغراف» الهولندية اليومية على 
موقعها الإلكتروني مساء السبت، 
إن الـــشـــخـــص المـــســـلـــح أصـــيـــب فــي 
قــدمــيــه، ونــقــلــت عـــن شــهــود عــيــان 
ســمــاعــهــم أصـــــوات تـــبـــادل لإطـــلاق 

نار بين الشرطي والمسلح.
وجاء ذلك بعد أن نقلت وسائل 
الإعــــــــلام الـــهـــولـــنـــديـــة مــــا جـــــاء فــي 
بيان للخارجية الأميركية، نهاية 

الأسبوع الماضي، وتضمن تشديد 
التحذير للرعايا الأميركيين بشأن 
الــســفــر إلـــى هــولــنــدا؛ وذلـــك بسبب 
وجــــود تـــهـــديـــدات إرهـــابـــيـــة، وفــيــه 
رفــعــت السلطات الأميركية نسبة 
الــتــهــديــد مـــن المــســتــوى الأول إلــى 
المــســتــوى الــثــانــي «مـــمـــا يــعــنــي أن 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــحـــذر من 
وجود مخاطر على سلامة رعاياها 
وتـــطـــالـــبـــهـــم بـــمـــزيـــد مـــــن الــــحــــذر» 
بحسب ما ذكرت المواقع الإخبارية 

الهولندية.
وعرفت هولندا الشهر الماضي 
حـــــــادث الاعــــــتــــــداء عـــلـــى ســائــحــين 
أمــيــركــيــين فـــي أمـــســـتـــردام ونــفــذه 
شــــــاب أفــــغــــانــــي تــــقــــرر حـــبـــســـه ٩٠ 
يوماً على ذمــة التحقيقات، وبعد 
ذلــــــك وقــــبــــل نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر ألــقــت 

السلطات الهولندية القبض على 
سبعة أشخاص قالت: إنهم كانوا 
يخططون لتنفيذ هجوم كبير في 
هـــولـــنـــدا. وحـــــول حـــــادث الاعـــتـــداء 
على سائحين أميركيين في مطلع 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، أدلـــى 
شــهــود عــيــان بــتــفــاصــيــل جــديــدة، 
حول حادث الطعن، الذي وقع في 
محطة قطارات العاصمة الهولندية 
أمــســتــردام، واســتــهــدف السائحين 
الأمــيــركــيــين، وجــــرى نــقــلــهــمــا إلــى 
الــعــلاج،  أحـــد المستشفيات لتلقي 
وقـــال الإعـــلام الــهــولــنــدي، إن منفذ 
الـــــحـــــادث وهــــــو الأفــــغــــانــــي جـــــواد 
لــظــروف اعتقال  ١٩ عــامــاً يخضع 
صارمة، ولا يُسمح له الاتصال بأي 

شخص آخر سوى محاميه.
وقـــــــــال أحـــــــد الأشـــــــخـــــــاص، إن 

الــهــجــوم لــم يستغرق أكــثــر مــن ٣٠ 
ثـــانـــيـــة، فــقــد أخـــــرج الـــشـــاب جـــواد 
ســكــيــنــاً كـــبـــيـــراً مــــن حــقــيــبــتــه ورآه 
بـــعـــض مــــن الــــواقــــفــــين فــــي طـــابـــور 
الانتظار أمام شباك التذاكر فهربوا، 
وقام جواد بطعن شخص في ظهره 
وســـقـــط المـــصـــاب عــلــى الـــفـــور على 
الأرض بينما طعن جواد الشخص 
الثاني في يده وجرى الأخير وهو 
يقطر دماً للاختباء داخل أحد محال 
بيع الورد في المحطة وتوجه منفذ 
الحادث صوبه، لكن رجال الشرطة 
النار عليه،  كانوا الأسرع وأطلقوا 
وذلك حسب ما نقل موقع صحيفة 
«فــولــكــس كـــرانـــت» الــهــولــنــديــة عن 
أشـــخـــاص يــعــمــلــون داخـــــل محطة 

أمستردام.
واختلفت ردود أفعال البعض 

حـــول الـــحـــادث، ومــنــهــم مــن قـــال إن 
رجـــــــال الـــشـــرطـــة تـــصـــرفـــوا بــشــكــل 
ســريــع بينما شخص آخــر قــال إن 
لــم يــتــصــرف بشكل  الـــحـــادث  منفذ 
جيد أو احترافي، وكان من الممكن 
أن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك عـــــــدد أكـــــبـــــر مــن 
الضحايا، لكن اتفق الجميع على أن 
الخطر موجود في كل مكان، ويمكن 
أن يقع الإرهاب في أي وقت، وفي أي 
مدينة أخرى غير أمستردام، وأيضاً 

في أي دولة أخرى.
وحـــول دوافــــع منفذ الــحــادث، 
كــانــت الشرطة قــد أعلنت فــي وقت 
الــــحــــادث وراءه دوافــــع  ســـابـــق أن 
إرهـــــابـــــيـــــة، وقــــــــال مـــتـــحـــدث أمـــنـــي 
لوسائل الإعلام الهولندية، إن منفذ 
الحادث يبدو أنه اختار الضحيتين 

واستهدفهما بالفعل.

وبعد ذلك بأسابيع قليلة وفي 
حــــــادث اعـــتـــقـــال ســبــعــة أشـــخـــاص 
ل 

ُ
يقودهم شخص عراقي الأصل، مَث

المتهمون نهاية الشهر الماضي للمرة 
الأولى ولفترة وجيزة أمام محكمة 
روتــــردام، حيث وُجــهــت إليهم تهم 
مرتبطة بالإرهاب. وأعلنت النيابة 
العامة الهولندية، أن عملية البحث 
التي نفذتها الشرطة الخميس أدت 
إلـــــى مــــصــــادرة «كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــن 
المواد الأولية لصناعة العبوات في 
منازل المشتبه بهم». وأشــار بيان 
النيابة العامة إلــى عثور الشرطة 
على «مائة كيلوغرام من الأسمدة 
التي يمكن أن تستخدم في تفخيخ 

السيارات».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال جــــــوس 
هــايــمــانــز، عـــمـــدة مــديــنــة «فـــيـــرت» 

التي شملتها العملية الأمنية، إنه 
عقد اجتماعاً ثلاثياً مــع الشرطة 
وســـلـــطـــات الـــــعـــــدل، وبـــخـــاصـــة أن 
المــهــرجــانــات الشعبية  أكــبــر  ثــانــي 
فـــي هــولــنــدا عــلــى وشـــك الانــطــلاق 
فــي فــيــرت ويــحــضــره مــئــات الآلاف 
مــن الأشـــخـــاص. وأضــــاف أنـــه لاي 
عني بذلك أن هناك علاقة مباشرة 
بعمليات الاعتقال وبين المهرجان، 
لكن وسائل الإعلام أشارت إلى أن 
سلطات التحقيق تميل إلى ترجيح 

هذا الافتراض.
وقــــــــال وزيــــــــر الـــــعـــــدل والأمـــــــن 
فــيــرد خــرابــنــهــاوس، كـــان المشتبه 
بــــهــــم قــــــد وصــــــلــــــوا إلــــــــى المــــرحــــلــــة 
الأخــيــرة مــن التحضيرات لتنفيذ 
مخططهم الإرهــابــي، وقـــال مكتب 
الــبــحــث الــجــنــائــي الـــهـــولـــنـــدي، إن 

هــنــاك عملية بــحــث تــجــرى حالياً 
حــول تحديد الأهـــداف التي كانت 
المــجــمــوعــة بــصــدد تنفيذ الهجوم 
فيها، وقال: إنه لا يمكن في الوقت 
الحالي إعطاء أي معلومات حول 

هذا الصدد.
وأضـــــــــــــــاف رئــــــيــــــس الــــبــــحــــث 
الــــجــــنــــائــــي فــــيــــلــــبــــرت بــــاولــــســــن، 
الـــواضـــح بــالــنــســبــة لــنــا أن أفــــراد 
ــــرون 

ّ
المــــجــــمــــوعــــة كــــــانــــــوا يــــحــــض

لاســتــهــداف إحـــدى المــنــاســبــات أو 
الأحـــداث الكبيرة، وقــد شــارك في 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي نــفــذتــهــا الــشــرطــة 
أمـــــــن، وقـــد  الـــخـــمـــيـــس ٤٠٠ رجـــــل 
تــعــرض البعض مــن المشتبه بهم 
لإصـــــابـــــات أثــــنــــاء اعـــتـــقـــالـــهـــم فــي 
مدينة ارنهيم، لكن دون أن يحدد 
المسؤول الأمني طبيعة إصاباتهم.

توقع أن تنتهي «الجولة الأخيرة» قبل نهاية العام

البنتاغون: حصار آخر معاقل «داعش» في سوريا
واشنطن: محمد علي صالح

بعد ٣ أعوام تقريباً من التدخل 
العسكري الأمــيــركــي ضــد تنظيم 
داعش في العراق وسوريا، وبعد 
الــقــضــاء، فــي الــعــام المــاضــي، على 
«داعش» العراق، أعلن البنتاغون 
نجاح القوات الأميركية والقوات 
الــســوريــة والــكــرديــة الــحــلــيــفــة في 
فــــرض حـــصـــار عــلــى آخــــر مــعــاقــل 
«داعش» في سوريا، في محافظة 

دير الزور.
وكــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون بــــــدأ، فــي 
بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، الــعــمــلــيــة الــتــي 
(الـــجـــولـــة  يــســمــيــهــا «راونــــــــد أب» 
الأخـــيـــرة). وأمـــس (الأحــــد)، نقلت 
صحيفة «واشنطن بوست»، على 
لسان مسؤول في البنتاغون، أن 
هـــذه الــجــولــة الأخـــيـــرة يــتــوقــع أن 
تكون نهايتها مع نهاية العام، ما 
سيعني القضاء نهائياً على دولة 
«الخلافة» بعد ٣ أعوام تقريباً من 

إعلانها.
الــقــوات  وقــالــت الصحيفة إن 
الديمقراطية السورية، بدعم من 
العملية التحالفية الدولية، التي 
تسمى «انهيرنت ريسولف» (الحل 
المــــتــــأصــــل)، تـــقـــدمـــت ســـريـــعـــاً فــي 
منطقة دير الــزور بدعم من قوات 

التحالف الدولي.
وقــال الكولونيل شــون رايــان 

المـــتـــحـــدث بــــاســــم عــمــلــيــة «الـــحـــل 
لــلــصــحــافــيــين: «بينما  المــتــأصــل» 
يتراجع داعش، فإنهم يستخدمون 
عبوات ناسفة على طــول الطرق، 
الــســيــارات والمــنــازل  ويستعملون 
المفخخة لإلحاق أكبر ضرر وسط 

القوات الحليفة».
وأضاف: «أطلق تنظيم داعش 
فـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي وابــــــلاً من 

قــذائــف الــهــاون بــالــقــرب مــن قــوات 
الــشــريــكــة، في  التحالف والــقــوات 
مــحــاولــة لــعــرقــلــة عــمــلــيــات قـــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــجــزء 
الــفــرات  الجنوبي مــن (وادي نهر 

في سوريا)».
وكــــــــــانــــــــــت قـــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية حررت، أخيراً، مدناً 

في تلك المنطقة.

وحـــســـب تــصــريــحــات رايـــــان، 
اعــتــقــل أكــثــر مــن ٧٠٠ مــن الــفــاريــن 
من مقاتلي «داعـــش»، دون أعــداد 
الــنــســاء والأطــــفــــال، ومـــا بـــين ألــف 
وألـــــفـــــين مـــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــــش» 
الفرات  ظلوا باقين في وادي نهر 

الأوسط.
وقـــــــال: «يـــجـــب أن نـــتـــذكـــر أن 
الــهــزيــمــة العسكرية تتطلب منع 

عـــــــودة جــــمــــاعــــات مـــثـــل داعـــــــش». 
وأضاف أن التحالف يقوم بتدريب 
قــوات الأمــن الداخلية للدفاع عن 

المناطق المحررة.
وقــال إن جــزءاً كبيراً مــن هذا 
الـــجـــهـــد هــــو الـــتـــجـــهـــيـــز لمـــواجـــهـــة 
الـــــعـــــبـــــوات الــــنــــاســــفــــة. وأضــــــــاف: 
«حتى الآن، قام التحالف بتدريب 
نحو ٤٠٠ عضو من قــوات الدفاع 
الـــذاتـــي وغــيــرهــا مـــن قــــوى الأمـــن 
الداخلي. ورأينا، فعلاً، فائدة هذا 
النهج. ويعمل كثير من المدربين 
الــعــســكــريــين فـــي المــــدن فـــي شــمــال 
شرقي سوريا. في الشهر الماضي 
فـــقـــط، دمـــــر جـــنـــودهـــم الــتــابــعــون 
الــرقــة الأمــنــيــة ٥٠٠ قذيفة  لــقــوات 
مــمــيــتــة». وقــــال رايـــــان إن الــحــيــاة 
إلــى طبيعتها فــي المناطق  تــعــود 

المحررة.
وأضاف: «خلال العام الماضي، 
الــزور  افتتح مجلس منطقة ديــر 
المدني ١٢ بلدية و١٤ مخبزاً و٣٤ 
محطة ضخ مياه في جميع أنحاء 
المــنــطــقــة. لــقــد تــحــقــق هـــذا الــتــقــدم 
بـــشـــكـــل جــــيــــد، ويـــمـــكـــن مــلاحــظــة 
الــعــائــد عــلــى هـــذا الاســتــثــمــار في 
وجـــوه الأطــفــال الــذيــن عــــادوا إلــى 
افــتــتــاح ٣٧٥ مـــدرســـة. هـــذا الــعــام 
الــدراســي، تسجل ١٤٠ ألــف طفل، 
بـــزيـــادة مــا يــقــرب ٢٠ فــي المــائــة 

على العام الماضي».

القوات الأميركية و{قوات سوريا الديمقراطية} 
خلال فرض حصار على آخر معاقل «داعش» في دير الزور (غيتي)

مقتل جنديين أميركيين في أرزجان

انفجارات في كابل وغارات على {طالبان}
 إسلام آباد: جمال إسماعيل 

اتهمت حركة طالبان الأفغانية 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة والــحــكــومــيــة 
الأفغانية بتعمد قصف مدنيين في 
منطقة تشار درة في ولاية قندوز 
شمال أفغانستان، بحجة قصف 
مــواقــع لمقاتلي حــركــة طالبان في 
المنطقة، وجــاء فــي بيان أصدرته 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  الــــحــــركــــة أن 
قــصــفــت جـــــوا مــنــطــقــة تـــشـــار درة 
بـــقـــنـــدز بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، حــيــث 
قتلت ثــلاث نــســاء وجـــرح طفلان، 
كـــمـــا اتـــهـــمـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
بخطف ثلاثة مدنيين قبل مغادرة 
هــــذه الـــقـــوات المــنــطــقــة. وأصـــــدرت 
حــركــة طــالــبــان شــريــط فــيــديــو عن 
المنطقة يصور مــا حــل بسكانها. 
كما أصدرت حركة طالبان شريطا 
مـــصـــورا عـــن عــمــلــيــات قـــامـــت بها 
القوات الحكومية والأميركية ضد 
المــدنــيــين فـــي ولايــــة لــوغــر جــنــوب 
العاصمة كابل، وجاء في الشريط 
الــقــوات الحكومية والأميركية  أن 
قامت بالإغارة على منطقة بركي 
بــاراك ومحمد أغا في ولاية لوغر 
وفــرقــت الــســكــان فــي المــنــطــقــة بعد 
قتل عدد من السكان المدنيين جراء 
اتهامهم بمساعدة قــوات طالبان 
أقــامــت عـــددا مــن الكمائن  حينما 
للقوات الأميركية والحكومية حين 
سيطرتها على مدينة غــزنــي في 

شهر أب أغسطس (آب) الماضي.
وفي بيان آخر لطالبان أكدت 
أن قواتها تمكنت من تدمير دبابة 
فــي منطقة ترينكوت مركز ولايــة 
أرزجــــــــــان وســــــط أفـــغـــانـــســـتـــان مــا 
أدى إلـــى مــقــتــل اثــنــين مــن الــقــوات 
الأجنبية فــي أفغانستان. وأشــار 
إلــى تدمير دبابة أميركية  البيان 
بواسطة لغم أرضــي تــم زرعــه في 
المنطقة وأن معركة ضارية حدثت 
بعد تفجير الدبابة ومقتل اثنين 
من الجنود الأميركان كانوا على 

متنها.
من جانبها اعترفت الحكومة 
الأفــغــانــيــة بــمــقــتــل الـــجـــنـــرال سيد 
نــــظــــراب شـــــاه قـــائـــد الـــشـــرطـــة فــي 
مديرية سيد آباد في ولاية وردك 

غــرب العاصمة كــابــل. فيما نقلت 
وكــــالــــة خـــامـــا بـــريـــس المـــقـــربـــة مــن 
الــجــيــش الأفــغــانــي عــن مــســؤولــين 
أمــنــيــين أن الــجــنــرال لــقــي مصرعه 
في اشتباكات مع مقاتلي طالبان 
فـــي المــنــطــقــة، وأكــــد عــبــد الــرحــمــن 
منغل الــنــاطــق بــاســم حــاكــم ولايــة 
وردك نبأ مقتل قائد الشرطة بعد 
هجوم شنته مجموعة من مقاتلي 
طــالــبــان عــلــى المـــراكـــز الأمــنــيــة في 
آبـــاد مــســاء السبت.  مديرية سيد 
قــــــــوات طـــالـــبـــان  وقــــــــال مـــنـــغـــل إن 
تعرضت أيــضــا لبعض الخسائر 
في الاشتباكات دون تحديد عدد 
الخسائر التي تكبدتها طالبان أو 

حجمها.
ونقلت الوكالة نفسها أيضا 
عن مسؤولين أمنيين وعسكريين 
حكوميين أفــغــان الــقــول إن ٣٨ من 
مسلحي طــالــبــان و«داعــــش» لقوا 
مصرعهم أو أصــيــبــوا فــي غـــارات 
جوية قامت بها القوات الأميركية 
والأفغانية على بعض المناطق في 
ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. 
وقــــال بــيــان لــفــيــلــق «ســـيـــلاب» في 
الــــغــــارات  الـــجـــيـــش الأفــــغــــانــــي إن 
الــجــويــة فـــي مــنــاطــق عــبــد الــخــيــل 
وغائبان وجــورنــاو وتشينار في 
ولايــة ننجرهار، نتج عنها مقتل 
١٦ مــــن مــســلــحــي تــنــظــيــم داعــــش 
فـــي المــنــطــقــة. كــمــا قـــامـــت الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــقـــصـــف مـــنـــاطـــق فــي 
وزير تانغي وخوجياني مما أدى 
إلــى مقتل اثني عشر مسلحا من 

طالبان وجرح عشرة آخرين.
وكان أحد عشر شخصا قتلوا 
في انفجارات منسقة في العاصمة 
كــــــابــــــل، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــتـــه وكــــالــــة 
خــامــا بــريــس المــقــربــة مــن الجيش 
الأفغاني، حيث نقلت عن الناطق 
بــــاســــم قــــائــــد الــــشــــرطــــة فـــــي كـــابـــل 
بصير مجاهد قوله إن الانفجارات 
وقعت في المديرية السادسة عشرة 
الــتــابــعــة للشرطة الأفــغــانــيــة ثمام 
السابعة والنصف صباح الأحــد، 
وأضاف مجاهد أن التفجير الأول 
كــــان نــتــيــجــة لــغــم أرضـــــي مــــزروع 
فـــي المــنــطــقــة عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق 
اســـتـــهـــدف ســــيــــارة لــلــشــرطــة مــمــا 

أسفر عن مقتل أحد ضباط الشرطة 
الأفـــغـــانـــيـــة. وأضــــــاف أن تــفــجــيــرا 
ثانيا وقــع في نفس المنطقة حين 
هرعت الشرطة لتفقد ما أسفر عنه 
التفجير الأول، وحسبما صرح به 
مجاهد لــوكــالــة خــامــا بــريــس فإن 
إلــى مصرع  الــثــانــي أدى  التفجير 
ضــابــط شــرطــة آخــر وجـــرح تسعة 
آخــريــن بمن فيهم ستة مــن رجــال 
الــــشــــرطــــة وثـــــلاثـــــة مــــدنــــيــــين، ولـــم 
تعلن أي مــن الجماعات المسلحة 
أو حركة طالبان مسؤوليتها عن 

التفجيرين.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
والـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــتـــا أن 
الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الأمـــيـــركـــي في 
أفغانستان قام بـــ٤٦٥ غــارة جوية 
على مراكز طالبان وتنظيم داعش 
خلال شهر سبتمبر (أيلول) وحده 
فـــقـــط، أي بــمــعــدل يـــقـــرب مـــن ست 

عشرة غارة جوية يوميا. وحسب 
بــيــان لــقــوات الــنــاتــو فـــإن الــغــارات 
استهدفت ٥٢٢ هدفا في عــدد من 
الولايات الأفغانية في محاولة من 
القوات الأميركية ممارسة الضغط 
على طالبان للجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. 
وكانت حركة طالبان تحدثت عن 
تدمير دبابة أميركية في منطقة 
جرم سير في ولاية هلمند جنوب 
أفغانستان، حيث تطايرت شظايا 
الـــدبـــابـــة بــفــعــل لــغــم أرضـــــي زرعـــه 
مقاتلو طالبان في منطقة قريبة 
من قاعدة دوار الجواية في مديرية 
جــرم سير، وأدى التفجير حسب 
بيانات طالبان إلى مقتل من كانوا 

على متن الدبابة.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــفـــجـــيـــر بــعــد 
تفجير آخر مماثل قامت به قوات 
طـــالـــبـــان ضــــد الــــقــــوات الأفــغــانــيــة 

والأميركية في الولاية وقتل عدد 
مـــن قــــوات الــتــحــالــف حــســب بــيــان 
طــالــبــان. وأصــــدرت قـــوات طالبان 
في ولاية نيمروز غرب أفغانستان 
بيانا جــاء فيه أن قواتها تمكنت 
من مهاجمة مركز أمني في منطقة 
جادالو على مشارف تشاخنصور 
مـــــركـــــز الــــــــولايــــــــة، وتــــمــــكــــنــــت مــن 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــيــــه بــــعــــد مـــعـــركـــة 
بـــالأســـلـــحـــة الـــخـــفـــيـــفـــة والــثــقــيــلــة 
اســتــمــرت أكــثــر مــن ســاعــتــين، مما 
أدى إلـــــى مــقــتــل ســـتـــة مــــن رجــــال 
الشرطة الحكومية وإصابة اثنين 
آخـــريـــن. ونــصــبــت قـــــوات طــالــبــان 
كمينا لقوات الإمداد التي أرسلت 
لنجدة المركز الأمني، مما أدى إلى 
تراجعها من حيث أتت، وقال بيان 
طالبان إن قوات الحركة غنمت في 
المــعــركــة عــــددا مـــن قــطــع الأســلــحــة 
والآليات التي كانت بحوزة القوات 

الحكومية وأن أحد مقاتلي طالبان 
أصيب في العملية.

كــــمــــا تــــحــــدثــــت طــــالــــبــــان عــن 
عمليات لقواتها في ولاية فارياب، 
حيث هاجم مقاتلو طالبان قوات 
اقـــاي في  حكومية فــي مــركــز أرب 
مديرية بشتون كوت، وأن طالبان 
ســيــطــرت عــلــى المــركــز الأمــنــي بعد 
معارك ضارية في المنطقة، وأدت 
المــعــركــة إلــى مقتل اثــنــي عشر من 
القوات الحكومية وسيطرة طالبان 
على عــدد من قطع الأسلحة التي 

كانت بحوزة القوات الحكومية.
وفي بيان آخر لقوات طالبان 
أفادت بأن مقاتلي الحركة «تمكنوا 
مـــن الإغـــــارة عــلــى مــركــز أمــنــي في 
مــنــطــقــة غــــور غـــــوري فـــي مــديــريــة 
خــــاش رود فـــي ولايـــــة فــــاريــــاب». 
وحــــســــب الـــتـــفـــاصـــيـــل فــــــإن قـــــوات 
طــــالــــبــــان تـــمـــكـــنـــت مـــــن الـــســـيـــطـــرة 

عــلــى المـــركـــز الأمـــنـــي بــعــد مــعــارك 
بالأسلحة الثقيلة وقتل ثلاثة من 
القوات الحكومية وإصابة أربعة 
آخـــــريـــــن، وإجـــــبـــــار بـــقـــيـــة الــــقــــوات 
عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب مـــــن المـــنـــطـــقـــة. 
وقـــــد أصـــيـــب ثـــلاثـــة مــــن مــســلــحــي 
طالبان في الاشتباك وقتل رابــع. 
وقــد أصــدرت حركة طالبان بيانا 
بمناسبة ذكرى الحرب الأميركية 
عــلــى أفــغــانــســتــان فــي الــســابــع من 
أكتوبر (تشرين الأول)٢٠٠١، حيث 
وصــفــت الــحــركــة الــغــزو الأمــيــركــي 
لأفــغــانــســتــان بـــأنـــه مـــنـــاف لــكــافــة 
الـــقـــوانـــين والـــشـــرائـــع، مــتــخــذا من 
أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
٢٠٠١، ذريعة للغزو مع علم الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــأن حــكــومــة طــالــبــان 
والـــشـــعـــب الأفـــغـــانـــي لـــم يــكــن لهم 
علاقة مطلقا بأحداث الحادي عشر 
مـــن سبتمبر ومــهــاجــمــة مصالح 

الــولايــات المتحدة،  أميركية داخــل 
لـــم يـــحـــضـــروا أي  وأن الأمـــيـــركـــان 
أدلة على تورط طالبان أو الشعب 

الأفغاني بهذه الأحداث.
واتـــهـــم بــيــان طــالــبــان الإدارة 
الأميركية بأنها كانت تريد تنفيذ 
مــخــطــط لـــهـــا مــــن خـــــلال ادعـــائـــهـــا 
بـــأنـــهـــا تـــعـــمـــل عـــلـــى إقــــامــــة نــظــام 
مــســتــقــر فـــي أفــغــانــســتــان وإنـــهـــاء 
تــــجــــارة المـــــخـــــدرات وإقــــامــــة نــظــام 
حكم في أفغانستان يلبي رغبات 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي وإقـــــــرار الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة، لــكــن ما 
حدث بعد الغزو يعارض كليا ما 
ادعته إدارة بوش من أهداف حسب 

ما جاء في بيان طالبان.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع 
فــي أفــغــانــســتــان الآن وبــعــد قــرابــة 
الــغــزو تظهر العكس،  عقدين مــن 
حيث ما زالــت أفغانستان تعاني 
مــن عـــدم الاســتــقــرار وعــــدم وجــود 
نظام حكم يمثل الشعب الأفغاني 
بــشــكــل صــحــيــح، وأنــــه قــبــل الــغــزو 
الأمـــيـــركـــي لأفـــغـــانـــســـتـــان شــهــدت 
الأمــم المتحدة والاتحاد الأوروبــي 
خــلــو مــنــاطــق طــالــبــان مـــن زراعــــة 
وتجارة المخدرات، بينما ازدهرت 
الزراعة والتجارة بالمخدرات  هذه 
فــي ظــل وجـــود الــقــوات الأميركية 
وأصــبــحــت أفــغــانــســتــان تــنــتــج ما 
يصل إلى ٩٤ في المائة من المخدرات 
في العالم، وأن نظام الحكم الحالي 
في أفغانستان باعتراف الولايات 
المــتــحــدة يــعــد مــن أكــثــر الــنــظــم في 
العالم فسادا ماليا وإداريا، إضافة 
لافــتــقــار الــشــعــب الأفــغــانــي للأمن 
والاســـتـــقـــرار حــتــى فـــي الــعــاصــمــة 
كــــابــــل، حـــيـــث ذكــــــرت بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة فـــي أفــغــانــســتــان أن عــدد 
الــقــتــلــى المــدنــيــين فـــي أفــغــانــســتــان 
ازداد العام الحالي بنسبة ٥٢ في 
المائة عما كان عليه العام الماضي. 
كما أن الاحتلال الأميركي - حسب 
بــيــان طــالــبــان - زاد مــن الانــقــســام 
العرقي والمذهبي في أفغانستان 
الـــجـــريـــمـــة فــي  نـــســـبـــة  مـــــن  وزاد 
العاصمة كابل بشكل لم تشهد 
له أفغانستان مثيلا حتى في ظل 

الحكم الشيوعي الأسبق.

سيارة {همفي} مصفحة بمنطقة سيد عباد في مقاطعة ورداك عقب هجوم لعناصر من {طالبان} على وسط الولاية الأفغانية أمس (رويترز)



تصنيف «نصرة الإسلام» إرهابية يجفف مصادرها ويشل قدرتها الميدانية

حصار أذرع «القاعدة» يمتد إلى شمال أفريقيا وغربها
القاهرة: وليد عبد الرحمن

هــــــــذه الــــــخــــــطــــــوات ســــــــوف تـــعـــزز 
الـــدول لتقليص  الجهود التي تبذلها 
قـــــــدرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة عــلــى 
شــن مــزيــد مــن العمليات المتطرفة في 
المنطقة. وقال خبراء، إن «قرار الإدراج 
(حــركــة إرهــابــيــة) ســـوف يــؤثــر على  كـــ
تــــحــــركــــات الــــجــــمــــاعــــة، وســــــــوف يــشــل 
حــركــتــهــا المـــيـــدانـــيـــة؛ نـــظـــراً لــتــجــفــيــف 
مــصــادر تمويلها». وأضـــاف الخبراء 
«الشرق الأوســط» أن «الإدراج يتبعه  لـ
قرارات أخرى ضد جماعات وتنظيمات 
(القاعدة) مثل (جند الإسلام)،  تابعة لـ
ــــــشــــــبــــــاب»، و(شــــــبــــــاب الإســــــــــلام)،  (وال

غيرهم».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
المــاضــي، إدراج  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
«نـــصـــرة الإســــــلام والمـــســـلـــمـــين» (وهـــو 
التحالف الإرهابي الرئيسي في منطقة 
الساحل الأفريقي) إلى القائمة السوداء 
«المنظمات الإرهابية»... ووفق القرار،  لـ
يتم تجميد أي ممتلكات أو مصالح 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة لــهــذه الجماعة 
الإرهابية، ولم يعد بإمكان المواطنين 
الأمــيــركــيــين مــنــذ ذلـــك الــحــين التعامل 

معها أو تقديم أي دعم مادي لها.
وظهر اسم جماعة «نصرة الإسلام 
والمسلمين» للمرة الأولــى في ديسمبر 
(كــانــون الأول) عــام ٢٠٠١ فــي الــعــراق، 
شر البيان التأسيسي لتشكيل 

ُ
حين ن

«أنــــــصــــــار الإســـــــــلام فـــــي كــــردســــتــــان»، 
الــذي تشكل مــن انــدمــاج تنظيم «جند 
الإســلام، وجمعية الإصــلاح، وحماس 
الـــكـــرديـــة، وحـــركـــة الــتــوحــيــد»، معلنة 
«الـــقـــاعـــدة»، ونــفــذ التنظيم  لــــ ولاءهـــــا 
أو الجماعة الكثير مــن العمليات في 
ذلك الوقت. وبرزت الجماعة عام ٢٠١١ 
ودعـــت لمــا أســمــتــه «الــجــهــاد» فــي غــرب 
أفريقيا، وتمركزت سيطرتها في مدينة 
«غاو» الواقعة على نهر النيجر شمال 
شــرقــي مــالــي. وفــي عــام ٢٠١٦، أعلنت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــطـــرفـــة أخــــــــرى، تــشــكــيــل 
تنظيم حمل الاســـم ذاتـــه فــي بوركينا 
فــاســو. لكن الظهور الأقـــوى للجماعة 
في مارس (آذار)  ٢٠١٧ عندما انصهرت 
كبريات الجماعات الإسلامية المسلحة 
النشطة فــي الــصــحــراء الــكــبــرى، ودول 
الساحل الأفــريــقــي فــي جماعة جديدة 
حملت اسم «نصرة الإسلام والمسلمين» 

وضــمــت الــجــمــاعــة الـــجـــديـــدة، جــمــاعــة 
«أنـــــصـــــار الـــــديـــــن، وإمـــــــــارة الـــصـــحـــراء 
الـــكـــبـــرى» (وهــــي عـــبـــارة عـــن ٦ كــتــائــب 
«الـــــقـــــاعـــــدة» بــــبــــلاد المـــغـــرب  تـــابـــعـــة لــــــ
الإسلامي)، وكتيبة «المرابطون» (وهي 
جناح الجزائري مختار بلمختار، الذي 
يــتــبــعــه هــشــام عــشــمــاوي «مـــصـــري»)، 
وكــتــائــب «مــاســيــنــا»... وبــايــع قادتها 
الــديــن» ويدعى  أمــيــر جماعة «أنــصــار 
إياد آغ غالي، أميراً للجماعة الجديدة 
بــاســمــهــا الــحــالــي، وأعــلــنــت الــجــمــاعــة 
الـــجـــديـــدة بــعــد ذلــــك مــبــايــعــتــهــا لأمــيــر 
تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» أيــمــن الــظــواهــري، 
وأبو مصعب عبد الودود، أمير تنظيم 
«القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي... 
ومعظم هــذه الجماعات والتنظيمات 
الــســوداء للولايات  تتضمنها القائمة 

المتحدة.
وأعــــلــــنــــت الــــجــــمــــاعــــة الإرهــــابــــيــــة 
مــســؤولــيــتــهــا فــي مــــارس المـــاضـــي، عن 
هـــجـــومـــين فــــي واغــــــادوغــــــو اســتــهــدفــا 
مــقــر رئــاســة أركــــان الــجــيــش والــســفــارة 
الفرنسية وخلفا نحو ٣٠ شخصاً بين 
قتيل وجريح... كما تبنت هجوماً أوقع 

١١ قتيلاً في صفوف الجيش المالي.
وفــــى يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٧ بثت 
الــجــمــاعــة شـــريـــط فــيــديــو ظــهــر فــيــه ٦ 
رهائن غربيين لديها، وأيضاً في شريط 
آخــر بثته فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  
من العام نفسه، ظهر ١١ عسكرياً مالياً 
اختطفوا في الفترة ما بين يوليو ٢٠١٦ 

وحتى مارس ٢٠١٧.
وقــــدرت الاســتــخــبــارات الفرنسية 
عــــدد أفــــــراد جــمــاعــة «نـــصـــرة الإســــلام 
والمسلمين» في نهاية ٢٠١٧ بنحو ٥٠٠ 
نــفــذوا مــنــذ تشكيلها الكثير  عــنــصــر، 
مــن العمليات التي استهدفت القوات 
المــالــيــة والــفــرنــســيــة. وســبــق أن تبنت 
الجماعة هجوم «الواحات» الذي وقع 
فــي الــصــحــراء الــغــربــيــة بــمــصــر، وأدى 
إلـــى مقتل عـــدد مــن أفــــراد الــشــرطــة في 
أكتوبر الماضي، مستغلة في ذلك معرفة 
عناصرها بالطرق الصحراوية الوعرة 

في هذه المنطقة.
وأعــــــــلــــــــن الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون فــي أغسطس (آب) 
الماضي، استعداد بلاده لشن عمليات 
عسكرية على الجماعة خــلال الأشهر 
المقبلة، بالتعاون مع القوة العسكرية 
لــدول الساحل، التي تتشكل  المشتركة 

مــــن جــــيــــوش «مــــوريــــتــــانــــيــــا، ومــــالــــي، 
وبوركينا فاسو، وتــشــاد، والنيجر». 
وتعد منطقة الساحل والصحراء إحدى 
نــفــوذ تنظيم «الــقــاعــدة»،  أهــم مناطق 
الــواســع؛  بسبب الانــتــشــار التنظيمي 
وهـــو مــا يــعــود إلـــى تــعــدد مجموعاته 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى الـــتـــمـــدد فــــي أنـــحـــاء 
مختلفة، التي يأتي على رأسها جماعة 
«نــصــرة الإســـلام والمسلمين»، وبعض 
المــجــمــوعــات الــتــي تــنــشــط فــي المنطقة 

الجبلية والوعرة بين تونس والجزائر 
مــثــل تــنــظــيــم «عــقــبــة بـــن نــــافــــع». وفــي 
مــارس المــاضــي، حــذرت دراســـة لمرصد 
المــتــشــددة  الــفــتــاوى التكفيرية والآراء 
الــتــابــع لــــدار الإفـــتـــاء المــصــريــة، مـــن أن 
جــمــاعــة «نــصــرة الإســــلام والمــســلــمــين» 
بــاتــت تــشــكــل أحـــد أهـــم مــعــاقــل تنظيم 
«الــقــاعــدة» فــي الــغــرب الأفــريــقــي. وقــال 
الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في 
شؤون الحركات الأصولية، إن تنظيم 

«الــــقــــاعــــدة» يــنــظــر بــاهــتــمــام لــلــشــمــال 
الأفريقي ودول الصحراء، وله تواجد 

في عدد من هذه البلدان.
بــيــنــمــا أشـــــار عـــمـــرو عــبــد المــنــعــم، 
الخبير في شؤون الحركات الأصولية، 
«القاعدة»  إلى أن التنظيمات التابعة لـ
كثيرة، وهي: «القاعدة في بلاد المغرب 
العربي، والــقــاعــدة فــي جــزيــرة العرب، 
والقاعدة والجهاد في العراق، والقاعدة 
والجهاد في اليمن، والقاعدة والجهاد 

فـــي أفــريــقــيــا»، ثـــم أســـمـــاء كــثــيــرة مثل 
«أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» قــبــل مــبــايــعــة 
«داعــــــش»، وأيـــضـــاً «شـــبـــاب الإســـــلام»، 
الـــصـــومـــال، و«أرض  و«الـــشـــبـــاب» فـــي 
الــدولــة»، قبل الانشقاق عن «القاعدة» 
والانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى «داعـــــــــــــش». وكـــــان 
«الـــقـــاعـــدة» تـــواجـــد فـــي شــبــه الـــقـــارة  لــــ
الهندية... ومنذ عام ٢٠١٣ بدأ التعامل 
مـــع الـــتـــيـــارات الــجــهــاديــة بــاعــتــبــارهــا 
رافــــداً واحـــــداً، وجميعها تــمــثــل «بيتاً 
للإرهاب» لا بد من إدراجهم على قوائم 

«الإرهابيين» والتحفظ على أموالهم.
مضيفاً: أن تنظيم «القاعدة» أدرج 
على قــوائــم الإرهـــاب، وسبق أن صرح 
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون 
بأن «حدود الأمن القومي الأميركي أي 
مكان في العالم»... وبعد ذلك، تعامل 
الرئيس الأسبق جورج بوش الابن مع 
«القاعدة» باعتبارها تنظيماً إرهابياً 

وأخطر التنظيمات الإرهابية.
وقـــال مــراقــبــون، إن «المــجــمــوعــات 
ــــقــــاعــــديــــة) المــــــوجــــــودة فـــــي مــنــطــقــة  (ال
الــســاحــل والـــصـــحـــراء، تــمــتــلــك قــــدرات 
نــوعــيــة قـــد تــمــكّــنــهــا مـــن شـــن هجمات 
واســــــعــــــة، وبــــخــــاصــــة أن عـــنـــاصـــرهـــا 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون الـــــتـــــحـــــرك عــــلــــى شــكــل 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة، وهـــو مــا يسمح 

لها بشن هجمات نوعية».
وعن تأثير قرار الإدراج على نشاط 
الجماعة مستقبلاً، أكــد الزعفراني أن 
يـــؤثـــر عـــلـــى تــحــركــات  «قـــــــرار الإدراج 
الــجــمــاعــة، وبـــخـــاصـــة مـــن دول تــكــون 
أكثر حزماً في التعامل مع القرار مثل 
(فرنسا، والجزائر، والمغرب، وتونس، 
ومــالــي)، وأيــضــاً لمــحــاصــرة الجماعة، 
ومصادر تمويلها، ولتجفيف التبرعات 
الــتــي تــصــل إلــيــهــا ســـواء مــن الــــدول أو 
الأفــــــراد». لافــتــاً بـــأن ســـلاح «الــقــاعــدة» 
فــي هـــذه المــنــطــقــة، هــو مــعــرفــة عناصر 
الــتــنــظــيــم بــالــطــرق الـــوعـــرة والــكــهــوف 
والجبال والـــدروب الصحراوية، التي 
تمكنهم مــن الــتــدريــب عــلــى اســتــخــدام 
الثقيلة وصناعة المتفجرات.  الأسلحة 
موضحاً أن تصنيف أي جماعة بأنها 
إرهابية يحظر التعامل مع أي عضو 
مــــن أعـــضـــائـــهـــا، والــتــصــنــيــف يــفــرض 
عليها حــصــاراً؛ لأنــهــا جــمــاعــة ليست 
ديــمــقــراطــيــة؛ بــل تــحــاول فــرض آرائــهــا 
بــالــقــوة. مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه الخطوة 
تهدف إلى حرمانها من الموارد اللازمة 

لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية 
عــلــى أرض الـــواقـــع مــيــدانــيــاً، وهـــو ما 
سوف تكون له تداعيات مباشرة على 
قـــوى إقليمية  الــتــي تــبــذلــهــا  الــجــهــود 
ودولية معنية بالحرب ضد التنظيمات 

الإرهابية في تلك المنطقة.
ويشار إلى أن «نصرة الإسلام» لم 
تقم بأي عمليات إرهابية منذ صدور 
قرار إدراجها على قوائم الإرهاب؛ مما 
المـــوارد المالية –  يرجح تأثيرها بفقد 
بحسب مراقبون - . وأشـــار المراقبون 
إلـــى أن تنظيم «الــقــاعــدة» فــي منطقة 
الساحل والــصــحــراء تمكن مــن تكوين 
مــــصــــادر مــخــتــلــفــة لــتــمــويــل عــمــلــيــاتــه 
الإرهابية، وذلك عبر العمل بالتجارة 
غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة، مــــثــــل «المـــــــخـــــــدرات، 
والآثــــــار، وتــهــريــب الــبــضــائــع، إضــافــة 
إلــى تهريب البشر (عــبــر الهجرة غير 
الشرعية)». وأكد عبد المنعم، أن إدراج 
«نـــصـــرة الإســـــلام» ســـوف يــتــعــامــل مع 
المسمى الجديد للجماعة؛ لأنــه محط 
الأنظار الآن، يتبعه مواجهات «فكرية، 
وجــغــرافــيــة، وأمــنــيــة، واســتــراتــيــجــيــة، 

وإلكترونية».
يــحــقــق  الإدراج  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً 
مـــــكـــــاســـــب كـــــثـــــيـــــرة، والـــــــــقـــــــــرار ســـــوف 
لــلــجــمــاعــات  قــــــرارات أخــــرى  يستتبعه 
«القاعدة»؛ لأنه ثبت  الوليدة التابعة لـ
أن الــتــعــامــل مـــع الـــتـــيـــارات الــجــهــاديــة 
هــو تعامل عــنــقــودي مثل «الضفائر» 
يسلمون بعضهم بعضاً. مرجحاً أن 
قــــــرارات مستقبلية ضد  تــكــون هــنــاك 
جــمــاعــات أخـــرى مــثــل: «جــنــد الإســـلام، 
وأنــصــار الإســــلام، والــشــبــاب، وشباب 
القاعدة في المشرق العربي، والتوحيد 

والجهاد غرب أفريقيا وغيرهم».
فــي السياق ذاتـــه، قــال عمرو عبد 
المـــنـــعـــم، إن «الــــقــــاعــــدة» يـــطـــور نــفــســه 
تطويراً رهيباً؛ لذلك لا بد من المواجهة 
الفكرية مع التنظيم، حيث يعد «أشبال 
الـــقـــاعـــدة» فـــي رحــــم الأمــــهــــات، وهــنــاك 
«القاعدة» تزوجوا فتيات  بعض قادة لـ
فــي أفريقيا، ثــم أرســلــوهــن إلــى بعض 
المناطق النائية، ويترك معهن وصية 
ليكون هذا الجيل – في رحم الأمهات - 
حاملاً للراية فيما بعد، ويتم تربيتهم 
على عقيدة «الجهاد والمواجهة»، وهذا 
«أطفال القاعدة» بعيد  الجيل الجديد لـ
عــن الــتــخــيــل، وأبـــعـــاده لــم تظهر حتى 

الآن.

إحدى هجمات جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» في مالي
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«القاعدة» الإرهابي تطوير  رغم محاولات تنظيم 
لتثبيت  له،  الموالية  الجماعات والتنظيمات  آلياته عبر 
جــــذوره مــن جــديــد، والـــعـــودة للمشهد عــلــى أنــقــاض 

الــذي ما زال يعاني من هزائمه في سوريا  «داعــش» 
والعراق، تواجه هذه الجماعات حصاراً وضغوطاً دولية 
الحالية والمستقبلية، بواضعهم  قوية خــلال المرحلة 

على قوائم الإرهاب، وآخرهم جماعة «نصرة الإسلام 
والمــســلــمــين» الــتــي تــضــم أكــبــر تــحــالــف «قـــاعـــدي» في 

شمال أفريقيا وغربها.

«داعش» في محاولة تجييش وتحريض لإثبات وجوده

قراءة سياسية في خطاب البغدادي الأخير
الرياض: نداء أبو علي

تـــــــهـــــــدف خـــــــطـــــــابـــــــات قـــــــــادة 
التنظيمات الإرهابية بشكلٍ عام 
إلــــى تــجــيــيــش الآراء وتــحــريــض 
المــــنــــاصــــريــــن لـــلـــتـــنـــظـــيـــم الـــقـــيـــام 
لــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة أو تبني 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــعــــيــــنــــة. ويـــتـــم 
اخــتــيــار زعــيــم الــتــنــظــيــم لإيــصــال 
الرسالة نتيجة أسلوبه الجاذب 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى إقـــــنـــــاع الآخــــريــــن 
بتبنيها، ولا سيما أن اختياره 
لأن يصرح بذلك ينم عن مدى ما 
سيقوله. هذا ما يمكن أن يستدل 
بــه مــن خــلال التسجيل الصوتي 
الـــــذي تـــم تــنــاقــلــه مـــؤخـــراً لــزعــيــم 
«داعـــش» أبــو بكر الــبــغــدادي، في 
عــيــد الأضـــحـــى داعـــيـــاً مــنــاصــريــه 
الــقــيــام بشن هجمات فردية  إلــى 
تـــســـتـــهـــدف الآخـــــريـــــن، بـــالأخـــص 
فــي الــــدول الــغــربــيــة، وقـــد اختير 
توقيته من أجل استغلال المناسبة 
الــديــنــيــة لــلــتــحــريــض، وذلـــــك من 
خلال تشديد البغدادي على كون 
«هجوماً واحداً في الغرب يعادل 
ألــفــاً فـــي الـــشـــرق الأوســــــط»، ومــن 
ــأ فــي خــطــابــه مــن وصفهم 

ّ
ثــم هــن

«الأســــــود الــــضــــاريــــة» بــنــجــاح  بـــــــ
هجمات التنظيم المستهدفة عدداً 
من دول التحالف التي استهدفت 
الــتــنــظــيــم مــــن قـــبـــل فــــي الــــغــــارات 
الــجــويــة عــلــى مــعــاقــلــه مــثــل كــنــدا 
وأوروبـــا، ومن ثم دعا مناصريه 
إلى استخدام القنابل والسكاكين 

أو السيارات المفخخة.
مــــــن هــــــــذا الـــــخـــــطـــــاب يــمــكــن 
استخلاص عدد من الاستنتاجات، 
اهــتــمــام التنظيم  أهــمّــهــا «مـــــدى 
بــاتــبــاع اســتــراتــيــجــيــة الــهــجــمــات 
الـــعـــشـــوائـــيـــة المـــبـــاغـــتـــة مــــن خـــلال 
الرسالة التحريضية التي تدعو 
خلاياه النائمة المتناثرة في الدول 
المختلفة إلى أن تستفيق وتباشر 

القيام بذلك».
هــــــذا الأمــــــــر الــــــــذي لا يــثــبــت 
إلا الاســـتـــمـــرار فـــي الــــــــدوران في 

حـــلـــقـــة مـــفـــرغـــة حـــــين يـــتـــم وضـــع 
التوقعات لمصير تنظيم داعــش، 
اً متهالكاً 

ّ
تارة يظهر التنظيم هش

آيـــــــلاً لـــلـــســـقـــوط نــتــيــجــة تــلاشــي 
حـــلـــم إقــــامــــة «خــــلافــــتــــه»، وتــــــارة 
أخـــرى يصل أعــضــاؤه إلــى معقل 
تــنــظــيــم الــقــاعــدة فـــي جــبــال تـــورا 
بــــورا (أفـــغـــانـــســـتـــان)، ويـــرفـــل في 
بطشه وقــدرتــه على التغلغل في 
مناطق لم يصل لها من قبل. إلا 
أن مــا نستطيع أن نستدل عليه 
هو استمرار مــحــاولات «داعــش» 
الــــصــــمــــود وتــــحــــريــــض أعـــضـــائـــه 
المــتــنــاثــريــن فـــي كـــل بــقــاع الأرض 
لأن يمارسوا القتل وزعزعة الأمن، 
وإن كـــان ذلـــك مــن خـــلال عمليات 
إرهابية عشوائية منفردة كطعن 
أشخاص يمشون في الطرقات في 

دولة أوروبية.
طبعاً هذا، يعد توجهاً جديداً 
يخالف التنظيمات التقليدية في 
بحثها عــن الإثـــارة فــي الهجمات 
الإرهابية من خــلال مسرح كبير 
للهجمات الإرهــابــيــة بأكبر عدد 
مــن الــضــحــايــا، ومـــرد ذلــك بشكلٍ 
كبير إلى تشديد السلطات الأمنية 
فـــــي الـــــــــدول المـــخـــتـــلـــفـــة رقـــابـــتـــهـــا 
واحـــتـــرازاتـــهـــا الأمــنــيــة الــشــديــدة 
مــمــا يــقــلــل مـــن فــــرص قـــــدرة هــذه 
التنظيمات على تنفيذ تهديداتها 

الأمنية.
فـــي  إذ حــــــــــــاول «داعـــــــــــــــــش» 
روســـيـــا إبّــــــان المـــونـــديـــال الأخــيــر 
شــــــن حــــمــــلــــة إعـــــلامـــــيـــــة ضــخــمــة 
تحرّض مناصريه «داعــش» على 
مــهــاجــمــة الاســـتـــاد الــريــاضــي في 
موسكو، بــل وقــتــل مشاهير كرة 
الــقــدم. وعلى الرغم من ذلــك، فإن 
المــونــديــال الـــكـــروي انــقــضــى دون 
تــهــديــد يـــذكـــر. الأمــــر الــــذي يــؤكــد 
الــهــجــمــات الإرهــابــيــة الكبيرة  أن 
لـــن تــظــهــر إلا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تــفــتــقــر إلــــى الأمـــــن أو الاســتــقــرار 
السياسي، مثل التمدد الداعشي 
في العراق وسوريا والسعي في 
إنشاء خلافة له. الجدير بالذكر، 

أن خطاب زعيم «داعــش» الأخير 
قــد جــاء بعد غياب مــا يصل إلى 
الــعــام؛ إذ لم يظهر البغدادي في 
أي بـــــث صــــوتــــي مـــنـــذ ســبــتــمــبــر 
(أيـــــلـــــول) الــــعــــام المـــــاضـــــي، ولــقــد 
حـــرص الــبــغــدادي عــلــى أن يبقى 
بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء، ولـــم يظهر 
إبــان  مــن قبل بتسجيل مرئي إلا 
إعلانه تأسيس تنظيم داعش في 
سبتمبر ٢٠١٤ في خطابه الشهير 
بــالمــســجــد الــــنــــوري فــــي الــــعــــراق. 
التسجيل الأخير من جهة أخرى، 
يبدو أشبه بمحاولة للتأكيد على 
أنه ما زال حياً، ودحض التقارير 
الكثيرة التي انتشرت عن مقتله 
بغارة جوية واحتمال أن يخلفه 
«أبــــو عــثــمــان الــتــونــســي» زعــيــمــاً 
«داعــــش»، وانـــقـــســـام الـــــرأي في  ـــــ ل
اخـــتـــيـــاره مـــا بـــين مــؤيــد ورافــــض 
لــذلــك مــن أعــضــاء التنظيم. ومــن 
أجـــــل الاســــتــــرســــال فــــي مـــحـــاولـــة 
إثبات حداثة التسجيل الصوتي، 
يــتــم  لــــــم  ــــــبــــــغــــــدادي، وإن  ال فـــــــإن 
التأكد من أنه صاحب التسجيل 
الــصــوتــي، قــد تــطــرق إلـــى أحـــداث 
تجلّت مؤخراً مثل توتر العلاقات 
الأميركية - التركية، وربـــط ذلك 
بــنــجــاح تــحــركــات تنظيم داعــش 
فــــي تـــركـــيـــا. مـــثـــل هـــــذا الاهـــتـــمـــام 
بــــالاســــتــــعــــانــــة بــــقــــائــــد الــتــنــظــيــم 
الداعشي لم يظهر إلا مؤخراً؛ إذ 
إن «داعش» لا يرتكز على جاذبية 
قــــادتــــه أو حـــضـــورهـــم الإعـــلامـــي 
مــثــل مـــا كــــان يـــحـــدث مـــع تنظيم 
القاعدة، الأكثر مركزية بإعطائه 
قــــــادتــــــه ثـــــقـــــلاً وحـــــــضـــــــوراً لافـــتـــاً 
حــتــى مـــن خــــلال وســـائـــل الإعــــلام 
التقليدية من القنوات الإخبارية 
أو الصحف الرسمية قبل أن يعي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي مــــدى خــطــورة 
إعطاء المتطرفين الفرصة للظهور 
الإعلامي. يتضح مؤخراً استغلال 
«داعـــــش» قــادتــه فــي الــظــهــور من 
أجـــل إيــصــال رســائــلــه الإعــلامــيــة، 
«داعـــــش» أعـــلـــن من  مــثــل بـــيـــان لــــــ
خــلالــه مقتل نــجــل الــبــغــدادي في 

حمص «حذيفة البدري»، من أجل 
دعم تجنيد الأطفال وانضمامهم 

إلى التنظيم.
ولــــــقــــــد ركـــــــــز الــــتــــنــــظــــيــــم مـــن 
قــبــل فــي رســائــلــه الإعــلامــيــة منذ 
تأسيسه على اختيار شباب غير 
منتمين إلـــى هـــرم قــيــادي، وإنــمــا 
يمتلكون فقط أسلوباً جاذباً من 
إثــارة الحماسة واستقطاب  أجــل 

الـــشـــبـــاب، وكــــذلــــك بـــهـــدف إلـــغـــاء 
الــنــخــبــويــة والــتــركــيــز عــلــى جــذب 
الأعــــــــراق والـــخـــلـــفـــيـــات المــتــنــوعــة 
وصــــهــــرهــــا نـــحـــو آيـــديـــولـــوجـــيـــة 
تـــلـــغـــي الآخـــــــــر وتــــبــــقــــي «الأنـــــــــا» 
الــداعــشــيــة المتضخمة بتطرفها. 
ومـــن المنطلق ذاتـــه المعتمد على 
المــنــاســبــات الدينية لبثّ  اخــتــيــار 
رسالة إعلامية معينة لمناصري 
«داعش»، ظهرت تسجيلات أخرى 

للتنظيم يحتفي من خلالها بعيد 
الأضــحــى فــي اليمن دون اختيار 
قـــــادة مـــعـــروفـــين، مـــجـــرد أعــضــاء 
ينتمون إلــى «داعـــش» فــي اليمن 
من أجل التأكيد على تواجدهم في 
المنطقة التي تغلغل فيها تنظيم 
الـــقـــاعـــدة بــشــكــلٍ أكـــبـــر مـــن خــلال 
تسجيلات مرئية متوالية بمسمى 
«حصاد الأجناد» تم استعراضها 

عـــلـــى أجــــــــزاء عـــــــدة. وذلـــــــك يــأتــي 
امــتــداداً لمحاولة «داعـــش» إيجاد 
أوطــــــان أخـــــرى لـــه مــثــل حــضــوره 
الأخير في أفغانستان، وقــد كان 
يستحيل تــوقــع احــتــمــال وصــول 
تنظيم داعش لمعقل زعيم القاعدة 
أسامة بن لادن، وإن كان التنظيم 
يــــتــــعــــرض فـــــي الآونــــــــــة الأخـــــيـــــرة 
للتقويض هناك، إلا أن القدرة على 
الــوصــول إلــى مناطق مثل اليمن 

وأفغانستان وحتى التغلغل في 
إنــدونــيــســيــا وتــحــريــض عـــدد من 
الأســــــر فــيــهــا بـــالـــقـــيـــام بــهــجــمــات 
إرهــابــيــة يــؤكــد عــلــى اســتــمــراريــة 
الحضور الداعشي على الساحة 
الدولية. ولا تــزال هناك مخاوف 
من استغلال التنظيمات المتطرفة 
للتحالفات مــع تنظيمات أخــرى 
مثل مــا حــدث مــع «بــوكــو حــرام»، 

وهو أمر قد يزيد من الاضطراب 
الأمـــنـــي فـــي أفــريــقــيــا فـــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــثـــل تــمــبــتــكــو وشــــرق 
فـــــي دول مــثــل  لـــيـــبـــيـــا، وكـــــذلـــــك 
نــيــجــيــريــا وتـــشـــاد ومــوريــتــانــيــا. 
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب ذلــــــــــــــك، ظـــــهـــــرت 
تصريحات عدة تنم عن مخاوف 
قــــدرة الــتــنــظــيــم إعــــادة مــا يسمى 
«خـــلافـــتـــه»، فــقــد أشـــــار المــتــحــدث 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة 

شون روبرتسون مؤخراً بأن من 
المــمــكــن لتنظيم داعــــش أن يعيد 
بناء «الخلافة» المزعومة بعد أن 
بــدأت أنشطته تـــزداد فــي مناطق 
في العراق، بالأخص في شماله. 
في حين حذر مساعد قائد قوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لــلــقــضــاء على 
«داعــــــــش» الـــجـــنـــرال الــبــريــطــانــي 
فــيــلــيــكــس جــيــدنــي مـــن اســتــمــرار 
خـــــطـــــورة الـــتـــنـــظـــيـــم واســــتــــمــــرار 
الــتــي سيرتكبها  الــعــنــف  أعـــمـــال 
لــيــس فــقــط فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
وإنــــمــــا فــــي الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة بــمــا 
ذلك  ويتماشى  بريطانيا.  فيها 
مع العمليات الأخيرة المستهدفة 
لـــــلـــــدول الــــغــــربــــيــــة، حــــيــــث تـــرفـــل 
بالأقليات من جهة نتيجة شعور 
بــعــضــهــم بــالــتــهــمــيــش والــنــبــذ أو 
الاضـــطـــهـــاد؛ مــمــا يــدفــع الــبــعــض 
منهم بالرغبة في الانضمام إلى 
فئة وإن كــانــت متطرفة مــن أجل 
الــشــعــور بـــالاحـــتـــواء، ومــــن جهة 
أخرى تعاود الظهور إلى السطح 
أزمة عودة المقاتلين إلى أوطانهم 
من مناطق القتال، وتحولهم إلى 
قــنــابــل مــوقــوتــة فـــي تــلــك الـــــدول. 
خــطــاب الـــبـــغـــدادي الأخـــيـــر يــؤكــد 
اهتمامه بتحويل هــذه المخاوف 
إلـــى حــقــيــقــة. وقـــد ظــهــرت الكثير 
ـــــحـــــوادث الإرهــــابــــيــــة الــتــي  مــــن ال
تعكس ذلـــك، مــثــل حــادثــة مدينة 
تــــــورونــــــتــــــو، حــــيــــث قـــــــام فــيــصــل 
حــســين، وهــو مسلح ينتمي إلى 
«داعش» بإطلاق النار على المارة 
الــنــار عــلــى نفسه،  قــبــل أن يطلق 
وقــد تبين فيما بعد بأنه يعاني 
مـــن اضــــطــــراب عــقــلــي، وذلـــــك من 
جهة أخــرى يؤكد مــدى استغلال 
الــتــنــظــيــم المــضــطــربــين عــقــلــيــاً، أو 
أصحاب السوابق الإجرامية من 
أجل تحريضهم على الهجوم على 
الآخرين كعمليات لذئاب منفردة 
إلــى التنظيم، وقــد أصبح  تنسب 
الــحــديــث للتنظيم يحمل  الــعــهــد 
هــــذا الــتــوجــه مــــلاذاً أخــيــر لــــه؛ إذ 
يسهل من خلاله تنفيذ العمليات 

دون أن يــشــتــبــه بــخــلــيــة مــعــيــنــة، 
التام لمنفذ واحد  وإنما الاعتماد 
للعملية. مــن جهة أخـــرى، يبدو 
جلياً النزوح بعيداً عن التعريف 
التقليدي للإرهاب المتعارف عليه، 
مثل القيام بترهيب وقتل المدنيين 
مــن أجـــل تحقيق هـــدف سياسي 
المــنــخــرطــين في  أو ديـــنـــي؛ إذ إن 
الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهـــــابـــــيـــــة مـــؤخـــراً 
والمـــنـــتـــمـــين إلـــــى «داعــــــــش» أشــبــه 
بــأشــخــاص مــتــآكــلــين مــن الــداخــل 
غير مقتنعين بحياتهم، راغبين 
في الانضمام إلى جماعة معينة، 
لــيــس نــتــاجــاً لــقــنــاعــات داخــلــيــة؛ 
إذ إن هــنــاك جــهــلاً فــعــلــيــاً للدين 
وتــعــالــيــمــه يــفــضــي إلـــى تصديق 
كــل مــا يتم سماعه. وعــلــى الرغم 
مــــن وجــــــود عـــــدد مــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهابية التي تم تنفيذها من قبل 
ذئاب منفردة، فإن تنظيم داعش 
لــه لمــجــرد توفيرهم  قــام بنسبها 
الـــدعـــم المـــعـــنـــوي، أو الــتــحــريــض 
على الهجمات من خلال حملاتهم 
الإعلامية. وقد اعتقلت السلطات 
الــفــرنــســيــة مــواطــنــاً أفــغــانــيــاً قــام 
بــــطــــعــــن ســــبــــعــــة أشـــــــخـــــــاص فـــي 
الــحــالــي.  بــاريــس فــي ٩ سبتمبر 
الأمــر الــذي ينافي ما كانت تقوم 
به التنظيمات الإرهابية من قبل، 
كـــاخـــتـــيـــار لمــــســــرحٍ كــبــيــر لــلــقــيــام 
بهجمة إرهابية ضخمة تتناقلها 
الوسائل الإعلامية، وتثير الرهبة 
في نفوس سكان الدول المستهدفة، 
مــثــل هــجــمــات الـــحـــادي عــشــر من 
سبتمبر. في نهاية المطاف، يظل 
التهديد الإرهــابــي من تنظيمات 
مثل القاعدة و«داعــش» مستمراً؛ 
كـــونـــه خــفــيــاً يــبــاغــت بــهــجــمــاتــه، 
ومـــن خـــلال أعــضــائــه بــقــدرة على 
التحريض عابرة للحدود، وكذلك 
يـــــرزح تحت  يـــــزال  الـــعـــالـــم لا  لأن 
عبء وجود مناطق تئن بانعدام 
أمــنــهــا واحـــتـــمـــال اســتــغــلال هــذه 
المــتــطــرفــة لوضعها  الــتــنــظــيــمــات 
لــتــضــع أعـــلامـــهـــا هـــنـــاك، وتــعــلــن 

تواجدها فيها.

البغدادي زعيم «داعش» (الشرق الأوسط»)

حاول «داعش» في روسيا إبّان المونديال الأخير شن حملة إعلامية
 ضخمة تحرّض مناصريه على مهاجمة استاد موسكو وقتل مشاهير اللعبة

 إدراج الجماعة تتبعه مواجهات فكرية وجغرافية وأمنية واستراتيجية وإلكترونية
وقرارات أخرى ضد جماعات تابعة لتنظيم {القاعدة}
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الإجابات الشافية في حديث ولي العهد
لقاء الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد السعودي، بوكالة «بلومبرغ» 
هو نموذج حقيقي للحوار الصحافي 
الذي تنشده وسائل الإعلام، ويدرس 
المـــتـــخـــصـــصـــون فــــي حـــقـــل الاتــــصــــال 
أركانه ومكوناته؛ وأهــم من ذلــك هو 
ما يتلهف المتلقون إليه. فلقد أجاب 
بدقة ومصداقية عالية في التوقيت 
المناسب عن تساؤلات نشأت نتيجة 
متغيرات بعضها كــيــدي، وبعضها 
الآخر طارئ حُمّل أكثر مما يحتمل؛ 
أما النوع الأول فهي مجرد محاولات 
أوهن من بيت العنكبوت لمعاداة كيان 
فرض نجاحه على الخريطة الدولية 
في وقت قياسي في عداد بناء الدول؛ 
ليصبح ضمن قائمة الدول العشرين 
الأقوى اقتصادياً، حتى إذا ظنوا أنهم 
غــلــفــوا الأبـــصـــار بــضــبــاب مصطنع؛ 
جـــــاءت المــعــلــومــة فـــي إجـــابـــة واحــــدة 
تتسم بالدقة والتكامل في عناصرها 
بشفافية مطلقة، وعمق ينم عن تمكن 
راســـخ مــن الإلمـــام بالحقائق الكفيلة 
بانقشاع الضباب، وتجلية الصورة.

أما المتغيرات الطارئة بما في ذلك 
التخمينات التي أثيرت عن طرح جزء 
من شركة «أرامكو» للاكتتاب، وكذلك 
الــضــجــة غــيــر المـــبـــررة تــجــاه تصريح 
الرئيس الأميركي عن المملكة، الذي لا 
يعكس علاقته المتميزة مع السعودية 
وعــلاقــتــهــا مـــعـــه، فــقــد تــعــامــل معها 
الــعــهــد بــمــا تقضيه جزئياتها  ولـــي 
المحدودة دون أن تؤثر على الصورة 
وبـــأســـلـــوب الــســهــل المــمــتــنــع الـــــذي لا 

يجيده إلا الساسة الكبار.
لـــم يــكــن لـــهـــذا الـــحـــضـــور الــهــائــل 
لولي العهد السعودي أن يحدث الأثر 
الفعّال فــي المواجهة والتصحيح أن 
يتحقق لو لم يكن يتكئ على مقومات 
شخصية استثنائية، فعلاوة على أنه 
ولي عهد المملكة العربية السعودية 
الـــعـــربـــي والإســــلامــــي  الــعــمــقــين  ذات 
بــالــقــوة الاســتــثــمــاريــة  والــتــي تتمتع 
الــرائــدة، وتشكل محور ربــط لقارات 
رئـــيـــســـيـــة ثــــــــلاث، فـــهـــو مـــــســـــؤول فــذ 
شــغــوف بــوطــنــه، تــغــذى بــخــبــرة ملك 
حــــازم يــتــعــامــل مــع الأحـــــداث بحكمة 
وحنكة سياسية تسيّرها البصيرة 
الفذة والعزم نحو هدف واضح بإرادة 

لا تلين.
تحدث ولي العهد وفي جعبته في 
فترة قصيرة جداً الكثير من الإنجازات 
الــتــي كـــان يــأمــلــهــا الــســعــوديــون منذ 
ســـــنـــــوات، عـــلـــى المــــســــتــــويــــات كـــافـــة، 
السياسية والاقتصادية والتنموية 
والاجــتــمــاعــيــة، نــذكــر منها التصدي 
للإرهاب خارجياً وداخلياً بما في ذلك 
توثيق الــعــلاقــات الــدولــيــة مــع الــدول 

المـــؤثـــرة، وتــغــيــيــر ثــقــافــة المــؤســســات 
الحكومية بما يحسّن أداءها، وإطلاق 
مشروعات تنموية عملاقة، وتمكين 
المـــــــــرأة مـــــن حــــقــــوق حـــرمـــتـــهـــا مــنــهــا 
الأعـــراف، وغيرها الكثير مما يسير 
وفقاً لرؤية واضحة المعالم والبرامج 
فــــي مــــراحــــل دقـــيـــقـــة ومـــــحـــــددة. هـــذا 
الــرصــيــد الــضــخــم أســهــم ولا شــك في 
أن مهندس هذه الإنجازات وصانعها 
بــإشــراف ومتابعة الملك سلمان، في 
إيمان الرأي العام الممزوج بالإعجاب 

بشخصية ولي العهد.
لـــقـــد حـــمـــل الــــحــــوار الــــثــــري قــيــمــاً 
ألفه  مــضــافــة وأســلــوبــاً مختلفاً عــمــا 
الـــكـــثـــيـــرون فـــي حـــــــوارات الــكــثــيــر من 
الـــــقـــــادة الــــذيــــن يــــجــــدون فــــي نــعــومــة 
الدبلوماسية ملجأ للاستطراد للهرب 
مــن الأســئــلــة الصعبة، والــخــروج من 
المــأزق عند الحاجة. لقد رسم الأمير 
ومنذ أول ظهور له في الإعــلام خطاً 
واضحاً يعكس شخصيته في حرصه 
عــلــى تــرســيــخ قــيــم الــصــدق والــنــزاهــة 
والــشــفــافــيــة، الــتــي أصــبــحــت ظــاهــرة 
بشكل ملموس وبـــارز فــي شخصية 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة مــــع الــــداخــــل 

والخارج.
غــنــي عـــن الـــقـــول، أن هـــذه الــقــيــم، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــكـــانـــة الــشــخــصــيــة 
والمــمــلــكــة، شكلت عــنــاصــر مهمة في 
تــكــويــن الــقــيــمــة الإعـــلامـــيـــة الــكــبــيــرة 
لتردد أصــداء على الساحة الدولية، 
ووصول الرسائل المقصودة للإجابة 
عن تساؤلات شريحة جمهور متنوع 
من السياسيين والمستثمرين والرأي 

العام بعمومه.
وحري بمثل هذا الحوار الإعلامي 
لــلــصــورة الناصعة  المــهــم أن يضيف 
الــتــي تشكلت عــن الــســعــوديــة المــزيــد 
مــمــا تــحــقــق عــبــر الـــلـــقـــاءات الــســابــقــة 
لولي العهد السعودي، التي تعد على 
الــرغــم مــن مــحــدوديــة عــددهــا مرجعاً 
وثيقاً للتعامل مع الكثير من القضايا 
الــــتــــي تــــثــــار مــــن وقـــــت إلـــــى آخـــــر عــن 
المملكة. بل إنه جاء وكالعادة ليجدد 

لـــدى الأطــــراف كافة  الــثــقــة المستحقة 
عــلــى المــســتــويــات المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
والــعــالمــيــة، كــمــا أنـــه حـــري بـــأن يعزز 
مصداقية القيادة السعودية ورغبتها 
فـــــي مـــعـــالـــجـــة الــــتــــحــــديــــات بــمــنــطــق 
عقلاني، فالحوار على سبيل المثال 
أبان بما لا يبعث على طمس الحقائق 
بأن سعودية اليوم لا تقبل التنازل عن 
حقوقها السيادية مع حفاظها على 
الاحترام المتبادل الذي يضمن النمو 
والازدهــــار فــي أجـــواء يعمها السلام 
والطمأنينة، ليس هذا فحسب؛ فلقد 
عزز حوار ولي العهد، كما الحال في 
كل مرة يلتقيه الإعلام، المزيد من الثقة 
والاطمئنان لدى المجتمع السعودي 
الله،  وإيمانه بمستقبل زاهـــر، بــإذن 

للمملكة العربية السعودية.
ذلـــــك أن ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
لامــس بدقة احتياجات الوطن الذي 
كــان حــاضــراً بــقــوة فــي حديثه، وأكــد 
أنـــه أولـــويـــة فـــي كـــل مـــا يــقــوم بـــه، بل 
المــواطــن هي  ظــهــر جلياً أن مصلحة 
في أول اهتماماته؛ فتناول موضوع 
الوظائف وبدّد قلقهم حول ترقب أي 
أعباء قد يحملونها، مبرهناً أن كل ما 
تم اتخاذه من إجراءات تنظيمية هو 
مــا سيسهم فــي الــوصــول إلــى «رؤيــة 

٢٠٣٠» التي يتطلع لها الجميع.
إن النقلة النوعية التي تعيشها 
المملكة في عصرها الحاضر لم تكن 
في حسابات أكثر المحللين قدرة على 
الــذي تعيشه اليوم  توقع مستقبلها 
أو في الغد. ولعل من تابع اجتهادات 
المحللين من الأكاديميين والمهنيين في 
التخصصات السياسية والاقتصادية 
والإعــلامــيــة، أو مــن يــعــود لقراءتها، 
سيفاجأ بتأرجح مقلق تجاه بلد ظل 
وسيبقى مؤثراً في الساحة الدولية 
بــمــا يــمــلــكــه مـــن مـــقـــومـــات ســيــاســيــة 
واقــتــصــاديــة وديــنــيــة، ربــمــا لـــم يكن 
يــــرى هــــذا المــســتــقــبــل ويــرســمــه بــدقــة 
ســـوى شخصية واحــــدة تــعــرّفــت عن 
كثب على إدارة الحكم والــقــيــادة في 
تــجــربــة نــــــادرة وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
وأحــســن بــحــزم وعــــزم عــلــى التعامل 
مــع متغيراتها كــافــة، ذلــكــم هــو الملك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي وضعها 
في مسار قادر على نقلها إلى مراحل 
أكثر ازدهاراً ونماءً دون توقف. وفي 
الــوقــت الـــذي تــلاشــت فــيــه الــتــوقــعــات 
ظهرت قوة المملكة بصورة أقوى في 
شخصية شابة وملهمة تمسك دفة 
الأمـــور وتنقلها مــن نجاح إلــى آخــر، 
لــلــســعــوديــة وأهــلــهــا أن يفخروا  حــق 

بمرحلة تميز جديد.
* عضو مجلس 
الشورى السعودي

لبنان الدولة يلهو على إيقاع الدويلة
تراجع رصــد تعقيدات أزمة 
تشكيل الحكومة اللبنانية بفعل 
الــغــبــار الــنــاتــج مـــن زعــــم رئــيــس 
الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي، بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، مــن عــلــى مــنــبــر الأمــم 
المــتــحــدة، أن هــنــاك ثــلاثــة مــواقــع 
«حزب الله» قرب مطار بيروت  لـ
تــنــتــج وتــــخــــزن فــيــهــا صـــواريـــخ 
دقيقة متوسطة وطــويــلــة المــدى 
تــشــكــل تــهــديــداً لــعــمــق إســرائــيــل 

الاستراتيجي.
لا جــديــد فــي كـــلام نتنياهو 
أنــه كشف عناوين أماكن  ســوى 
إنـــتـــاج الـــصـــواريـــخ وتــخــزيــنــهــا؛ 
إذ سبق للسيد حسن نصر الله 
نــفــســه تــأكــيــد امــتــلاك حــزبــه لها 
في خطاب ألقاه يوم ٢٠ سبتمبر 
(أيــــــلــــــول) الــــفــــائــــت بـــقـــولـــه دون 
لــبــس «بــاتــت المــقــاومــة تملك من 
الصواريخ الدقيقة وغير الدقيقة 
ومـــن الإمــكــانــات التسليحية ما 
إذا فرضت إسرائيل على لبنان 
حــربــاً، ستواجه مصيراً وواقعاً 

لم تتوقعه في يوم من الأيام».
مـــــع ذلــــــــك، تـــتـــالـــت المــــواقــــف 
المـــســـتـــنـــكـــرة لــــكــــلام نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
الـــغـــيـــث هــو  والمـــــدهـــــش أن أول 
وصــــفــــهــــا تــــحــــديــــداً مـــــن «حـــــزب 
الــــلــــه» بـــأنـــهـــا أكـــــاذيـــــب وأوهـــــــام 
لـــيـــس إلا. ومــــــا كــــــان مـــــن وزيـــــر 
الخارجية جــبــران باسيل إلا أن 
نظم جولة استعراضية لعشرات 
الــســفــراء والــدبــلــومــاســيــين على 
المــواقــع المــذكــورة، لإظــهــار «زيــف 
الادعـــــاءات الإســرائــيــلــيــة». وقــال 
مصرحاً إن لبنان «يرفع صوته 
اليوم متوجهاً إلى كل دول العالم، 
لدحض الادعاءات الإسرائيلية». 
أما كتلة المستقبل، بعد اجتماع 
برئاسة الرئيس سعد الحريري، 
فــــأعــــربــــت عـــــن رفـــضـــهـــا «بـــأشـــد 
لــتــهــديــدات بنيامين  الـــعـــبـــارات» 

نتنياهو.
يــــأتــــي هـــــــذا الـــــحـــــدث وســــط 
أزمــــة حــكــومــيــة مــســتــعــصــيــة في 
بــيــروت وفــي ظــل اقتصاد مهدد 
بالانهيار، وبعد انتهاء مداولات 
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 
والتي رافقها تسمية أحد شوارع 
بـــلـــديـــة الـــغـــبـــيـــري فــــي ضــاحــيــة 
بيروت الجنوبية، معقل «حزب 
الله»، باسم مصطفى بدر الدين، 
ــــــرأس المــتــهــم بــتــنــفــيــذ اغــتــيــال  ال

الرئيس رفيق الحريري.

بــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــزل 
عـــــــــــن صــــــــــــــدق أو 
أورده  مــــــا  كـــــــذب 
نتنياهو ونــوايــا 
إسرائيل الخبيثة 
تـــــــــجـــــــــاه لـــــبـــــنـــــان 
والمنطقة وتاريخ 
مـــــــمـــــــارســـــــاتـــــــهـــــــا 
الـــــــــــــــــدمـــــــــــــــــويـــــــــــــــــة 
الــــــوحــــــشــــــيــــــة، مـــا 
يـــــــــــــصـــــــــــــدم حـــــقـــــاً 
الــــفــــعــــل  رد  هــــــــو 
اللبناني الرسمي 

وغير الرسمي، الذي ندرك بفعل 
لــن يلبث أن يخبو  أنــه  التجربة 
بعد زوال الغبار الناتج من كلام 
نتنياهو. هــو صــادم لأنــه حجّم 
المسألة ونقل الخلاف من أصله، 
وهو امتلاك «حزب الله» سلاحاً 
خــارج الــدولــة، إلــى خــلاف فرعي 
حــول مــواقــع إنــتــاج هــذا السلاح 

وتخزينه.
وهــــــكــــــذا، وبـــســـحـــر ســـاحـــر، 
انزلق الجميع إلى موضوع مكان 
التخزين بــدل مــوضــوع شرعية 
ما هو مخزن، في سلوك اعتاده 
اللبنانيون منذ بــدايــات نشاط 
الــحــزب ومـــن ثــم اشـــتـــداد عـــوده: 
اعتياد لبنان الرسمي والشعبي 
عــلــى الــتــعــايــش مــع الــخــطــأ ومــع 
الــظــرفــي والاســتــثــنــائــي ومـــع ما 

هو غير شرعي وغير قانوني.
أقــل ما يقال إن هــذا السلوك 
يعري الحقيقة المفجعة في لبنان. 
فاللبنانيون، كما حالهم دوماً، 
يـــلـــجـــأون إلـــــى لــفــلــفــة المــشــكــلات 
وتــدويــر الــزوايــا تحت شــعــارات 
مــخــتــلــفــة تـــبـــدأ بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الاستقرار، ولا تنتهي بالحفاظ 
على السلم الأهلي. وهو سلوك لا 
يقوض مفهوم الدولة فحسب، بل 
يشهر إفلاسها؛ لأنه إثبات جديد 
أن جميع المؤسسات الدستورية 
تخلت عن صلاحياتها السيادية 
فـــــي الأمـــــــــن وحــــصــــريــــة امــــتــــلاك 
الـــســـلاح والــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لـــصـــالـــح «حــــــزب الــــلــــه»، وبـــاتـــت 
مـــجـــرد ســـلـــطـــات مــحــلــيــة تــعــنــى 
بالشقين الإداري والاجتماعي - 

الاقتصادي من شؤون البلاد.
وهـــــــذا يــنــســحــب عـــلـــى حـــال 
الـــقـــضـــاء الــــــذي يـــحـــاكـــم فـــئـــة مــن 
المـــــــواطـــــــنـــــــين ويـــــتـــــغـــــاضـــــى عـــن 
محاكمة فئة أخــرى. وهو إثبات 

جــــــــــديــــــــــد لــــــحــــــال 
الأجــهــزة والــقــوى 
الأمـــــــنـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
تــــلاحــــق مــتــهــمــين 
فــعــلــيــين بــجــرائــم 
جــنــائــيــة ومــدنــيــة 
مـــــــجـــــــرمـــــــين  أم 
افـــــــــتـــــــــراضـــــــــيـــــــــين 
لــــــــتــــــــهــــــــديــــــــدهــــــــم 
«أمـــــــــن الــــــدولــــــة»، 
وتـــســـتـــنـــكـــف عــن 
مـــلاحـــقـــة آخـــريـــن 
مـــتـــهـــمـــين دولــــيــــاً 
بــجــرائــم ســيــاســيــة. وهـــو إثــبــات 
جديد عن الخواء السياسي في 
البلاد مع تحول القادة والزعماء 
السياسيين والدينيين إلى شهود 
زور، يدورون الزوايا ويتعاملون 
مع الأوضاع إما وفق ما تقتضيه 
مصالحهم الآنــيــة والشخصية، 
لـــقـــوى  إمــــــا خــــوفــــاً أو مــــحــــابــــاة 
السلطة وهــي في لبنان واحــدة: 

«حزب الله».
كــــل ذلـــــك يـــتـــم تـــحـــت شــعــار 
حماية السلم الأهلي والاستقرار، 
وكلنا يـــدرك أنــه إذا كــان صوت 
أزيز مدافع المعارك قد سكت عام 
١٩٩٠، فصوت الحرب الأهلية في 
لبنان ما زال مدوياً ويصل آذان 
الــعــالــم أجــمــع عــبــر الانــقــســامــات 
اللبناني  المــجــتــمــع  فـــي  الـــحـــادة 
والاصــطــفــافــات السياسية غير 
المتجانسة. والأهــم، بل الأدهى، 
هــــو عـــبـــر تـــحـــويـــل وجـــــه لــبــنــان 
ووجــــهــــتــــه مــــن عـــضـــو مــؤســس 
لــلأمــم المــتــحــدة وجــامــعــة الـــدول 
العربية إلى مجرد جرم صغير 
يدور في مدار النظام الإيراني. 
والأشــــــد إيــــلامــــاً، تـــحـــوّل لــبــنــان 
من وطن صغير مستقل يتمتع 
بــــهــــامــــش واســـــــــع مــــــن الـــحـــريـــة 
والــســيــادة إلـــى مــقــاطــعــة تابعة 
لــــراعٍ أجــنــبــي، ومـــن بــلــد إلـــى ما 
يــشــبــه الـــبـــلـــديـــة. ســـقـــط الــكــيــان 
رمـــزيـــاً أو يـــكـــاد، والــلــبــنــانــيــون 
يــتــحــاشــون مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
المـــصـــيـــريـــة ويـــتـــلـــهـــون بــجــنــس 
ملائكة البنى التحتية والرقص 

على حبال الإصلاح!
الــحــفــاظ على السلم الأهلي 
ضرورة حيوية، لكن ليس عندما 
يكون ثمنه الاستسلام. قد يسأل 
سائل هل المطلوب هو استدعاء 
الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة؟ بـــالـــطـــبـــع لا! 

الــجــواب، أقله عندنا، ليس  لكن 
أبيض أو أسود: إما حرب أهلية، 
أو استسلام للأمر الواقع. وهو 
جـــــواب يــخــتــلــف حــكــمــاً عـــن ذاك 
الذي أعطاه «حزب الله» وتجسد 
بتحذير أمينه العام: «لا تلعبوا 
كـــم الاستسلام  بــالــنــار»، أي وراء
والـــــخـــــنـــــوع وأمـــــامـــــكـــــم الــــحــــرب 

الأهلية.
الــتــهــويــل الإســرائــيــلــي ليس 
ز إضافي 

ّ
بالجديد، إنما هو محف

لـــلـــتـــســـاؤل حـــــول جــــديــــة الــحــكــم 
والــســيــاســيــين بــمــواجــهــة أســاس 
الأزمة في لبنان بعامة، ومخاطر 
شن إسرائيل حرباً جديدة ضد 

لبنان بخاصة.
فــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــجـــدر 
ــــــــى تــــحــــذيــــر وزيــــــر  الإشــــــــــــــارة إل
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي، ســيــرغــي 
لافــــــروف، إســـرائـــيـــل وأيـــضـــاً من 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مــــــن مـــهـــاجـــمـــة 
أهـــــداف فـــي لــبــنــان؛ مـــا قـــد يشي 
بـــتـــمـــدد المـــظـــلـــة الــــروســــيــــة إلـــى 
لبنان، خصوصاً في ظل ما يمكن 
وصفه بهرب نتنياهو إلى الأمام 
وإطــلاقــه دخــانــاً بتهديده لبنان 
ليخفي مأزق تقييد حرية حركة 

مقاتلاته الجوية في سوريا.
مهما يكن، كل السيناريوهات 
لا تـــبـــرر هـــــذه الــــــــــرداءة بــــــالأداء 
الــتــكــرار الممل  اللبناني كــمــا فــي 
لمقولة إن سلاح «حزب الله» هو 
شأن إقليمي ولا طاقة للبنانيين 
على مقاربته، فيما يتبين يوماً 
تلو آخـــر، ولا سيما بعد توالي 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى «حـــــــزب الـــلـــه» 
والإجـــــراءات المــطــلــوب مــن لبنان 
اتخاذها، أن أحداً لا يتعامل مع 
لــبــنــان عــلــى هــــذا الأســــــاس، وأن 
الــتــي تعمل على تطويق  الـــدول 
إيــــران وأدواتـــهـــا لا بــد أن تطال 
لـــبـــنـــان. مــــن الـــســـذاجـــة إلـــــى حــد 
الغباء، تجاهل حجم «حزب الله» 
وإيران ودورهما وممارساتهما 
الـــداخـــل والـــخـــارج وكأنهما  فــي 

على كوكب آخر.
هــل الحكومة العتيدة التي 
بشرنا الرئيس سعد الحريري 
بقرب ولادتها قادرة على مواجهة 
الــواقــع الصعب وتجنيب لبنان 
خطرين محدقين؛ خطر الحرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وخـــطـــر الانـــهـــيـــار 
الاقتصادي، أو ربما الاثنين معاً؟ 

يصعب تصديق ذلك.
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د. محمد الحيزان *

الحزم والموضوعية في رد السعودية
مـــنـــذ أن الـــتـــقـــى المـــلـــك المـــؤســـس 
الله،  عبد العزيز آل ســعــود، رحــمــه 
الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت 
في البحيرات المرة المصرية على متن 
الــطــراد الأمــيــركــي الشهير «يــو إس 
الــعــلاقــات  إس كــويــنــســي»، انطلقت 
الـــســـعـــوديـــة - الأمـــيـــركـــيـــة فــــي آفــــاق 
رحــبــة على الأصــعــدة كــافــة، وجــرى 
تــــوافــــق حـــــول الــكــثــيــر مــــن المـــواقـــف 
لـــم يعن  الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وإن 
بــالــضــرورة أن يــحــدث تطابق  ذلـــك 
كامل، فالمملكة دولة كانت وستظل 
إلـــى الأبـــد ســيــدة قــرارهــا فــي الــحــال 
والاســتــقــبــال، بمعنى أنــهــا لا تــدور 
فــي أطــر أحـــلاف بعينها ولا تبعية 
لدولة بذاتها مهما عظم شأنها أو 

ترامت أطرافها الإمبراطورية.
كانت الولايات المتحدة خارجة 
الــحــرب العالمية  منتصرة للتو مــن 
الـــثـــانـــيـــة وفــــــي طـــريـــقـــهـــا لأن تـــرث 
الإمــبــراطــوريــة البريطانية، وعــرف 
الـــرايـــات قد  الــعــالــم أن زمـــن تسليم 
حان وأن واشنطن قد أضحت روما 
العصر مالئة الدنيا وشاغلة الناس.

منذ ذلك الوقت المبكر كانت رؤية 
أميركا للمملكة العربية السعودية، 
ولا تــزال، هي أن صداقة السعودية 
تــعــنــي وتــضــمــن «صـــداقـــة أكــثــر من 
مــلــيــار ونــصــف المــلــيــار مــســلــم حــول 
الـــعـــالـــم، ونــيــاتــهــم الــحــســنــة»، وفــي 
الوقت نفسه تحمي «أثمن جوهرة» 

فــــي الــــشــــرق الأوســـــــــط، أي المــمــلــكــة 
برصيدها النفطي العملاق.

عـــرفـــت الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة - 
الأمــيــركــيــة تــوتــرات وتــجــاذبــات في 
كثير من الأوقات، سيما بسبب دعم 
واشــنــطــن لإســـرائـــيـــل الــظــالمــة دومـــاً 
أبـــداً، وكــانــت حرب  وغــيــر المظلومة 
العام ١٩٦٧ سبباً رئيسياً في توتر 
تلك العلاقات، وبلغ الموقف العروبي 
الــســعــوديــة حــده  الــعــربــيــة  للمملكة 
الأقصى إبان حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) ١٩٧٣ التي نحتفل بها هذه 
الأيــــــام، بـــقـــرار المــلــك فــيــصــل، رحــمــه 
الــلــه، بوقف تصدير النفط وتقليل 
الإنــتــاج. وعــلــى رغــم ذلـــك، فــإن قــادة 
الــبــلــديــن اســـتـــطـــاعـــوا أن يــضــبــطــوا 
الــخــلافــات بحيث لا تؤثر  مسافات 
ســلــبــاً فــي ســبــل الــتــعــاون المــشــتــرك، 
وكي لا تعوق عمليات التعاون على 

الصعيد الدولي.
ليس ســراً أن السبب وراء هذه 
السطور التي نستدعيها من دفاتر 
الــغــابــر التصريحات المثيرة  الــزمــن 
لـــلـــجـــدل الــــتــــي أدلـــــــى بـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب الأيــــــام 
المــاضــيــة فــي شـــأن المــمــلــكــة العربية 
السعودية، ما يستحق وقفة بهدوء 
وتـــــؤدة شــديــديــن، والــتــفــكــيــر بعقل 
بارد سيما أن الــرؤوس الساخنة لا 
يمكنها الوصول إلى رؤية صائبة.

نحن بداية أمام رئيس يوصف 

بــأنــه غــيــر مــتــوقــع، بمعنى أن أحــداً 
غير قادر على التنبؤ بما سيقوله أو 
يفعله رجل العقارات القادم من عالم 
الصفقات المالية إلى موقع الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي فـــــي الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض، 
الـــذي جــلــس عليه ســعــيــداً ذات  ذاك 
يـــوم رجـــــالات بــــوزن وقــــدر تــومــاس 
جـــيـــفـــرســـون، وإبــــــراهــــــام لــنــكــولــن، 
وصولاً إلى دوايت آيزنهاور وجون 
كـــيـــنـــدي، مـــع الــــفــــارق الـــشـــاســـع بين 
المــاضــي ومــجــده الــتــلــيــد والــحــاضــر 

المأزوم، وهذه قصة أخرى.
ولــعــل الأنــبــاء الــتــي تــواتــرت من 
واشــــطــــن عــطــفــاً عـــلـــى الـــكـــتـــب الــتــي 
صـــــــــدرت حــــديــــثــــاً وآخــــــرهــــــا كـــتـــاب 
«الخوف» لكاتبه البارز في مجتمع 
الــنــخــبــة الـــفـــكـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــوب 
ودوارد، جميعها تبين لنا أن أفراد 

إدارة الرئيس ترمب يواجهون مآزق 
مصيرية في التعامل مع تصريحات 

الرئيس وتعبيراته غير المحكمة.
مهما يكن من أمر، كان لا بد من رد 

جامع مانع في مواجهة التصريحات 
غير الحقيقية التي تتعلق بالمملكة 
الــســعــوديــة، وإن بطريقة  الــعــربــيــة 
عــقــلانــيــة ولــيــســت عــاطــفــيــة بحيث 
تصل إلى عقل رجل الشارع الأميركي 

الذي يبقى العامل الحاسم والمهم في 
حسابات أميركا كدولة مؤسسات، 

والفرد ومواطنته في القلب منها.
فـــــي صــــــدر حـــــــوار ولــــــي الــعــهــد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان 
نـــجـــد حــــضــــوراً واعــــيــــاً يـــجـــمـــع بــين 
الــــحــــزم والــــحــــســــم، ويـــحـــافـــظ عــلــى 
الروابط المتينة للعلاقات السعودية 
- الأميركية، لكنه لا يتخلى عن حقه 

في الرد.
الــرد الموضوعي السعودي  كان 
الـــســـريـــع ضــــروريــــاً، لــســبــب واضـــح 
الــــصــــورة  هـــــو أن إشــــكــــالــــيــــة رســـــــم 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــد مسألة 
جوهرية، ذلــك إنــك إن لم تبادر إلى 
رســم صورتك كما تريد، فــإن هناك 
مــن يرسمها لــك كما لا تــريــد، وبما 
يوافق أهواءه، سيما في ظل النهضة 
التي تشهدها المملكة في حاضرات 
أيامنا على صعيد الحجر والبشر، 
والتي قد لا يرضى عنها الكثيرون 

من أصحاب الأحقاد الدفينة.

الأمــيــر محمد يــجــاوب الرئيس 
تـــرمـــب بــالــحــجــة ويـــقـــرعـــه بـــأحـــداث 
الـــتـــاريـــخ الــقــريــب وزمــــن أوبـــامـــا لم 
يبعد عنا أكثر من عامين، وقد فعل 

لــم يفعله رئيس أميركي  الــرجــل مــا 
مــنــذ لــيــنــدون جــونــســون ذاك الـــذي 
حمل شــراً مجانياً للعرب في حرب 
الأيام الستة، فقد عمل أوباما جاهداً 
على  تفكيك العالم العربي وتفتيته، 
ومضت رياحه المسمومة في اتجاه 
معاكس لشراع المملكة طوال ثماني 
ســـنـــوات، وبــقــيــت المــمــلــكــة كــالــطــود 

الثابت وذهب أوباما.
أجــــــاد ولـــــي الـــعـــهـــد فــــي تــذكــيــر 
تــــرمــــب بـــــأن أوبـــــامـــــا ومـــــن لــــف لــفــه 
مـــن جــمــاعــات الــخــيــانــة فـــي الــداخــل 
العربي، قد استماتوا في العمل على 
زعزعة استقرار مصر، فكان الرد عبر 
ملايين المصريين الذين خرجوا إلى 
الـــشـــوارع فــي ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠١٣ مطالبين بسقوط حكم المرشد، 
ومــن يسر له الطريق، في إشــارة لا 
تخطئها العين لإدارة أوباما، وبقيت 
إلــى أن  الكنانة مصونة ومحفوظة 

يرث الله الأرض ومن عليها.
لــوجــيــســتــيــاً وعــســكــريــاً الأرض 
تقاتل مع أصحابها، وأهــل المملكة 
هـــــم حـــمـــاتـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــون، وهـــم 
مفاتيح الأمــن والأمـــان لها، هــم من 
يفتديها بالغالي والنفيس، وهم من 
يقدمون أرواحهم ودماءهم ذوداً عن 

مقدساتها.
يـــنـــســـى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد أن  ولا 
يذكر بــأن مــلــيــارات الــــدولارات التي 
يتم شــراء أسلحة بها إنما تساعد 

الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي عـــلـــى خــلــق 
فرص عمل جديدة، وتحقيق منافع 
للمواطن الأميركي العادي، ما يعني 
أن ما تقدمه واشنطن للرياض ليس 
فـــضـــلاً أو مــنــة بـــل بــيــع وشـــــراء في 
ســيــاق مــنــظــومــات دولـــيـــة مــتــعــارف 

عليها.
الــــــقــــــارئ لـــــحـــــوار «بــــلــــومــــبــــرغ» 
يوقن بــأن الأمير محمد بن سلمان 
لــلــنــفــس الإنـــســـانـــيـــة،  دارس جـــيـــد 
ولعلم النفس، ولــهــذا يترك هامش 
الـــــواحـــــد فــــي المــــائــــة لـــلاخـــتـــلاف أو 
حتى للإشارات السيئة التي يمكن 
أن تـــحـــدث أحـــيـــانـــاً داخــــــل الــعــائــلــة 
الواحدة، وأنه لا يمكن أن تكون هذه 
النسبة الهامشية سبباً رئيسياً في 
الــتــعــاون بنسبة  هـــدم منظومة مــن 
٩٩٪، وفي هذا انتصار على الذات، 
وعفو عند المقدرة على الرد بما هو 

مستصعب من الكلم.
مـــــن يـــخـــبـــر الـــســـيـــد تــــرمــــب مــن 
مـــســـتـــشـــاريـــه وعــــقــــولــــه المــــفــــكــــرة أن 
العالم لم يعد أميركياً بامتياز، وأن 
الــتــفــرد الأمــيــركــي بالعالم قــد ذهب 
من دون رجعة، حتى طرح الأول بين 
لــم يعد قائماً، وهــا هي  متساويين 
روســيــا والــصــين تختصمان كثيراً 
من النفوذ الأميركي خليجياً وشرق 
أوسطياً، أفريقياً وآسيوياً، والعالم 
على موعد مع نظام متعدد الأقطاب 

حان وقت ولادته عما قريب.

إميل أمين 

كان لا بد من رد جامع مانع في مواجهة التصريحات غير الحقيقية
 التي تتعلق بالمملكة العربية السعودية وإن بطريقة عقلانية
وليست عاطفية بحيث تصل إلى عقل رجل الشارع الأميركي
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د. جبريل العبيدي

عــادت قضية لوكربي إلى السطح من جديد، بعد 
ظهور أدلة وشواهد تبرئ ليبيا وتدين إيران في قضية 
«بانام» فوق بلدة لوكربي عام ١٩٨٨،  الـ تفجير طائرة 
التي أديــن فيها المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي 
دون الــنــظــام رغـــم شـــهـــادات مــن وزيـــر الــعــدل فــي نظام 
الــقــذافــي، الــــذي قـــال إن «الــقــذافــي هــو مــن أعــطــى الأمــر 
(بــانــام)» رغــم عــدم تقديمه  الـــ شخصياً بتفجير طائرة 

أي دليل على أقواله سوى العداء لنظام القذافي.
المقرحي هو المدان الأوحد في قضية التفجير بعد 
محاكمة فريدة من نوعها فوق أرض هولندية بقضاء 
اسكوتلندي، تحاكم مواطناً ليبياً، وانتهت بالحكم 
الــراحــل عبد الباسط المقرحي بناءً على مزاعم  بــإدانــة 
لــتــاجــر مــلابــس مــالــطــي (الــشــاهــد الأوحــــــد)، بــأنــه رأى 
المقرحي يشتري ملابس شبيهة بتلك التي كانت في 
الحقيبة التي احــتــوت القنبلة، وكــانــت مــزاعــم التاجر 
المالطي بعد سنوات من الحادثة؛ الأمــر الــذي لا يمكن 
لــعــاقــل الــقــبــول بـــه، فكيف لــتــاجــر مــلابــس تــذكــر جميع 
الــزبــائــن؛ خصوصاً الــعــابــريــن لمــرة واحــــدة؛ بــل وتذكر 

مشترياتهم بهذه الدقة؟!
المقرحي بعد أن أفرجت عنه الحكومة الاسكوتلندية 
بعد إصابته بسرطان البروستاتا، حتى توفي في مايو 
(أيار) ٢٠١٢، ظل متمسكاً بالدفع ببراءته حتى مماته.

تفجير طائرة لوكربي كانت هناك شواهد كثيرة 
تؤكد أنه كان انتقام الخميني لطائرة الركاب الإيرانية 
التي أسقطتها أميركا على أنها طائرة معادية، إذ أكد 
الكاتب الأميركي دوغلاس بويد أن وكالة الاستخبارات 
بــــوزارة الــدفــاع الأمــيــركــيــة أصـــدرت بياناً فــي سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٨٩ تقول فيه إن «التفجير تم التخطيط له 
والأمــــر بتنفيذه وتــمــويــلــه مــن جــانــب وزيــــر الــداخــلــيــة 
الإيــرانــي الأسبق علي أكبر موهتشاميبور، بينما تم 
الاتفاق مع أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين على تنفيذ العملية». وهذا ما نشرته صحيفة 
«الديلي ميل» البريطانية من كتاب دوغلاس بويد الذي 
رفض فرضية وقوف ليبيا وراء تفجير طائرة لوكربي، 

مؤكداً أن إيران هي التي أسقطتها.
الــغــربــي فــي غالبيته التعامل  الــنــظــام  اعــتــاد  فــقــد 
بمعايير مـــزدوجـــة، والــشــواهــد كــثــيــرة، ولــيــس آخــرهــا 
«بانام»  قضية اتهام ليبيا بالتورط في تفجير طائرة الـ
التي سقطت فــوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية، حيث 
الــــدولارات تعويضاً  الليبية مــلــيــارات  دفــعــت الخزينة 
لضحايا قضية ليست طــرفــاً ولا شريكاً فيها، ولكن 
النظام الليبي وقتها يبدو أنه فضل الرضوخ لتعويض 
الضحايا حتى يجنب نفسه فتح ملفات أخرى ليست 
في صالحة، فكان الضحية مواطناً ليبياً لا علاقة له 

بالحادث، ولكن حظه العاثر جعله كبش فداء.
حين استقبل الليبيون المواطن الليبي البريء من 
دم «لوكربي» استقبال الأبطال بعد الإفراج عنه بسبب 
تــفــاقــم مــرضــه (الـــســـرطـــان)، اغــتــاظ وامــتــعــض واســتــاء 
الأميركيون بحجة التهاون بمشاعر أهالي الضحايا، 
في حين لمس أغلب الليبيين، حتى المعارضون لنظام 
القذافي، أن في قضية المقرحي جانباً كبيراً من غياب 
العدالة، فالمقرحي ضحية قضية هي في الأصل سياسية 
ولا علاقة للقضاء بها، ولكن للأسف تم تسييس القضية 
برمتها، بل يحق لنا أن نطالب الحكومة الاسكوتلندية 
خصوصاً بملف المقرحي الطبي وبإيجاد لجنة طبية 
محايدة لتبيان ما إذا كانت الإجراءات الطبية السليمة 
نحو المقرحي كانت تتم أثناء اعتقاله ولــم يكن يلقى 
إهمالاً من قبل أطباء السجن؛ لتفشي المرض في جسده.

المــقــرحــي تــعــرض للظلم مــرتــين؛ مــرة عندما تمت 
إدانــتــه في قضية مسيّسة، ومــرة أخــرى عندما أجبره 
الـــقـــانـــون الاســـكـــوتـــلـــنـــدي عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن حـــقـــه فــي 
استئناف طريق براءته الطويلة لكي يستكمل ما تبقى 

من عمره مع والدته وأطفاله.
المقرحي الــذي رحــل عن عالمنا كــان ضحية قضية 
يـــوم تتحقق فيه  الــثــمــن، وســيــأتــي  سياسية مــدفــوعــة 
العدالة بعيداً عن السياسة؛ فالمقرحي، أو «المقراحي» 
كــمــا تــعــوّد الــلــســان الــغــربــي نــطــقــه، بــــريء، وهـــو الآخــر 

إنسان له شعب عنده مشاعر.

ليبيا ومشوار البراءة
 من «لوكربي»

روح الانقسام تخيم مجدداً على ألمانيا
يــبــدو «يــــوم الـــوحـــدة الألمــانــيــة» 
هــــذا الـــعـــام مــنــاســبــة أقــــل اســـتـــدعـــاءً 
للاحتفال. ورغم مرور ٢٨ عاماً على 
سقوط «سور برلين»، ثمة حاجز غير 
مرئي لا يزال يفصل بين شرق البلاد 
وغربها. وللمرة الأولى، يتقدم حزب 
«البديل من أجــل ألمانيا» على حزب 
«الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي» 
الـــــذي تــتــزعــمــه المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
ميركل في استطلاعات رأي أجريت 
الــولايــات الشرقية التي كانت  داخــل 

خاضعة للحزب الشيوعي.
ورغــــم أن الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة 
بــين شـــرق الــبــلاد وغــربــهــا انكمشت 
على مــدار الأعــوام الـــ٢٨ الماضية منذ 
تــوحــد شــطــري ألمــانــيــا، فـــإن الفجوة 
تــنــامٍ. ويميل الشرق  السياسية فــي 
باتجاه أقصى اليمين بسبب الأعداد 
الكبيرة مــن أبــنــائــه الــذيــن لا يــزالــون 
يشعرون بأنهم مواطنون من الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة، وقـــــــدوم مـــئـــات الآلاف مــن 
المهاجرين خــلال السنوات الأخيرة، 
الأمـــر الـــذي فــاقــم شــعــور هــذا الفريق 
بأنهم يتعرضون للتجاهل من قبل 

المؤسسة الحاكمة لألمانيا الموحدة.
نشرت الحكومة الألمانية تقريراً 
حول مدى التقدم الذي سجلته عملية 
تــوحــيــد شــطــري الــبــلاد ســنــويــا منذ 
الـــواردة  عــام ١٩٩٧. وتكشف الأرقـــام 
بالتقرير حـــدوث تحسن اقتصادي 
هائل. على سبيل المثال، كان الناتج 
الاقـــــتـــــصـــــادي بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــرد فــي 
الــــولايــــات الــشــرقــيــة وبـــرلـــين ٤٣ في 
المـــائـــة مـــن المـــســـتـــوى الأوروبــــــــي عــام 
١٩٩١. وارتــفــع هــذا الرقم إلــى ٧٣ في 

المائة عام ٢٠١٦. 
وبلغت مــعــدلات البطالة نهاية 

العام الماضي ٥٫٣ في المائة في الغرب 
و٧٫٦ في المائة في الشرق. وشكل هذا 
تــحــولاً ضخماً عــن الــســنــوات الأولــى 
الــتــي أعــقــبــت وحــــدة ألمــانــيــا، عندما 
تراجعت أعداد الوظائف المتاحة في 
ألمانيا الشرقية سابقا بنسبة ٣٤ في 
المائة بين عامي ١٩٨٩ و١٩٩٢، الأمر 
الذي تسبب في قفز معدلات البطالة 
مــــن مـــســـتـــوى الـــصـــفـــر إلـــــى نـــحـــو ١٥ 
فــي المــائــة، مــا شكل ضعف المستوى 

الغربي.
ومن الطبيعي تماماً أن تبقى ثمة 
اختلافات قائمة بين شطري ألمانيا، 
ولم يكن أحد يتوقع اختفاءها تماماً 
في غضون جيل واحــد. الحقيقة أن 
بيانات الإنتاج والدخول في ألمانيا 
الشرقية تبدو رائعة مقارنة بالدول 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي خـــــرجـــــت مـــــن حــقــب 

شيوعية. 
وبــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــقـــادم، 
ستكون ألمانيا قد ضخت ١٥٦ مليار 
يورو (١٨٠ مليار دولار) من الإعانات 
المالية الحكومية المستهدفة في إطار 
مـــا أطــلــق عــلــيــه «مــيــثــاق الــتــضــامــن» 
داخـــــــل «الــــــولايــــــات الــــجــــديــــدة» مــنــذ 
الــرقــم  عـــام ٢٠٠٥. ولا يــتــضــمــن هـــذا 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــاصـــة مـــن جــانــب 
شركات سعت للاستفادة من العمالة 

الأرخص في شرق البلاد.
وبـــوجـــه عـــــام، يــمــكــن الـــقـــول إن 
انهيار الشيوعية أتى بنتائج أفضل 
في ألمانيا الشرقية عن الحال داخل 
الـــــدول الــصــغــيــرة الـــتـــي كـــانـــت تتبع 
الاتــحــاد السوفياتي والتي انضمت 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ومــع ذلــك، تبقى بعض جوانب 
الـــفـــجـــوة الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــبــقــيــة بين 

شـــــرق وغــــــرب ألمـــانـــيـــا تــثــيــر الــقــلــق، 
وعلى رأسها أن الشرق لم يعد يلاحق 
ركب الغرب. فعلى مدار الأعوام الـ١٠ 
الأخيرة، انكمش الفارق في إجمالي 
الناتج الداخلي بالنسبة للفرد بين 
الغرب والشرق بنسبة ٤٫٢ في المائة 
فقط. كما أن مجمل النشاط التجاري 
بشرق ألمانيا لم يلحق بغرب البلاد 
بـــــالـــــصـــــورة الـــــتـــــي قــــــد تـــــوحـــــي بــهــا 

العناوين الرئيسية.
على سبيل المثال، يبلغ إجمالي 
الإنتاج الصناعي بالنسبة للفرد في 
الشرق ٥٢ في المائة فقط من المستوى 
الغربي، ما يشكل تحسناً كبيراً عن 
ــــــ١٧ فـــي المـــائـــة الـــــذي كــان  مــســتــوى ال
تـــزال هناك  قائماً عــام ١٩٩١، لكن لا 

فجوة كبيرة ينبغي سدها. 
ويكمن السبب في أنه في الشرق، 
تعتبر الشركات في متوسطها العام 
أصغر عن نظيرتها في الغرب، علاوة 
على أنها تنفق قــرابــة النصف على 
جـــهـــود الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر كــنــســبــة 
مــئــويــة مـــن المــبــيــعــات. حــتــى ســرعــة 

الإنترنت تعتبر أبطأ في الشرق.
وربــــمــــا لا يــتــغــيــر هـــــذا الـــوضـــع 
مــطــلــقــاً، فــعــلــى مــــــدار ٢٨ عـــامـــاً مــنــذ 
توحيد شطري ألمانيا، لم تقدم شركة 
ألمــانــيــة واحــــدة مــتــعــددة الجنسيات 

على نقل مقرها إلى شرق البلاد.
الــرجــال في  يبلغ متوسط عمر 
شرق ألمانيا ٧٧٫٢ عام، ما يقل بمقدار 

١٨ شهراً تقريبا عن الذكور في غرب 
ألمــانــيــا. ومـــع هــــذا، نــجــد أن الــســكــان 
فـــــي الـــــشـــــرق أكــــبــــر ســـنـــاً عـــــن ســـكـــان 
غــرب الــبــلاد. ويــعــود ذلــك إلــى توجه 
طويل الأمد يشهد تراجعاً في أعداد 

السكان.
أما الشباب، فيواجهون ضغوطاً 
اقتصادية تدفعهم للرحيل، ذلــك أن 
مــعــدلات بطالة الشباب البالغة ٨٫٤ 
في المائة لا تزال نحو ضعف المستوى 
الغربي، رغــم تراجع الفجوة العامة 
فــي الــبــطــالــة. ورغـــم أنــه مــن الناحية 
الإحــــصــــائــــيــــة تـــوقـــفـــت الــــهــــجــــرة مــن 
الـــشـــرق إلــــى الــــغــــرب، وتــبــقــى بــرلــين 
وولايـــتـــا ســاكــســونــيــا وبــرانــدنــبــورغ 
الــقــريــبــتــين مــنــهــا المــنــاطــق الــوحــيــدة 

الجاذبة لأعـــداد أكبر مــن الأفـــراد من 
الغرب عما تفقده.

ومع هذا، تظل أكثر الاختلافات 
جلاءً بين الأفراد الذين يعيشون في 
شطري ألمانيا في أسلوب عمل الأسر. 
فتعمل قرابة ٣٩ في المائة من نساء 
شــرق ألمانيا ممن لديهن أطفال تقل 
أعـــمـــارهـــم عـــن ٣ أعـــــوام فـــي وظــائــف 
بـــدوام كــامــل، مــقــارنــة بــــ١٩ فــي المائة 
فــقــط فـــي الــــغــــرب. كــمــا أن ربــــع أســر 
ألمانيا الشرقية و١٧٫٥ في المائة فقط 
من أسر غرب ألمانيا تعتمد على أحد 

الوالدين.
التباينات  ولا يمكن إيعاز هــذه 
إلى التخلف الاقتصادي النسبي في 

إلــى تباينات ثقافية.  الــغــرب، وإنما 
المــســاواة بــين النوعين  عندما كــانــت 
هـــدفـــاً لـــلـــســـيـــاســـات قـــبـــل أن يــنــفــتــح 
الغرب على الفكرة، كانت النساء أكثر 
ميلا للعمل بدوام كامل حتى عندما 
كان أطفالهن صغاراً. وقد وثقن في 
اضــطــلاع الـــدولـــة بــرعــايــة صــغــارهــن 
أثناء العمل، ولم يعتمدن كثيراً على 
الآبـــاء. ويبدو أن هــذا التوجه انتقل 

إلى الأجيال التالية.
ولا يزال لدى أبناء شرق البلاد 
لــلــمــســاواة، ولا  تفضيل ثقافي قــوي 
يزال مستوى التفاوت الاقتصادي في 
الولايات الشرقية أقل عنه في الغرب.

أما التعاسة النسبية التي يشعر 
أبــنــاء شــرق ألمانيا فربما تعود  بها 
إلـــــى مـــزيـــج مــــن عــــوامــــل اقــتــصــاديــة 
وثقافية. وبينما غالبية أبناء غرب 
ألمانيا يشعرون أن هناك ما يستدعي 
الاحتفال في «يوم الوحدة الألمانية»، 
فــــإن أقــلــيــة فـــي الـــشـــرق يــشــاركــونــهــم 

الشعور.
بـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــــــــــحــــــــــــال، تــــــــــؤدي 
الفجوات الاقتصادية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة إلــى تباين فــي أنماط 
التصويت. تاريخياً، أبلى «الحزب 
الـــيـــســـاري الألمــــانــــي»، وريـــــث الــحــزب 
الشيوعي، بــلاءً أفضل في الولايات 
الـــــغـــــرب، إلا أن  الــــجــــديــــدة عـــنـــه فــــي 
الــدخــول الأقـــل والهياكل  مزيجاً مــن 
الديموغرافية الأقل إيجابية والإرث 
الـــشـــيـــوعـــي المــســتــمــر لا يــمــكــنــهــا أن 
تفسر بصورة كاملة صعود «حزب 
البديل مــن أجــل ألمــانــيــا» إلــى المرتبة 
الأولــــى فــي اســتــطــلاعــات الـــــرأي. ولا 
يمكنها كذلك تفسير التراجع العام 
في شعبية الائــتــلاف الحاكم الممزق 

المؤلف من الديمقراطيين المسيحيين 
والــديــمــقــراطــيــين الاشـــتـــراكـــيـــين. في 
المــقــابــل نجد أنــه فــي الــغــرب، لا يــزال 

التحالف يحظى بشعبية.
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون ثــمــة 
عــامــلان وراء صــعــود الــقــومــيــين في 
الــشــرق؛ أولهما أنــه لــدى أبناء شرق 
الـــبـــلاد عـــدم ثــقــة أكــبــر تــجــاه الــنــظــام 
الـــــحـــــاكـــــم ومـــــؤســـــســـــاتـــــه، الــــشــــرطــــة 
والمـــــحـــــاكـــــم والإعـــــــــــــلام والــــحــــكــــومــــة 

الفيدرالية.
ولا يــتــعــلــق هـــــذا الأمــــــر بـــــالإرث 
الــــشــــيــــوعــــي فــــحــــســــب، وإنـــــمـــــا نــجــد 
أنـــه مــنــذ تــوحــيــد شــطــري ألمــانــيــا، لم 
تشهد أعداد أبناء شرق ألمانيا الذين 
يتقلدون مناصب رفيعة في الحكومة 
والــــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي زيــــــــادة تـــذكـــر. 
الــعــام المــاضــي، لــم يكن أي مــن أبناء 
ألمــانــيــا الــشــرقــيــة بـــين كــبــار الــقــضــاة 
الــفــيــدرالــيــين، بــجــانــب أنــهــم شــكــلــوا 
١٫٦ فــي المــائــة فقط مــن كــبــار مديري 
الشركات، و١ في المائة من أصحاب 
رتبة الجنرال والأدميرال و٧ في المائة 

من الوزراء في حكومة ميركل.
أيــــضــــاً، يـــبـــدو صـــعـــود شــعــبــيــة 
حزب معادٍ للهجرة مثل «البديل من 
أجل ألمانيا» أمراً طبيعياً بالنظر إلى 
أنه من الناحية التقليدية كان لألمانيا 
نصيب أقل من المهاجرين، نحو ٧ في 
المائة داخل الولايات الجديدة، مقارنة 
بـ١٢ في المائة في ولايات غرب ألمانيا 
سابقاً. وبينما ربما تأججت مشاعر 
كــراهــيــة الأجــانــب فــي الــشــرق سابقاً 
لـــنـــدرة الاتـــصـــال بـــهـــم، فــإنــهــا الــيــوم 
مــشــتــعــلــة بــســبــب وجـــودهـــم بـــأعـــداد 

مفرطة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بينما غالبية أبناء غرب ألمانيا يشعرون أن هناك ما يستدعي الاحتفال 
«يوم الوحدة الألمانية» فإن أقلية في الشرق يشاركونهم الشعور بـ

غسان شربل عبد المهدي وكرة النار العراقية
قبل شهور قليلة، لم يكن متوقعاً 
أن يُستدعى عادل عبد المهدي لتشكيل 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة رغــــم حــضــوره 
الــطــبــيــعــي فــــي نـــــــادي الــســيــاســيــين 
العراقيين البارزين. والأسباب كثيرة. 
ساد انطباع أن حزب «الدعوة» الذي 
فــاز بهذا المنصب لفترة طويلة عبر 
نوري المالكي وبعده حيدر العبادي 
لـــن يـــتـــرك هــــذا المـــوقـــع المــفــصــلــي في 
الدولة العراقية. وثمة من اعتقد أن 
العبادي هو صاحب الحظ في ولاية 
جديدة، لأن الانتصار على «داعش» 
تحقق خــلال توليه رئــاســة الـــوزراء. 
وهــنــاك مــن رأى أن الــعــبــادي يشكل 
الصيغة المثلى للتعايش بين النفوذ 
الإيراني والنفوذ الأميركي على أرض 

العراق.
ولــعــل عــبــد المــهــدي كـــان مسلّماً 
بــهــذه المــعــطــيــات. فقبل شــهــور كتب 
مـــقـــالاً فـــي جـــريـــدة «الــــعــــدالــــة» الــتــي 
يشرف عليها ضمّنه اعتذاراً مقدماً 
عن تولي منصب رئاسة الــوزراء لو 
كُلّف بها. تحدث عبد المهدي عن عدم 
تــوافــر الــشــروط الــضــروريــة للنجاح 
بسبب المحاصصة واللااستقلالية 
والصراعات وغياب الرؤية والخطة 
والمـــنـــهـــج. وبــــــدت الـــــقـــــراءة واقــعــيــة، 
فــالــوضــع الـــعـــراقـــي شــديــد التعقيد 
والتوازنات العراقية بالغة الصعوبة. 
لــــكــــن الــــــتــــــوازنــــــات الـــــتـــــي أفــــرزتــــهــــا 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة والـــتـــمـــزقـــات 

الـــقـــائـــمـــة بــــين المــــكــــونــــات وداخـــلـــهـــا 
شاءت أن تستقر كرة النار بين يدي 
عبد المهدي بعد انتخاب برهم صالح 

رئيساً للجمهورية.
لا غرابة أن يتهيب عبد المهدي 
المهمة الجديدة. فهو شريك في عهد 
ما بعد صدام حسين ويعرف ملفات 
هذا العهد وويــلات الممارسات التي 
أضــافــت إرثـــاً ثقيلاً إلـــى الإرث الــذي 
خــلّــفــه عــهــد صـــــــدام. فــمــن حــضــوره 
المبكر في مجلس الحكم إلــى توليه 
وزارة المــــال ومــنــصــب نــائــب رئــيــس 
الجمهورية وحقيبة النفط، كان عبد 
المهدي على تماس يومي مع الملفات 
السياسية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تــكــشــف بـــوضـــوح أن الـــذهـــاب 
فيها إلــى نهايتها يشبه السير في 
حقل الألغام من دون بوصلة موثوقة.

كــــــان المـــــعـــــارضـــــون الـــعـــراقـــيـــون 
يــــحــــاولــــون إقــــنــــاع الـــعـــالـــم وإقــــنــــاع 
أنفسهم أن مشكلة الــعــراق تختصر 
فـــــي وجــــــــود مــســتــبــد اســــمــــه صـــــدام 
حسين. وأن شطب المستبد سيغرق 
المكونات العراقية في الغرام والوئام. 
وأن الانتخابات ستفتح الباب لقيام 
دولــة تستحق التسمية ومؤسسات 
عصرية منتجة تساعد في استرداد 
المــواطــن الــعــراقــي مــن مــشــاعــر القهر 
والتغييب لتشركه في ورشة وطنية 
تعيد إلــى المــواطــن كــرامــتــه وشــروط 
العيش الكريم، وإلى العراق وحدته 

وموقعه في المنطقة والعالم. وسرعان 
ما تبين أن القوى السياسية العراقية 
لــم تكن جــاهــزة للقيام بمهمة بهذا 
الـــحـــجـــم ومـــــن هـــــذا الـــــنـــــوع. أصــيــب 
المنتصرون بجشع لا تحتمله عملية 
إعــــــــادة تـــرمـــيـــم المــــعــــادلــــة الــوطــنــيــة، 
وأصــيــب الــخــاســرون بــإحــبــاط قاتل 
عـــطّـــل قـــدرتـــهـــم عــلــى الانــــضــــواء في 
صيغة تحد من خسائرهم. واستمرت 
المشكلة حاضرة رغم دورات انتخابية 
عـــــدة لــــم تــنــجــح فــــي تــلــمــيــع صــــورة 
العملية السياسية وإنقاذ المؤسسات 

من هشاشتها.
يــــــدرك عـــبـــد المــــهــــدي أن الـــعـــراق 

يحتاج إلى عملية إعادة إعمار هائلة. 
لا بد من إعادة إعمار الإرادة الوطنية 
العراقية كــي تسترد الــبــلاد حصانة 
تــفــتــقــدهــا مــنــذ إســـقـــاط نــظــام صـــدام 
حــســين. والــطــريــق الــوحــيــدة لإنــجــاز 
هذه المهمة هي إعادة تأهيل معادلة 
التعايش بين المكونات. إعادة التأهيل 
على قــاعــدة المــواطــنــة والــتــســاوي في 
الحقوق والواجبات بعيداً عن منطق 
الغلبة وقيام المكون القوي بالاستئثار 
وانتزاع حق تعيين ممثلين للمكونات 

الأخــــــــرى. لا بــــد مــــن عــــــودة حقيقية 
للشراكة الشيعية - السنية في الحياة 
اليومية وفي القرارات الكبرى أيضاً. 
ولا بد من إحياء الشراكة العربية - 
الكردية استناداً إلــى روح الدستور 
ونــصــوصــه. ولـــو قــامــت الــحــكــومــات 
المتعاقبة بواجبها فــي صيانة هذه 
الــشــراكــة لمــا انــهــار الــجــيــش الــعــراقــي 
فـــي المـــوصـــل عــلــى نــحــو مـــا شــهــدنــا، 
ولما تجددت لغة المواجهة بين بغداد 

وأربيل.
لا تقل مهمة الحكومة الجديدة 
عـــــن اســــــتــــــرداد الـــــعـــــراق واســـــتـــــرداد 
العراقيين. إعـــادة تركيز المؤسسات 

العراقية تحت مظلة الــدســتــور هي 
المقدمة الضرورية لوقف الاختراقات 
الخارجية للجسد العراقي. من غير 
المنطقي أن يبقى العراق أشبه بساحة 
للتجاذب الإيــرانــي - الأميركي على 
أرضـــــه. تـــــزداد أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة 
إذا أخــذنــا فــي الاعتبار أن العلاقات 
بـــين واشـــنـــطـــن وطــــهــــران تــتــجــه إلــى 
فصل جديد ساخن، خصوصاً بعد 
بدء العقوبات النفطية في الأسبوع 
الأول مــن الشهر المقبل. إن السماح 

باستمرار سياسة تحريك البيادق 
على الرقعة العراقية ينذر بإلحاق 
أضرار كبرى بأمن العراق واقتصاده.

لــم يعد ســـراً أن الــعــراق تعرض 
فــي حقبة مــا بعد صــدام إلــى عملية 
نهب غير مسبوقة ضاعفت المشكلات 
الــنــاجــمــة أصــــلاً عـــن الــخــســائــر التي 
ألــحــقــتــهــا بــالــبــلاد مــغــامــرات صـــدام 
الـــعـــســـكـــريـــة. ولـــيـــس طــبــيــعــيــاً عــلــى 
الإطلاق أن نشهد هذا القدر من الفقر 
والبطالة وتــردي الخدمات في بلاد 
يـــفـــتـــرض أنـــهـــا عـــائـــمـــة عـــلـــى حــقــول 
مـــن الـــنـــفـــط. والمـــهـــمـــة لــيــســت سهلة 
على الإطــلاق، فشبكة المصالح التي 
أسستها سنوات الفساد والفاسدين 
تــضــرب جــــذوراً عميقة فــي النفوس 
والمؤسسات. لكن عبد المهدي مطالب 
بالاستقواء بالمواطنين الذين عانوا 
الأمرين من غياب الشروط البديهية 
لــلــعــيــش، وبــيــنــهــا المـــيـــاه الــصــالــحــة 
للشرب والكهرباء. لن يستورد عبد 
المهدي وزراء من كوكب آخر. سيأتي 
بهم من القوى السياسية، لكنه مطالب 
بأن يتشدد في رفض الفاسدين الذين 
يعتبرون الدولة منجماً مباحاً لأبناء 
عائلاتهم والفريق الذي ينتمون إليه.

يعرف عادل عبد المهدي العراق. 
ويــعــرف الــريــاح الــتــي تلاطمت على 
أرضـــه. مــر فــي البعث وغــــادره. ومر 
في الشيوعية والمــاويــة وغـــادر. ومر 
في الاتجاه الإسلامي عبر «المجلس 

الأعـــلـــى لـــلـــثـــورة الإســــلامــــيــــة»، وهــو 
الآن فــــــي مـــــوقـــــع المــــســــتــــقــــل. جــــرب 
الأفكار وجرب العواصم. بعد بغداد 
أقــــــام فــــي دمـــشـــق وبـــــيـــــروت. ثــــم في 
باريس وطهران. دراسته الاقتصاد 
السياسي في فرنسا تؤهله للتعامل 
مع المشكلات المطروحة على طاولة 
حكومته. إقامته في كردستان العراق 
فـــي الــتــســعــيــنــات تــعــيــنــه عــلــى تفهم 

هواجس الأكراد ومشكلاتهم.
يعرف عبد المهدي قصة العراق. 
كان حاضراً في اللحظات المفصلية. 
ذات يــــوم قــــرر الـــحـــاكـــم المـــدنـــي بــول 
بريمر إقناع عدد من أعضاء مجلس 
الحكم أن صفحة صـــدام قــد طويت. 
واصطحبهم إلى مبنى مطار بغداد. 
أيقظ الجندي الأميركي صدام الممدد 
على سريره فــرأى نفسه أمــام أحمد 
الجلبي وعدنان الباجة جي وعادل 
عبد المهدي وموفق الربيعي والجنرال 
سانشيز قائد القوات الأميركية في 
العراق. كان صدام مكابراً خلال اللقاء 
لأنه يقاتل الأميركيين كما قــال. ولم 
تغب العبارات القاسية. قال الربيعي 
لــــصــــدام: «أنــــــت مـــلـــعـــون فــــي الــدنــيــا 
والآخرة»، فرد عليه: «اسكت يا خائن 
يا عميل». ربما لم يخطر في بال عبد 
المــهــدي يومها أنــه سيستدعى ذات 
يــوم لتضميد جـــروح أكــثــر مــن عهد 
م رئاسة الــوزراء في العراق  وأن تَسلُّ

الحالي يشبه تسلم كرة من النار.
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عين بأسواق العالم
ّ
الفالح كشف عن الموافقة على تأسيس {بنك الاستيراد والتصدير» لتوصيل المصن

السعودية: طرح «أرامكو» ينتظر مواءمتها مع «سابك» وإضافة القيمة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

عـــــزا المـــهـــنـــدس خــــالــــد الـــفـــالـــح 
وزيــــر الــطــاقــة والــصــنــاعــة والــثــروة 
المعدنية السعودي «بعض التأخير 
في الطرح العام لشركة (أرامــكــو)» 
إلى «المواءمة بينها وبين (سابك)، 
وإضافة القيمة»، مرجحاً أن يثمر 
ذلــك نتائج مؤثرة جــداً على تقييم 
السوق لشركة «أرامــكــو»، ستجني 
منها الــســعــوديــة فــوائــد جــمــة على 
مستويات عدة، وتحدث نقلة نوعية 
للصناعة السعودية وتكاملاً بين 
قـــطـــاعـــين أســــاســــيــــين، كـــاشـــفـــاً عــن 
صــدور الموافقة على تأسيس بنك 
«الاســتــيــراد والــتــصــديــر» لتوصيل 

عين بأسواق العالم.
ّ
المصن

وأضاف الفالح رداً على سؤال 
«الشرق الأوســـط» خــلال تدشينه  لـ
الهوية الجديدة للهيئة السعودية 
التقنية  للمدن الصناعية ومناطق 
(مدن) أمس وإطلاق مرحلة جديدة 
مـــــن تـــمـــكـــين الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 
والــــنــــهــــوض بـــالـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
بــالمــمــلــكــة، أن تــفــاوضــاً يــجــري بين 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 
وشــــركــــة «أرامــــــكــــــو» لــــشــــراء حــصــة 
الــــصــــنــــدوق فــــي شــــركــــة «ســــابــــك»، 
مشيراً إلى أن تلك الخطوة ستفتح 
فرصة كبيرة للتكامل فــي سلسلة 
المــواد الهيدروكربونية، من إنتاج 
واستكشاف من الممكن أن تقوم به 

«أرامكو» وقطاع التكرير.
ولفت إلى أن «(أرامكو) تُعتبر 
من أكبر الشركات في قطاع التكرير 
الـــتـــي يــمــكــنــهــا الــتــكــامــل مـــع قــطــاع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، ونـــفـــخـــر بـــأن 
(ســابــك) مــن أكــثــر الــشــركــات تقدماً 
وتـــوســـعـــاً وربـــحـــيـــة عــلــى مــســتــوى 
العالم، ولذلك لو تمت هذه الصفقة 
بـــنـــجـــاح، ومــــا زال المـــجـــال أمــامــهــم 

لــلــتــفــاوض حــولــهــا، ســتــكــون نقلة 
نــــوعــــيــــة لــــلــــصــــنــــاعــــة الــــســــعــــوديــــة 

وللتكامل بين قطاعين أساسيين».
وتابع: «بناء على ذلك، سيكون 
هــــنــــاك بـــعـــض الـــتـــأخـــيـــر فــــي طـــرح 
(أرامــكــو)، إلــى أن يتم المــواءمــة بين 
الــشــركــتــين وإضـــافـــة الــقــيــمــة، وهــذا 
سيكون له نتائج مؤثرة جداً على 
تــقــيــيــم الـــســـوق لــشــركــة (أرامــــكــــو)، 
المــمــلــكــة ستستفيد  فـــإن  وبــالــتــالــي 
على مستويات عـــدة»، مشيراً إلى 
أكــثــر فاعلية  أن «ســـابـــك» ســتــكــون 
ومأمونية وسيجني المستثمرون 

فيها فوائد.
وتطرق الفالح إلى أن «أرامكو» 
ســـيـــكـــون لـــهـــا بـــعـــد اســـتـــراتـــيـــجـــي 
واســتــقــرار فــي دخــلــهــا للسعودية، 
ولـــــن تــــكــــون مـــتـــعـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات 
الـــعـــنـــيـــفـــة فــــــي أســــــعــــــار الــــبــــتــــرول 
بــشــكــل أحــــــــادي، مـــنـــوهـــاً بـــــأن ذلـــك 
ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه تـــولـــيـــد وظـــائـــف 
وفـــــــرص أكــــثــــر فــــي المـــمـــلـــكـــة لــبــنــاء 
صـــنـــاعـــات تــحــويــلــيــة وصـــنـــاعـــات 
نوعية من قطاع الهيدروكربونات 
والــبــتــروكــيــمــاويــات مــن خـــلال هــذا 

التكامل.
ونوّه بأن الاقتصاد السعودي 
فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة ســـيـــكـــون أقـــــوى، 
مــبــيــنــاً أنـــــه فــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر فـــإن 
لــطــرح شركة  الــدولــة عندما تجهز 
«أرامـــــكـــــو» ســتــحــصــل عــلــى تقييم 
أمثل وأفضل، لأن المستثمر سيرى 
اســتــدامــة ومتانة موقف «أرامــكــو» 
المالي وقدرتها على إضافة القيمة 
والتوسع، ســواء في قطاع الإنتاج 
أو قطاع الصناعات البتروكيماوية 
وما يتبعها من صناعات تحويلية.

وبرأي وزير الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية السعودي، فإن هذا 
الــوضــع سيجعل شــركــة «أرامــكــو» 
الشركة الرائدة على مستوى العالم 

بالفعل في مجال الصناعة بشكل 
عام، وليس فقط في مجال صناعة 

البترول.
وفــــــــي مــــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــهـــويـــة 
الجديدة للهيئة السعودية للمدن 
الصناعية ومــنــاطــق التقنية، ذكر 
الــفــالــح أنــــه أطـــلـــق ورشـــــة عــمــل مع 
٣٣ جهة حكومية تعمل مــن خلال 
برنامج تطوير الصناعة والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة لــتــعــزيــز الــبــرنــامــج 
الـــــذي يُــعــتــبــر الأكـــبـــر مـــن الــنــاحــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي تــحــقــيــق الـــرؤيـــة 

.٢٠٣٠
الــــبــــرنــــامــــج مــعــنــي  وبـــــــــينّ أن 
بــالــتــكــامــل والــــدمــــج بــــين قــطــاعــات 
الـــــطـــــاقـــــة بـــــأنـــــواعـــــهـــــا الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 
والطاقة المتجددة والطاقة الذرية 

وسلاسل الإمــداد، وقطاع التعدين 
ســواء تلك التي يتم تطويرها الآن 
مــثــل الألمــنــيــوم والــنــحــاس والــذهــب 
والفوسفات، أو معادن جديدة يتم 

استكشافها والبدء بتصنيعها.
وأضــــــاف أن قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــدي أو صــنــاعــات ذات قيمة 
مضافة ستربط من خــلال خدمات 
لوجيستية تقنية متميزة، بما فيها 
ما يطلق عليها الثورة الصناعية 
الـــــــرابـــــــعـــــــة مــــــــن خــــــــدمــــــــات رقــــمــــيــــة 
وروبوتات ومصانع ذكية، ستحول 
الـــســـعـــوديـــة إلــــى مــنــصــة صــنــاعــيــة 
ولــوجــيــســتــيــة لــيــس فــقــط بـــأن تفي 
حاجة السوق المحلية والإقليمية، 
بــــل بـــــأن تـــكـــون مــنــصــة لــلــتــصــديــر 

والوصول لأسواق العالم كافة.

وأوضـــح الــفــالــح أن هــذا العمل 
يــتــطــلــب تـــرابـــطـــاً بـــين جـــهـــات عـــدة، 
مشيراً إلى أن إطلاقه الهوية الجديدة 
المـــدن الصناعية السعودية  لهيئة 
يــشــكــل جــــــزءاً أســـاســـيـــاً فــــي تــوفــيــر 
البنية التحتية للقطاع الصناعي. 
وقال: «نطمح أن توجد مدن موفرة 
لبيئة استثمارية ذكية، تنافسية، 
تفوق الأفضل على مستوى العالم، 
إذ استعرضنا استراتيجية الهيئة 
ووجهنا الفريق التنفيذي بتطوير 
هــــــــذه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وتـــعـــزيـــز 
هم  الشفافية مــع المستثمرين، ومدِّ
بتصور عن الخدمات وعن التكلفة 
للعمل في مــدن، على مــدى ١٠ و٢٠ 
عـــامـــاً، حــتــى يـــكـــون هـــنـــاك وضـــوح 
لــلــمــســتــثــمــر عــــن مــــا ســيــتــمــكــن مــن 

الحصول عليه من بيئة استثمارية 
منافسة، وذكية في (مدن)».

وأكــد أن المــدن الجديدة ستفي 
حــــــاجــــــات المــــســــتــــثــــمــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي 
والــــــشــــــركــــــات الــــعــــائــــلــــيــــة الــــكــــبــــرى 
بالمملكة، وستستقطب استثمارات 
من الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وســـــيـــــدات الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــات 
التقنية،  ورواد الأعــمــال مــن قــطــاع 
إذ إن هـــنـــاك واحــــــات مــــدن وهــنــاك 
التقنية  مـــدن ذكــيــة لــلاســتــثــمــارات 
الــنــوعــيــة المــتــمــيــزة، مــنــوهــاً بــأنــهــا 
ستربط كــل الحوافز التي تقدمها 
«مــــدن»، بشكل مــتــرابــط مــع حوافز 
أخـــــرى تــقــدمــهــا جـــهـــات أخـــــرى في 
القطاع الصناعي بما فيها صندوق 

التنمية الصناعي.

وكــشــف الــفــالــح عـــن صــنــاديــق 
وبنوك جديدة صدرت الموافقة على 
تــأســيــســهــا مــثــل بــنــك «الاســـتـــيـــراد 
عين في 

ّ
والتصدير» لتمكين المصن

الــوصــول إلى  المـــدن الصناعية مــن 
أســــواق الــعــالــم، بــاعــتــبــارهــا إحــدى 
المـــســـتـــهـــدفـــات مــــن خـــــلال الــتــمــويــل 
المــيــســر، ومـــن خـــلال هـــذه المــصــارف 
الــجــديــدة، فإن  والــســبــل التمويلية 
صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة 

سيسهم في نقل التقنية.
الـــفـــالـــح: «مــــا نطلقه  وأضــــــاف 
اليوم في (مدن) ليس مجرد شعار، 
وإنــمــا منظومة عمل تكاملي غير 
مسبوق لتوفير كل ممكنات البنية 
الــتــحــتــيــة والـــتـــقـــنـــيـــات والــتــمــويــل 
وتـــــــرابـــــــط لـــوجـــيـــســـتـــي مــــــن خــــلال 
الــتــي نعمل  الشبكة اللوجيستية، 
الــنــقــل  بــــشــــراكــــة مـــــع وزارة  فـــيـــهـــا 
فـــالـــطـــمـــوحـــات عـــالـــيـــة جــــــداً، ولــكــن 
الــقــدرات فــي المملكة أعلى وسنرى 
مــن خــلال هــذا الانــطــلاق التاريخي 
تحول كمي ونوعي في القطاعات 
المــســتــهــدفــة وهـــي قــطــاع الــصــنــاعــة 

والتعدين والطاقة».
وبــينَّ أن قيمة الثروة المعدنية 
في المناجم السعودية تقدر بنحو 
٥ مليارات ريال (١٫٣ مليار دولار)، 
ــعــات أن تــرتــفــع مــع إطــلاق 

َّ
مــع تــوق

برنامج استكشافي واعد من خلال 
الــتــي تمت  الــتــعــديــن،  استراتيجية 
الــوزراء  الموافقة عليها من مجلس 

وأطلقت بالفعل.
وذكـــــر أن «نـــظـــام تــعــديــن» في 
مــــراحــــلــــه الأخــــــيــــــرة مـــــن المــــراجــــعــــة 
مـــن جـــهـــات الاخـــتـــصـــاص، قــبــل أن 
ق، كما توجد صناديق تمويل  يُطبَّ
تعدين وبــالــذات دعــم المستثمرين 
الـــســـعـــوديـــين ورواد الأعـــــمـــــال مــن 
أصحاب الأعمال الصغيرة في قطاع 
التعدين. ولفت إلى وجود ربط بين 

التعدين والصناعة منوهاً بالمراحل 
الأخــيــرة للموافقة عــلــى مصهرين 
لــلــنــحــاس؛ أحـــدهـــمـــا فـــي الــســاحــل 
الــــشــــرقــــي والــــثــــانــــي فـــــي الـــســـاحـــل 
الغربي، لتنمية هذه السلسلة، في 
ظـــل نــجــاحــات كــبــيــرة فـــي الــحــديــد 
والألمــنــيــوم والــفــوســفــات والأســمــدة 
الــفــوســفــاتــيــة والــــذهــــب، مــبــيــنــاً أن 
مناجم جديدة للذهب تم تشغيلها 
خلال الأشهر الماضية، ستكون من 
الأكبر في مجال «معادن الأساس».
وكـــــشـــــف عــــــن إعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
قــطــاع الــحــديــد لــتــنــويــع المــنــتــجــات 
مــن القطاع، والصناعات المعدنية 
لتكون أكثر تنافسية، منوهاً بأن 
الــهــدف مــن التعدين ليس تحقيق 
الأرباح فقط من المناجم والتصنيع، 
وإنما الربط ومنحه قاعدة تنافسية 
قــويــة لــقــطــاع الــصــنــاعــة إلـــى جانب 
الــقــيــمــة لتحقيق صــــادرات  إضــافــة 
ذات قــيــمــة مــضــافــة وعـــالـــيـــة تــوفــر 
وظــــائــــف لأبــــنــــاء الـــــوطـــــن، وفــــرص 
الرائدة، مثل  استثمارية للشركات 
«مــــعــــادن» و«ســــابــــك» و«أرامــــكــــو»، 
إذا رغــبــت فــي الاســتــثــمــار فــي هــذه 
القطاعات الصناعية، ولكن الأهــم 
مــــن ذلـــــك أن الـــشـــركـــات المــتــوســطــة 
والصغيرة يمكن أن تسهم في هذا 
الــنــمــو بــين قــطــاع الــتــعــديــن وقــطــاع 

الصناعات، على حدّ تعبيره.
إلى ذلك، أوضح المهندس خالد 
الـــســـالـــم مـــديـــر الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
التقنية  للمدن الصناعية ومناطق 
«مدن»، أن الهوية الجديدة تمثل كل 
القيم التي تصبو «مدن»، لتحقيقها 
وسعيها الدؤوب لتقديم الخدمات 
الأفــضــل والأحــــدث وتــطــويــر القائم 
مــنــهــا، بــمــا يـــدعـــم الانــــطــــلاق نحو 
مـــرحـــلـــة مـــتـــقـــدمـــة مـــــن الـــعـــمـــل فــي 
خـــدمـــة شـــركـــاء «مـــــــدن»، وتــحــقــيــق 

طموحاتهم.

«مدن» أمس في الرياض (واس) وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي لدى تدشينه الهوية الجديدة لـ

الجزائر تقتحم العام المقبل
عالم التنقيب البحري 

الجزائر: «الشرق الأوسط»

قـــال عــبــد المــؤمــن ولـــد قـــدور، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«ســونــاطــراك» الــجــزائــريــة، أمــس، 
إن شركة النفط والغاز الحكومية 
الـــجـــزائـــريـــة ســتــبــدأ أعـــمـــال حفر 
بــحــري مـــع «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة، 
و«إيـــنـــي» الإيــطــالــيــة فــي موقعين 
بشرق وغــرب الجزائر، في بداية 

.٢٠١٩
وقال ولد قدور للصحافيين، 
عــلــى هــامــش حــفــل تــوقــيــع اتــفــاق 
مــــــع «تــــــــوتــــــــال» لإقــــــامــــــة مــصــنــع 
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات ســيــنــتــج ٥٥٠ 
ألـــــف طــــن مــــن الـــبـــولـــي بـــروبـــلـــين 
ســنــويــاً، إن أعــمــال الحفر ستبدأ 
في بداية العام المقبل، مضيفاً أن 
هناك إمكانات هائلة، حيث تحوز 
البلاد كميات من الغاز في الشرق 
حول سكيكدة، وكميات من النفط 

في الغرب حول مستغانم.
واتــــــفــــــقــــــت «ســــــــونــــــــاطــــــــراك» 
و«تـــوتـــال» أيــضــاً عــلــى استثمار 
إنــتــاج  لـــدعـــم  ٤٠٦ مـــلايـــين دولار 
حقل الغاز المعروف باسم جنوب 
تـــين فــــوي تــبــنــكــورت. وقـــــال ولــد 
قـــــدور إن الـــشـــراكـــة مـــع «تـــوتـــال» 
«ســـونـــاطـــراك»  جـــيـــدة، وتــتــيــح لــــ
تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلأجــل 

الطويل.
كــــان بــاتــريــك بـــويـــان رئــيــس 
مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي 
«توتال» قــال في بيان في وقت  لـ
ســابــق أمــــس الأحــــد إن «تـــوتـــال» 
ــعــتــا اتــفــاقــات 

َّ
و«ســـونـــاطـــراك» وق

جديدة، بما في ذلك عقد لتطوير 
حقل عرق عيسيوان للغاز، مشيراً 
في بيان إلى أن «الاتفاقات علامة 
فارقة جديدة في تطور الشراكة 
الاستراتيجية بين (سوناطراك) 
و(تـــــــــوتـــــــــال) لمـــــواصـــــلـــــة تـــطـــويـــر 
احـــتـــيـــاطـــيـــات الــــبــــلاد، مــــن الـــغـــاز 
مــن خــلال تقديم أفــضــل خبراتنا 

التكنولوجية».
وقــــالــــت مــجــمــوعــة «تــــوتــــال» 
الــفــرنــســيــة لــلــطــاقــة إنـــهـــا وقــعــت 
اتفاقات جديدة مع «سوناطراك». 
وستطور «سوناطراك» و«توتال» 

احـــتـــيـــاطـــيـــات المـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة 
فــــــي امــــتــــيــــاز جـــــنـــــوب تــــــين فــــوي 
ر بــمــا يزيد  تــبــنــكــورت، الــتــي تــقــدِّ
بــــرمــــيــــل مــن  مــــلــــيــــون  عــــلــــى ١٠٠ 
المكافئ النفطي. وقالت «توتال» 
إن الــشــركــتــين ســتــؤســســان أيضاً 
مشروع بتروكيماويات مشتركاً 
باسم مؤسسة «سوناطراك توتال 
للبوليمر (ستيب) أرزيــو» بغرب 

الجزائر.
تـــأتـــي مـــشـــروعـــات «تـــوتـــال» 
الــجــديــدة فــي الــجــزائــر فــي الوقت 
الـــــــذي يـــــواجـــــه فـــيـــه المــــســــؤولــــون 
التنفيذيون فــي شــركــات الطاقة 
الــكــبــرى ضغوطاً مــن أجــل إنفاق 
المزيد على إنعاش الاحتياطيات 
والاســـتـــفـــادة مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط بعد تقييد الإنفاق لسنوات.

وفـــــــي أعــــــقــــــاب ســـلـــســـلـــة مــن 
الاســــــتــــــحــــــواذات والاكــــتــــشــــافــــات 
الــحــديــثــة، أصــبــح لـــدى «تـــوتـــال» 
خطط مشروعات كبيرة سريعة 
المــوافــقــة بحلول  المــــردود تتطلب 
٢٠٢٠، يمكنها أن تــزيــد الإنــتــاج 
أكــــثــــر مــــن ٧٠٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل مــن 
المكافئ النفطي يومياً. وسيسهم 
ذلــك بنمو قــدره خمسة في المائة 
في المتوسط في إنتاج «توتال» ما 

بين عام ٢٠١٧ إلى ٢٠٢٢.
وفــيــمــا يــخــص قــطــاع الــغــاز، 
كــــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«إيــــــنــــــي» الإيــــطــــالــــيــــة، كــــلاوديــــو 
ديــســكــالــزي، أعــلــن فـــي منتصف 
شهر أبــريــل (نيسان) المــاضــي أن 
شركته تعتزم استثمار مليارات 
الـــدولارات في الجزائر على مدى 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــقــبــلــة، فيما 
ذكــــرت «إيـــنـــي» أنــهــا اتــفــقــت على 
تمديد الشراكة مع «سوناطراك» 
الجزائرية المملوكة للدولة. وقال 
ديــســكــالــزي: «نــحــتــاج لاستثمار 
المــزيــد لأن الــجــزائــر لا تـــزال تملك 
كميات كبيرة من الغاز»، مضيفاً 
إلــى الحيازات  أن «إيــنــي» تتطلع 
البحرية للبلد العضو في «أوبك»، 
موضحاً أن «القطاع البحري مثير 
للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف 
عليه. لكننا لم نحصل على رقع 

بعد».

بكين تدعم خفض تكلفة التمويل لتحفيز النمو وتزيد حجم المشتريات الحكومية

توترات التجارة تدفع الاحتياطي الأجنبي الصيني للتراجع
بكين: «الشرق الأوسط»

النقد  تــراجــعــت احــتــيــاطــيــات 
الأجــــنــــبــــي فـــــي الــــصــــين أكــــثــــر مــن 
المــــتــــوقــــع فـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) 
الماضي مع انخفاض اليوان أكثر 
أمام الدولار وسط توترات تجارية 

متزايدة مع الولايات المتحدة.
وأظــــــــهــــــــرت بـــــيـــــانـــــات الـــبـــنـــك 
المــركــزي الصيني أمـــس الأحـــد أن 
الاحتياطيات نزلت بمقدار ٢٢٫٦٩ 
مليار دولار فــي سبتمبر، ليصل 
إلــــى ٣٫٠٨٧ تــريــلــيــون  إجــمــالــيــهــا 
دولار، مقارنة مع تراجع بلغ ٨٫٢٣ 

مليار في أغسطس (آب) السابق.
وتــــــــــــوقــــــــــــع اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــون 
اســتــطــلــعــت «رويـــتـــرز» آراءهـــــم أن 
تــنــخــفــض الاحـــتـــيـــاطـــيـــات بــنــحــو 
خمسة مليارات دولار فقط لتصل 
إلى مستوى ٣٫١٠٥ تريليون دولار. 
إلــى أن احتياطي الصين،  ويــشــار 
الأكــبــر فــي الــعــالــم، أظــهــر تقلبات 
مــتــوســطــة فـــي الــقــيــمــة هــــذا الــعــام 
فــي ظــل اســتــقــرار تطبيق الــقــيــود 
على رأس المـــال، واتــخــاذ صانعي 
السياسات إجــــراءات للعمل على 
اســـتـــقـــرار الــعــمــلــة المـــتـــراجـــعـــة في 
قيمتها، بالإضافة إلى التوقعات 
الــــســــيــــئــــة بــــــشــــــأن انـــــــــــــدلاع حـــــرب 
تجارية والشعور السلبي المحيط 

باقتصاد الصين.
الــحــكــومــيــة  الإدارة  وقـــــالـــــت 
لــلــعــمــلات الأجــنــبــيــة إن الــتــراجــع 
«الضئيل» فــي الاحتياطي يرجع 
إلى تغير قيمة العملات الأجنبية 
وأســـــعـــــار الأصــــــــــول، مـــضـــيـــفـــة أن 
الاحتياطي ســوف يبقى مستقرا 
بصورة عامة على الرغم من بعض 

التقلبات، بحسب «بلومبرغ».
وقـــــــــال كــــــين شــــيــــونــــغ، كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين فــي بــنــك «مــيــزوهــو 
الــنــقــد  لـــيـــمـــتـــد»، إن «احـــتـــيـــاطـــي 
الأجـــــنـــــبـــــي لــــــــدى الـــــصـــــين ســــوف 
يتراجع في ظل قوة الدولار وتزايد 
الــضــغــوط عــلــى عــمــلــة الـــيـــوان، ما 
المــركــزي الصيني  قــد يــدفــع البنك 

للتدخل».
لكن «رويترز» إشارات إلى أن 
اليوان هبط للشهر السادس على 

التوالي في سبتمبر مع استمرار 
قــــوة الـــــــدولار، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
بكين ربما ليست في عجلة للتدخل 
نــظــرا لأن ضــعــف الــعــمــلــة سيدعم 
مـــصـــدريـــهـــا مــــع تـــصـــاعـــد الـــحـــرب 

التجارية مع الولايات المتحدة.
ونــــزلــــت قـــيـــمـــة احـــتـــيـــاطـــيـــات 
إلــــــى ٧٠٫٣٢٧  الـــصـــيـــنـــيـــة  الــــذهــــب 
مليار دولار في نهاية سبتمبر، من 
٧١٫٢٢٨ مليار في نهاية أغسطس.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــــال الــبــنــك 
المــــــــركــــــــزي الــــصــــيــــنــــي أمـــــــــس إنـــــه 
ســيــخــفــض حــجــم الــســيــولــة الــتــي 
يــنــبــغــي أن تــحــتــفــظ بـــهـــا مــعــظــم 
الــــبــــنــــوك كــــاحــــتــــيــــاطــــيــــات، وذلـــــك 
مـــن أجــــل خــفــض تــكــلــفــة الــتــمــويــل 
وتــحــفــيــز الـــنـــمـــو وســـــط مـــخـــاوف 
بـــــشـــــأن الــــتــــبــــعــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري 

مع الولايات المتحدة.
ويــأتــي خــفــض الاحتياطيات 
الـــــرابـــــع لـــبـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
هـــذا الـــعـــام بــعــد أن تــعــهــدت بكين 

بتسريع خطط لاستثمار المليارات 
الــبــنــيــة التحتية،  فـــي مــشــروعــات 
مـــع ظـــهـــور مــــؤشــــرات عــلــى مــزيــد 
مــن الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي فــي ظل 
انحسار مــعــدلات نمو الاستثمار 
إلى مستويات قياسية منخفضة.
نـــســـبـــة  الــــــبــــــنــــــك إن  وقـــــــــــــــال 
الاحــــتــــيــــاطــــي الإلــــــزامــــــي لــلــبــنــوك 
المـــائـــة  فــــي  الـــبـــالـــغـــة حـــالـــيـــا ١٥٫٥ 
الـــــكـــــبـــــرى، و١٣٫٥  لـــلـــمـــؤســـســـات 
فـــي المـــائـــة لــلــمــؤســســات الأصــغــر، 
نــقــطــة  بـــــواقـــــع ١٠٠  ســـتـــنـــخـــفـــض 
أســــــــاس ابـــــتـــــداء مـــــن ١٥ أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) الجاري.
وسيضخ البنك المركزي بذلك 
الخفض مبلغا صافيا قــدره ٧٥٠ 
مليار يــوان (١٠٩٫٢ مليار دولار) 
فـــي الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي عـــن طــريــق 
تحرير سيولة تبلغ ١٫٢ تريليون 
يــوان، وسيذهب مبلغ ٤٥٠ مليار 
يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية 

متوسطة الأجل تستحق السداد.
وقــــــــــال الــــبــــنــــك المـــــــركـــــــزي إنــــه 

سيواصل تبني الإجراءات اللازمة 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي تــوقــعــات 
السوق، بينما يبقي على سياسة 
نــــقــــديــــة تـــتـــســـم بــــتــــوخــــي الــــحــــذر 
والــحــيــاد. مــوضــحــا أنـــه «سيبقي 
علي سيولة وفيرة معقولة تكفي 
لدعم نمو معقول للائتمان النقدي 

وحجم التمويل الاجتماعي».
وتابع البنك بأن خفض نسبة 
الاحـــتـــيـــاطـــي الإلــــزامــــي لـــن يشكل 
ضـــغـــطـــا مـــــن أجـــــــل خــــفــــض قــيــمــة 
اليوان، مضيفا أنه سيحافظ على 
استقرار أسواق الصرف الأجنبي.

من جهة أخرى، كشفت وزارة 
المالية الصينية عن ارتفاع حجم 
الــحــكــومــيــة الصينية  المــشــتــريــات 
بنسبة ٢٤٫٨ في المائة على أساس 
لــتــســجــل ٣٫٢١ تــريــلــيــون  ســـنـــوي، 
يوان (نحو ٤٦٧٫٦ مليار دولار) في 
العام الماضي، طبقاً لما ذكرته وكالة 
أنباء الصين الجديدة (شينخوا) 

مساء السبت.
وتشكل الأرقام الصادرة نسبة 

لــلــنــفــقــات المــالــيــة  ١٢٫٢ فـــي المـــائـــة 
للبلاد، أو ٣٫٩ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي؛ وارتفعت النسبتان 
مقارنة بالعام السابق؛ حيث وصل 
معدل النمو للمشتريات الحكومية 

عام ٢٠١٦ إلى ٢٢٫١ في المائة.
وارتفعت مشتريات الخدمات 
بــنــســبــة ٨٣٫١ فـــي المـــائـــة إلــــى ٨٩٠ 
يـــوان، متخطية مشتريات  مليار 
الــســلــع والــبــضــائــع لــلــمــرة الأولـــى؛ 
حـــيـــث تـــشـــتـــري الـــحـــكـــومـــة المـــزيـــد 
من الخدمات، ليس فقط من أجل 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة، وإنـــمـــا 
أيــضــاً مــن أجــل الــعــامــة، وواصــلــت 
المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة فـــي الــعــام 
المــــاضــــي تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى تــرشــيــد 
الــــطــــاقــــة والمــــنــــتــــجــــات الـــصـــديـــقـــة 

للبيئة.
مــن جــهــة أخــــرى، بلغت قيمة 
المقاولات الخارجية في الخدمات 
بالصين ٦٢٫٨٢ مليار دولار، فيما 
وصــل مبلغ تنفيذها فــي الخارج 
إلـــى ٣٨٫٤ مــلــيــار دولار، مــا يمثل 

نــســبــة تــتــجــاوز ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
إجــــمــــالــــي الـــــــصـــــــادرات الـــخـــدمـــيـــة 
الناشئة. وأظهرت بيانات صادرة 
حــجــم  أن  الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  عــــــن 
المقاولات الخارجية في الخدمات 
بــالــصــين شــهــد زيــــادة مــتــواصــلــة، 
حـــــيـــــث تـــــــجـــــــاوز حــــجــــمــــهــــا عـــلـــى 
المستوى الوطني ١٠٠ مليار دولار 
للمرة الأولى في عام ٢٠١٦، وارتفع 
بواقع ١٨٫٥ في المائة، ليصل إلى 
١٢٦٫١٤ مليار دولار في عام ٢٠١٧.

وتـــعـــتـــبـــر تـــــجـــــارة الـــخـــدمـــات 
قــوة دافعة مهمة لتنمية التجارة 
الــخــارجــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، فيما 
تصعد مكانتها في سلسلة القيمة 

العالمية باستمرار.
وقالت ما شيو هونغ، رئيسة 
جمعية الصين الدولية لتشجيع 
المــقــاولات  الاســتــثــمــار، إن صناعة 
الخارجية في الخدمات المدفوعة 
محركاً  ستصبح  بالتكنولوجيا 
مـــهـــمـــاً لــتــحــقــيــق الـــنـــمـــو المــبــتــكــر 
والتنمية الاقتصادية الرقمية في 
العالم في عصر الاقتصاد الرقمي 

والثورة الصناعية الجديدة.
تــنــفــيــذ  بـــــالـــــذكـــــر أن  جـــــديـــــر 
المقاولات الخارجية في الخدمات 
فـــي الـــخـــارج لا يــــزال يــهــيــمــن على 
الــســوق الصينية فــي هــذا المجال، 
مع العلم أن الصين قد أصبحت في 
وقتنا الحالي ثاني أكبر مقاول في 
العالم لأعمال المقاولات الخارجية، 
اتــجــاهــاً لتتحول نحو  لكن هــنــاك 

التجارة العامة المحلية.
وانــــخــــفــــض حــــجــــم الــتــنــفــيــذ 
الــصــيــنــي لــلــمــقــاولات الــخــارجــيــة 
فــي الــخــارج مــن حــيــث نسبته من 
إجمالي حجم المقاولات الخارجية 
فـــي الــخــدمــات عــامــاً بــعــد عـــام في 
الفترة من عام ٢٠١٣ إلى عام ٢٠١٧، 
ليصل إلى ٦٣ في المائة عام ٢٠١٧.

ويعتقد الخبراء أن الصناعة 
التحويلية ستخلق فرصاً عديدة 
لأعمال المقاولات في الداخل خلال 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــوّل والارتـــــقـــــاء، وأن 
الاندماج بين الصناعة التحويلية 
وصــــنــــاعــــة الـــــخـــــدمـــــات الـــحـــديـــثـــة 
المتطورة له آفاق واسعة وإمكانات 

كبيرة.

تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين مع هبوط اليوان للشهر السادس على التوالي (رويترز)
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تطور التقنية المالية «فنتيك»
في التسعينات الميلادية من القرن الماضي، ومــع نشأة الإنترنت 
وانتشاره عالمياً، بدأت ثورة تقنية غيرت الكثير من المفاهيم في المجالات 
التجارية والبنكية... وكما أثرت التقنية سابقاً في المجالات الصناعية، 
ابتداء من تحول الصناعات من حرف يدوية إلى مكاينات آلية إلى أنظمة 
الأتمتة، وانتهاء بالذكاء الاصطناعي، فإن تأثير التقنية على القطاع 

المالي كان تأثيراً ملموساً على السواد الأعظم من الناس.
كانت بداية التغيير مع تفعيل المؤسسات المالية والبنكية لأنظمة 
جديدة تتيح لعملائها إتمام معاملاتهم البنكية عن طريق الإنترنت، 
من حوالات مالية وسداد فواتير وغيرها. وعلى المستوى الاستثماري، 
فقد أضافت التقنية قوة جديدة لأسواق الأسهم العالمية، حتى أصبح 
بإمكان أي فرد الوصول إلى سوق الأسهم وإتمام عمليات البيع والشراء 
بنفسه عن طريق الشبكة العنكبوتية. ولا شك أن هذه التقنية ساعدت 
في نمو أسواق الأسهم حول العالم بدخول سيولة لم تكن لتدخل هذه 
أمــا المتداولون القدامى في سوق  التقنية لذلك.  لــولا تسهيل  الأســواق 
الأسهم فيدركون الإضافة التي قدمتها التقنية في هذا المجال، سواء 
على مستوى سرعة إتمام عمليات الشراء، أو حتى على مستوى جودة 

الخدمة المقدمة من المؤسسات المالية.
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن تــطــور الــتــقــنــيــة المــالــيــة كــانــت فـــي منتصف 
العقد الماضي، وتحديداً مع ثورة الهواتف الذكية وشبكات التواصل 
التقنية مــن شــاشــات الحواسيب إلى  الاجــتــمــاعــي، حيث انتقلت هــذه 
شــاشــات الــهــواتــف الــذكــيــة، وتسابقت المــؤســســات المــالــيــة إلــى تسهيل 
الــذكــيــة، وحــتــى يومنا هذا  الــهــواتــف  معاملاتها عــن طــريــق تطبيقات 

تتفاوت البنوك عن بعضها البعض بسهولة التعامل مع تطبيقاتها.
وتصاحبت ثــورة الهواتف الذكية مع الأزمــة المالية قبل عقد من 
السنين، حيث سببت الهزة التي تعرضت لها المؤسسات المالية إلى 
إعادة النظر في مستقبل القطاع المالي. ومع ضعف الفرص الاستثمارية 
التقليدية التي تسببت بها الأزمة المالية، برزت فرص جديدة للاستثمار 
في التقنية المالية، بتقديم خدمات مالية بطرق جديدة، لم ترتبط بالأزمة 
المالية. وسنة بعد سنة، زادت الاستثمارات في التقنية المالية خاصة في 
السنوات الأخيرة، حيث زادت الاستثمارات في التقنية المالية في عام 

٢٠١٦ عن ٢٠١٥ بنسبة ٦٧ في المائة.
وخلال هذه المدة بدأت مرحلة اختلف فيها المفهوم لهذه التقنية، 
حيث نشأت شركات تعتمد بشكل تام على التقنية المالية، أو ما يعرف 
«فنتيك». وتمارس هذه الشركات نشاطات متعددة من خدمات  حالياً بـ

الدفع، إلى القروض، إلى التأمين وحتى إدارة الثروات.
والجدير بالذكر أن نصيب الأسد من هذا التوسع كان للمؤسسات 
المالية التقليدية مــن بنوك وغيرها، وكــان لها تأثير فــي هــذا القطاع 
بطريقتين، الأولى أن هذه البنوك أسست شركات ناشئة شبه منفصلة 
تعنى بهذه التقنية وابتكاراتها بعيداً عن المخاطرة في البنوك ذاتها، 
وتضمن لها في الوقت نفسه المشاركة في مستقبل التقنية المالية حتى 
لا تصبح خارج المنافسة في المستقبل. والثانية، أن البنوك ساهمت في 
تمويل هــذه الاستثمارات خاصة مع ضعف الاستثمارات التقليدية، 

والتي تأثرت بالكساد المصاحب للأزمة المالية.
والبنوك والشركات الناشئة هما طرفان من ضمن خمسة أطراف 
تعتمد عليها التقنية المالية. فالحكومات طرف أساسي في تشريع هذه 
الخدمات وضمان قانونيتها حتى يضمن العميل (وهو الطرف الرابع 
في هذه المنظومة) حقه. كما أن المطورين التقنيين يعدون حجر أساس 
في هــذه العملية، فهم من يربطون الشركات الناشئة بالعملاء، ومن 

خلالهم تتمكن هذه التقنية من الارتقاء بخدماتها.
أبــعــادا مــتــعــددة، يضيف لها الإبــــداع البشري  المــالــيــة  إن للتقنية 
الكثير... وهي الآن طرف ثابت في القطاع المالي. والشراكة بين القطاعين 
التقني والمالي قد ينتج عنه الكثير من الحلول التي تسهل المعاملات 
المالية حول العالم. والمستفيد الأكبر من هذه التطورات هو العميل على 
المستوى الأول، والحكومات على المستوى الثاني. وكما أن شركة «أبل» 
أطلقت خدمة «آبل باي» للدفع عن طريق الهاتف الذكي، فإن المستخدمين 
في المملكة العربية السعودية قد يستفيدون من هذه الخدمة عن طريق 
الــشــراكــة تسهيل  الــســعــوديــة للمدفوعات «مــــدى»، ليتم بــهــذه  الشبكة 
وتطوير إحدى أكثر العمليات التي تتم في القطاع المالي، وهي مدفوعات 
أقــل العمليات التي يمكن  قطاع التجزئة. هــذه المدفوعات نفسها هي 
مراقبتها وتدقيقها، وذلك لأن الكثير منها يتم عن طريق النقد خارج 
المنظومة المالية (وهنا تتضح إحدى الفوائد العائدة على الحكومات).

إن مستقبل التقنية المالي يبدو مشرقا في الوقت الحالي، وينبئ 
بتطورات أكثر من الموجودة حاليا بكثير... والتنافس في تطويره يأتي 
من جميع أطراف منظومته، والنجاح فيه يقدم خدمات للمستهلكين لم 
تكن ممكنة في السابق ومتاحة لهم حاليا، مثل أن تغنيهم عن البطاقات 

الائتمانية، وعن القروض ذات الفوائد المرتفعة.

د. عبدالله الردادي

مصر تروّج لبيع سندات دولية في آسيا وأوروبا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــدأت مــصــر الــتــرويــج لبيع 
سندات دولية في آسيا وأوروبا، 
أمس الأحــد، في محاولة لكسب 
مستثمرين جدد ضمن مساعي 
أدوات  تـــنـــويـــع  المــــالــــيــــة  وزارة 
الــتــمــويــل، فـــي وقــــت تــشــهــد فيه 

الأسواق الناشئة أزمة سيولة.
وشاركت وزارة المالية أمس 
بوفد رفيع المستوى من مسؤولي 
الــوزارة برئاسة الدكتور محمد 
معيط وزير المالية في اجتماعات 
مــع كــبــار المستثمرين فــي آسيا 
وأوروبا للترويج لسندات دولية 
تعتزم الحكومة المصرية طرحها 
في أسواق آسيا وأوروبا، وذلك 
استجابة لدعوة من كبرى بنوك 
الاستثمار العالمية والعاملة في 
الأســـواق الآســيــويــة والأوروبــيــة 
التي أبدت حرصها على تنظيم 
جولات ترويجية ولقاءات للوفد 
المـــصـــري مـــع كــبــار المستثمرين 
الآسيويين والأوروبيين المهتمين 
الــديــن  فـــي أدوات  بــالاســتــثــمــار 

العام المصري.
وذكـــر بــيــان أصــدرتــه وزارة 
أمــــــــــس، أن «الــــــــــــــوزارة  المـــــالـــــيـــــة 
تـــــبـــــدأ الــــــيــــــوم (الأحـــــــــــــد) وعـــلـــى 
مــــــــدار الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي عـــدة 
جـــولات ترويجية غير مرتبطة 
 Non) بإصدارات الأوراق المالية

مــن  تــنــطــلــق   (deal Roadshow
مـــديـــنـــة ســــــول عـــاصـــمـــة كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، عـــلـــى أن تــســتــكــمــل 
خلال الأسبوع الثاني من شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل 
جـــولـــة فــــي أســــــــواق أهـــــم الـــــدول 
الآســـــيـــــويـــــة مــــثــــل ســــنــــغــــافــــورة 
وماليزيا وهونغ كونغ والصين 
والـــــيـــــابـــــان، وذلـــــــك بــــهــــدف فــتــح 
أســـــــواق لــــم تــدخــلــهــا الـــســـنـــدات 
المـــصـــريـــة مــــن قـــبـــل، كـــمـــا ســيــتــم 
تنظيم جولات أخرى في بعض 
الــــدول الأوروبـــيـــة مــثــل إيطاليا 
وفــرنــســا وإنــجــلــتــرا وســويــســرا 
وألمانيا خلال الأسابيع المقبلة».

وأكد البيان أن هذه الجولات 
الترويجية تأتي في إطار سعي 
وزارة المالية لتنويع أسواق طرح 
الأوراق المالية المصرية وتشجيع 
المستثمرين للاستثمار في مصر 
بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن زخــــــم نـــجـــاح 
بــرنــامــج الإصـــــلاح الاقــتــصــادي 
الــشــامــل الــــذي تــنــفــذه الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، حــيــث تــســعــى وزارة 
المـــالـــيـــة لـــتـــعـــريـــف المــســتــثــمــريــن 
الأجـــــانـــــب بـــــأحـــــدث الــــتــــطــــورات 
والمــــؤشــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا مــصــر، وهـــو مـــا يــدعــم 
جــــــهــــــود الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
لــتــوســيــع قــــاعــــدة المــســتــثــمــريــن 
فــي الــقــطــاع المــالــي المــصــري إلــى 
جـــانـــب زيــــــــادة حـــجـــم الــســيــولــة 

والتدفقات الاستثمارية لداخل 
الــبــلاد خــاصــة فــي أدوات الدين 
المـــــصـــــريـــــة (أذون  الــــحــــكــــومــــيــــة 

الخزانة والسندات).

وأوضح البيان أن «توسيع 
قـــــاعـــــدة المـــســـتـــثـــمـــريـــن وزيــــــــادة 
معدلات السيولة للأوراق المالية 
المــــصــــريــــة تـــســـهـــم بـــــدورهـــــا فــي 

الــحــد مــن ارتــفــاع أســعــار العائد 
المــالــيــة  المــطــلــوبــة عــلــى الأوراق 
الـــحـــكـــومـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي خــفــض 
أعباء خدمة الدين العام»، مشيراً 

إلى أن هذه الجولات الترويجية 
تــســتــهــدف أيـــضـــاً دراســـــــة مـــدى 
استعداد المستثمرين الآسيويين 
الـــديـــن  فــــي أدوات  لـــلاســـتـــثـــمـــار 

المصرية خلال الفترة المقبلة.
الــــوفــــد  الـــــبـــــيـــــان أن  وأكــــــــــد 
المـــصـــري ســيــعــرض خــــلال هــذه 
الــــــــجــــــــولات أحــــــــــــدث مــــــؤشــــــرات 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري الـــتـــي تــعــد 
نقاط قوة تنطلق منها مصر في 
طرح السندات الدولية الجديدة، 
والتي ساهمت في رفع تصنيف 
مصر مــن قبل كبرى مؤسسات 
التصنيف الدولية التي أشادت 
بــــأداء الاقــتــصــاد المــصــري الــذي 
نجح في السيطرة على معدلات 

عجز الموازنة العامة.
وتــراجــع عــجــز المـــوازنـــة إلــى 
الــنــاتــج المــحــلــي مـــن نــحــو ١٢٫٥ 
في المائة في العام المالي ٢٠١٥-
المـــائـــة خــلال  فـــي  إلـــى ٩٫٨   ٢٠١٦
العام المالي الماضي، كما تخطط 
إلــى ٨٫٤  وزارة المالية لخفضها 

في المائة العام المالي الحالي.
عــلــى صعيد مــتــصــل، قالت 
الــدكــتــورة هبة ســلامــة، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة الإقــلــيــمــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــتـــابـــعـــة لمــنــظــمــة 
لــشــرق  المـــشـــتـــركـــة  الــــســــوق  دول 
وجــنــوب أفــريــقــيــا (الــكــومــيــســا)، 
إن مصر احتلت المرتبة الأولــى 
بين الدول الأفريقية الأكثر جذبا 
لــلاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي المــبــاشــر 
خـــــــلال الـــــعـــــام المــــــاضــــــي، وذلـــــك 
بــاســتــثــمــارات بلغت ٧٫٤ مليار 
تــلــتــهــا إثــيــوبــيــا بحجم  دولار، 

استثمارات بلغ ٣٫٦ مليار دولار، 
في حين أن إجمالي الاستثمارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة إلـــــى دول 
منظمة الكوميسا بلغ ١٨ مليار 

دولار.
وأضافت في تصريحات لها 
نشرتها مجلة «أفريكان بيزنس» 
أمـــــــــس، أن دول  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
البالغ عــددهــا ٢١ دولــة  المنظمة 
أفريقية بينها مصر، استحوذت 
على النصيب الأكبر من تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الــــوافــــدة إلــــى الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
خلال العام الماضي ٢٠١٧، وذلك 
المــائــة من  بنسبة بلغت ٤٢ فــي 
إجمالي الاستثمارات الأجنبية 

في أفريقيا.
تــــدفــــقــــات  وأوضــــــــحــــــــت أن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
إلــى ١٫٤٣  حــول العالم تراجعت 
تريليون دولار في ٢٠١٧ بنسبة 
انـــخـــفـــاض بــلــغــت ٢٣ فـــي المــائــة 
عــن الــعــام الأســبــق، حيث بلغت 
١٫٨٧ تريليون دولار. وانخفضت 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى أفريقيا لتصل إلى 
٤٢ مليار دولار في العام ٢٠١٧ 
بنسبة ٢١ في المائة، ما انعكس 
عـــلـــى انـــخـــفـــاض الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة المــــبــــاشــــرة إلـــــى دول 
الــكــومــيــســا بــنــســبــة ٣ فـــي المــائــة 

فقط في ٢٠١٧.

أظهرت تقارير احتلال مصر للمركز الأول أفريقياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (رويترز)

٤٧٫٥ جنيه للدولار الواحد... ومصادر لا تستبعد مزيداً من التراجع

السودان يخفض قيمة عملته ٦٠ ٪ ويحجم عن تحريرها
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

حــدد الــســودان، أمــس الأحــد، سعر 
صرف العملة عند ٤٧٫٥ جنيه للدولار 
الأمــيــركــي الـــواحـــد، فـــي أول يـــوم لــبــدء 
العمل بآلية جديدة يسعى من خلالها 
المــوازيــة، وتوفير  للقضاء على السوق 
الـــدولار للمستوردين، وذلــك من خلال 
تـــخـــفـــيـــض حـــــــاد بــــلــــغ ٦٠ فـــــي المــــائــــة، 
لمواجهة أزمة تراجع العملة جراء الأزمة 

الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
ويـــقـــل الـــســـعـــر الـــجـــديـــد عــــن ســعــر 
البالغ  الــصــرف الرسمي ليوم السبت، 
٢٩ جنيهاً سودانياً للدولار، وعن سعر 
السوق السوداء البالغ نحو ٤٥٫٥ جنيه 
لــلــدولار. وهـــذه هــي المـــرة الثالثة التي 
يخفض فيها البنك المركزي السوداني 
قيمة الجنيه منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي. وواجهت البنوك السودانية، 
أمـــــس، مــعــضــلــة فـــي الــتــعــامــل مـــع تلك 
الآلية الجديدة، نظراً لمعاناتها من أزمة 
سيولة، وهو الأمر الذي يجعل البنوك 
وشـــــركـــــات الــــصــــرافــــة تــنــتــظــر لــســحــب 

الدولار من السوق أولاً.
وأمس أصدر بنك السودان المركزي 
مــنــشــوراً خــاصــاً بــآلــيــة صــنــاع الــســوق 
لإعــــــلان ســـعـــر الـــــصـــــرف، مـــوجـــهـــاً لــكــل 
المصارف وشركات الصرافة (نحو ٤٢ 
بنكاً وألــفــين شــركــة صـــرافـــة)، لتطبيق 
ســعــر الـــصـــرف الــجــديــد بــواســطــة آلــيــة 
إعــــــــــلان ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، عــــلــــى كـــافـــة 
المـــعـــامـــلات، بــمــا فــيــهــا تــقــيــيــم الأصـــول 

والخصوم.
كـــــــــان مـــــحـــــافـــــظ الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
السوداني محمد خير الزبير، أعلن يوم 
الــســودان سيبدأ مــن يوم  الخميس أن 
الأحد تحديد سعر الصرف اليومي من 
خلال هيئة مشكلة حديثاً من المصرفيين 
ومـــكـــاتـــب الــــصــــرافــــة، فــــي إطــــــار حــزمــة 
إجــراءات لمواجهة أزمــة اقتصادية، في 
إطار ما يعرف بآلية «صناع السوق»، 
أي تحديد سعر الصرف بشكل يومي، 

وفقاً للعرض والطلب.
وبموجب الآلية الجديدة، سيحدد 
الـــــســـــودان ســـعـــر الــــذهــــب تــمــاشــيــاً مــع 

الأســـــعـــــار الـــعـــالمـــيـــة، لـــكـــن المـــدفـــوعـــات 
ســـتـــكـــون عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر الـــصـــرف 
الجديد الذي ستحدده آلية المصرفيين 

ومكاتب الصرافة.
وفــــــور الإعــــــــلان صـــبـــاح أمـــــس عــن 
سعر الصرف الجديد، تقدم عدد كبير 
من البنوك وشركات الصرافة وشركات 
خاصة ومواطنين وراغــبــين في السفر 
لــدى إدارة «صناع  والــعــلاج، بطلبات 
الــــــســــــوق» لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى الــــــــــدولار، 
وفـــوجـــئـــوا بـــتـــوافـــر الـــــــدولار عــلــى غير 
الــدولار  العادة، وزاد من مفاجأتهم أن 
الــذي تمتلكه الآلــيــة، دولار حسابي لا 
يــصــرف إلا لــحــســاب المــســتــفــيــد ولــيــس 

نقداً.
ولــــــم تــســتــبــعــد مــــصــــادر تــحــدثــت 
الــدولار  «الشرق الأوســـط»، أن يعاود  لـ
رحــــلــــة الـــصـــعـــود الــــتــــي لازمــــتــــه طــيــلــة 

الـــعـــامـــيـــين المـــاضـــيـــين، لــيــصــل إلـــــى ٦٠ 
جــنــيــهــاً، كــمــا حــــدث لــســيــاســة تــحــديــد 
الــســودانــي  الــتــأشــيــري للجنيه  الــســعــر 
مقابل الدولار، مع بداية ميزانية العام 
الحالي، التي التزمت بها كل الأطــراف 
ذات المصلحة، لكنها سرعان ما فشلت، 
عندما لم تستطع الصمود أمــام تجار 

العملة.
ويـــعـــانـــي اقـــتـــصـــاد الــــســــودان منذ 
فــــي ٢٠١١، آخــــذاً  الــــجــــنــــوب  انــــفــــصــــال 
معه ثلاثة أربــاع إنتاج النفط، ليحرم 
الــخــرطــوم مــن مــصــدر رئــيــســي للعملة 
الصعبة. وتشهد البلاد تضخماً جامحاً 
بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند ٦٦ في 
المائة في أغسطس (آب)، وهو من أعلى 

المعدلات في العالم.
ونـــصـــح صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
وخبراء اقتصاديون، السودان، بتعويم 

عملته، لأن الفرق بين السعر الرسمي 
للجنيه وسعره في السوق الموازية أثر 
عــلــى اقــتــصــاد الــبــلــد الأفــريــقــي. وليس 
واضــحــاً مــا إذا كـــان هـــذا الــخــفــض هو 

اتجاه نحو تعويم الجنيه.
وقـــال صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، في 
تقرير عن الاقتصاد السوداني يعود إلى 
العام ٢٠١٧، إن «توحيد سعر الصرف 
الرسمي والسوقي هو المفتاح لمزيد من 
خفض الاختلالات الخارجية، وتعزيز 
الــقــدرة التنافسية ونمو الاستثمارات 

والإيرادات المالية».
وتضاءلت الآمال بحصول انتعاش 
اقتصادي،عقب رفع واشنطن عقوباتها 
الاقــتــصــاديــة عــن الـــســـودان فــي أكتوبر 
بــعــدمــا   ،٢٠١٧ عـــــام  الأول)  (تـــشـــريـــن 

فرضتها طوال نحو عقدين.
وفي الأشهر الأخيرة تفاقمت أزمة 

العملة السودانية، وتراجعت قيمتها 
في السوق الموازية، حتى وصلت قيمة 

الدولار الواحد إلى ٤٥٫٥ جنيه.
ومنذ يناير الماضي، خفض البنك 
المــركــزي قيمة الجنيه ثــلاث مـــرات، في 
محاولة للمواءمة بين السعر الرسمي 
وســــعــــر الــــســــوق المــــــوازيــــــة، مــــؤكــــداً أن 
هـــذه الــخــطــوة لــيــســت تــعــويــمــاً للعملة 
الوطنية، في ظل مخاوف من أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى اضــطــرابــات اجــتــمــاعــيــة، لكن 
تلك الخطوة لن تفلح في القضاء على 

السوق السوداء أو توفير العملة.
واندلعت مظاهرات في بداية العام، 
بــســبــب رفــــع جـــزئـــي لــلــدعــم عـــن بعض 
السلع، لكن السلطات الأمنية سرعان 
المــواد  ما تصدت لها. وازدادت أسعار 
الغذائية بما يتجاوز الضعف من ذلك 

الحين.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت عمليات بـ١٠٠ مليار دولار

٢٫٣٣ تريليون دولار ضمانات حمائية للمستثمرين حول العالم في ٢٠١٧
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان 
الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» 
أن قيمة الضمانات المقدمة عالمياً لتأمين 
الحماية للمستثمرين والمصدّرين حول 
طرية وإقليمية 

ُ
العالم من ٨٣ مؤسسة ق

ودولــــيــــة، أعـــضـــاء فـــي «اتـــحـــاد بــيــرن»، 
بلغت نــحــو ٢٫٣٣ تــريــلــيــون دولار عــام 
٢٠١٧ بزيادة بلغت ٢٢ في المائة مقارنة 

بالعام السابق.
و«ضــمــان» مؤسسة عربية دولية 
تــأســســت عـــام ١٩٧٤ بــمــوجــب اتــفــاقــيــة 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــراف أبـــرمـــت بـــين الــــدول 
الــعــربــيــة؛ وتــبــاشــر أعــمــالــهــا مـــن دولـــة 
الكويت منذ منتصف ١٩٧٥، وتضم في 
عضويتها ٢١ دولـــة عربية وعـــدداً من 

الهيئات العربية والدولية.
وذكــــــــرت «المــــؤســــســــة» فــــي تــقــريــر 
خـــاص بــصــنــاعــة الــضــمــان فــي المنطقة 
والــــعــــالــــم، ضـــمـــن نـــشـــرتـــهـــا الــفــصــلــيــة 
الــثــالــثــة لــعــام ٢٠١٨، حــصــلــت «الــشــرق 
الأوســط» على نسخة منه، أن عمليات 
الــصــادرات قصير الأجل  تأمين ائتمان 
وفق بيانات «اتحاد بيرن» استحوذت 
على غالبية النشاط بقيمة ٢٠٨٨ مليار 
دولار وبحصة تبلغ ٨٩٫٦ في المائة، كما 
بلغت عمليات تأمين ائتمان الصادرات 
متوسط وطويل الأجل قيمة ١٧٩ مليار 
دولار وبحصة ٧٫٧ في المائة، في حين 
مــثــلــت عــمــلــيــات الــتــأمــين ضـــد مــخــاطــر 
الاســتــثــمــار مــا قيمته ٦٤ مــلــيــار دولار 
وبــحــصــة ٢٫٧ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

العمليات الجديدة لعام ٢٠١٧.

وكشف التقرير أن منطقة الشرق 
الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا حــلــت في 
مـــراتـــب مــتــقــدمــة عــالمــيــا فـــي عــــدد من 
مـــــؤشـــــرات الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن خـــدمـــات 
الضمان؛ إذ سجلت المنطقة عمليات 
جديدة بقيمة تتجاوز ١٠٠ مليار دولار 
خلال عام ٢٠١٧. كما حلت المنطقة في 
المــقــدمــة بــوصــفــهــا أهـــم المــنــاطــق التي 
تشكل قلقا وتــؤثــر بشكل سلبي في 
الأعمال نتيجة لارتفاع حالات الإعسار 
والصعوبات الأخرى التي من شأنها 
أن ترفع حجم التعويضات المحتملة 

خلال عام ٢٠١٨.
وعــلــى صــعــيــد مــســاهــمــة «المــؤســســة 
الــعــربــيــة لــضــمــان الاســتــثــمــار وائــتــمــان 
الـــصـــادرات (ضـــمـــان)»، كشفت البيانات 
عــن أنها تمكنت على مــدار ٤٤ عاما من 

توفير الحماية التأمينية ضد المخاطر 
للاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية 
فـــي الــــــدول الــعــربــيــة وكـــذلـــك الــــصــــادرات 
الــــعــــربــــيــــة لـــتـــبـــلـــغ الــــقــــيــــمــــة الإجــــمــــالــــيــــة 
أغسطس  بنهاية  التراكمية  لعملياتها 

(آب) ٢٠١٨ أكثر من ١٨ مليار دولار.
وقــد رصــدت «المــؤســســة» ارتفاعا 
فــي مــعــدلات مــخــاطــر إنــجــاز الأعــمــال 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة، نــتــيــجــة 
الــــــتــــــوتــــــرات الــــســــيــــاســــيــــة والأزمـــــــــــات 
الاقتصادية المتكررة في عدد متزايد 
من مناطق العالم، وهو ما زاد حاجة 
أطــــــــراف الـــتـــعـــامـــلات الــــدولــــيــــة لــنــقــل 
المخاطر إلى جهات متخصصة تقدم 
خـــدمـــة الـــتـــأمـــين لــعــمــلــيــات الـــتـــجـــارة 
والاستثمار والتمويل ضــد المخاطر 
التجارية والسياسية. وقــد أسهمت 

تلك العوامل، إلى جانب زيادة الوعي، 
في ازدياد وتيرة الطلب على خدمات 
الضمان فــي كثير مــن مناطق العالم 
عــلــى اخــتــلاف تصنيفاتها مــن حيث 
درجــة المــخــاطــر، بوصفها إحــدى أهم 
الآليات الوقائية الفعالة في التعامل 

مع تلك المخاطر.
وأكدت «المؤسسة» أن ازدياد الطلب 
على خدمات الضمان والتأمين يشكل 
حــــافــــزا أســــاســــيــــا لــتــكــثــيــف جـــهـــودهـــا 
باتجاه تطوير خدماتها وإمكاناتها من 
أجــل مزيد مــن الــكــفــاءة فــي الاستجابة 
لاحــتــيــاجــات المستثمرين والمــصــدريــن 
والمـــؤســـســـات المــالــيــة بــمــا يــعــزز حــركــة 
التجارة والاستثمار ويسهم في تحقيق 
الأهداف التنموية في العالم عموما وفي 
المنطقة العربية على وجه الخصوص.
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إلغاء التقاعد لأعضاء الشورى والنواب والمجالس البلدية... وإقرار «القيمة المضافة»

البحرين: إصلاحات اقتصادية لتصحيح مسار النفقات والإيرادات الحكومية
المنامة: عبيد السهيمي

بــدأت البحرين إصلاحات 
اقتصادية في أول يوم عمل بعد 
إقرار ثلاث دول خليجية تقديم 
بـــرنـــامـــج دعـــــم مـــالـــي لــلــمــنــامــة 
بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات دولار، إذ 
ألــغــت قــانــون التقاعد لأعضاء 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة «الـــنـــواب 
والــشــورى» إضافة إلى أعضاء 

المجالس البلدية.
كما تضمن الإجــراء الثاني 
إقــــــرار قـــانـــون ضــريــبــة الــقــيــمــة 
المـــــضـــــافـــــة مـــــــن أجـــــــــل إصـــــــلاح 
الإيــــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة ودعــــم 

الخزينة العامة وتحقيق توازن 
بــــين المــــصــــروفــــات والإيــــــــــرادات 
خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكــــان مــلــك الــبــحــريــن المــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة دعا 
المجلسين يوم الجمعة الماضي 
لــــلانــــعــــقــــاد لإقـــــــــــرار الــــقــــوانــــين 

المستعجلة.
وفي خطوة استثنائية أقر 
مجلس النواب أمس في جلسة 
سرية عدداً من مراسيم القوانين 
المـــســـتـــعـــجـــلـــة، أبــــــرزهــــــا إلــــغــــاء 
تقاعد أعضاء مجلسي النواب 
البلدية،  والــشــورى والمــجــالــس 
وإقـــــرار قــانــون ضــريــبــة القيمة 

المــضــافــة، وقـــانـــون ثــالــث حــول 
تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــعــســكــريــين 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــين المــــشــــاركــــين فــي 

مهمات خارجية.
ويعد قانونا ضريبة القيمة 
المضافة وإلــغــاء تقاعد أعضاء 
النواب والشورى والبلدية، من 
أبـــــرز الـــقـــوانـــين الـــتـــي تــتــخــذهــا 
الـــــبـــــحـــــريـــــن، خــــصــــوصــــاً بــعــد 
إطـــلاق بــرنــامــج الــتــوازن المالي 
الــذي وقعته المنامة مع كل من 
الـــريـــاض وأبـــوظـــبـــي والــكــويــت 
لتقديم ١٠ مليارات دولار يوم 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي لــتــحــقــيــق 
الـــــــــتـــــــــوازن بـــــــين المــــــصــــــروفــــــات 

والإيـــــــــــرادات الــحــكــومــيــة حــتــى 
عام ٢٠٢٢.

الــتــوازن  وسيكون برنامج 
المالي وهو البرنامج الخليجي 
الثاني منذ عام ٢٠١٠ على شكل 
هيئة تمويلات وقروض ميسرة 
تـــســـتـــهـــدف تـــحـــقـــيـــق اســـتـــقـــرار 
المالية العامة ومواصلة تحفيز 

نمو الاقتصاد البحريني.
وصــوّت ٢٧ نائباً مع إقــرار 
قانون ضريبة القيمة المضافة 
والتعديلات على نظام التقاعد، 
في مقابل ٩ أصوات رفضت ذلك.

وقال النائب علي العرادي، 
لــرئــيــس مجلس  الــنــائــب الأول 

الــــنــــواب، إن هــــذه هـــي الجلسة 
غـــيـــر الاعــــتــــيــــاديــــة فــــي الــفــصــل 
الـــرابـــع، مضيفاً أن  الــتــشــريــعــي 
عقد جلسة غير اعتيادية لا يتم 

إلا بناء على أمر ملكي.
وبهذا يقطع قانونا القيمة 
المضافة وإلغاء قانون التقاعد 
لأعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
والـــشـــورى والمــجــالــس الــبــلــديــة 
شــوطــاً فــي الــطــريــق لإقــرارهــمــا 
بــشــكــل قـــانـــونـــي بـــعـــد اجــتــيــاز 

البرلمان.
الـــقـــانـــونـــين  إلــــــى أن  يــــشــــار 
أحـــيـــلا إلــــى مــجــلــس الـــشـــورى، 
حــيــث ســيــعــقــد المــجــلــس جلسة 

الــيــوم لمناقشتهما  استثنائية 
والــتــصــويــت عــلــيــهــمــا، تمهيداً 
لإحـــالـــتـــهـــا إلـــــى مـــلـــك الــبــحــريــن 

لإقرارهما والعمل بهما.
وكان الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البحرين، أصدر 
الــجــمــعــة المــــاضــــي أمــــــراً مــلــكــيــاً 
بدعوة مجلس الشورى والنواب 
لدور انعقاد غير عادي اعتباراً 
من أمس (الأحــد)، وذلك للنظر 
في بعض الأمور العالقة والتي 
ســـــتـــــدرج عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال 
مـــجـــلـــســـي الـــــشـــــورى والـــــنـــــواب 
لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة 
إلــى عــدد مــن مراسيم القوانين 

الــــتــــي لـــهـــا صـــفـــة الاســـتـــعـــجـــال 
والتي تتطلبها المرحلة المقبلة.

الــبــحــريــن أطلقت  يــذكــر أن 
برنامجاً حكومياً تحت مسمى 
«برنامج التوازن المالي» تضمن 
مجموعة من المبادرات لخفض 
المــصــروفــات وزيــــادة الإيــــرادات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة واســــــتــــــمــــــراريــــــة 
التنمية ومــواصــلــة استقطاب 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات وتــــقــــلــــيــــص 
المــــــــصــــــــروفــــــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة 
لـــلـــحـــكـــومـــة، وتــــعــــزيــــز كــــفــــاءة 
الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، وزيـــــــادة 
كـــفـــاءة هــيــئــة الــكــهــربــاء والمــــاء 
لتحقيق التوازن بين إيراداتها 

ومصروفاتها، وتعزيز كفاءة 
وعدالة الدعم الحكومي المباشر 
إلــى  المــواطــنــين،  لمستحقيه مــن 
جـــــانـــــب تـــســـهـــيـــل الإجـــــــــــــراءات 
الــحــكــومــيــة وزيــــــادة الإيــــــرادات 

غير النفطية.
وكانت دول الخليج العربي 
أطـــلـــقـــت عــــــام ٢٠١١ مـــشـــروعـــاً 
لــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد الــبــحــريــنــي 
أطلق عليه «مــارشــال الخليج» 
مـــــلـــــيـــــارات دولار،   ١٠ بـــنـــحـــو 
تــــم تـــوجـــيـــهـــه لـــتـــرقـــيـــة الــبــنــيــة 
التحتية للاقتصاد البحريني 
والــخــدمــات مــن تعليم وصحة 

وغيرها.

أنقرة تستعد لإعلان خطة جديدة للقضاء على التضخم و«فرض سياسة تسعير»

توقعات بتراجع تركيا في أنشطة الأعمال 
والبورصة تعاني مزيداً من الضغوط

أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بينما تترقب الأوســـاط الاقتصادية 
صــــدور تــقــريــر مــمــارســة أنــشــطــة الأعــمــال 
٢٠١٨ عــن الــبــنــك الـــدولـــي خـــلال أيــــام، من 
المتوقع وفق مؤشرات الاقتصاد التركي، 
أن تــتــراجــع تــركــيــا إلــــى مـــراتـــب مــتــأخــرة 
في التقرير، وسط أزمــة اقتصادية حادة 
إلــى مستويات  يفاقمها ارتفاع التضخم 
غير مسبوقة منذ نحو ١٥ عاما، واستمرار 
الــتــركــيــة، ومــؤشــرات  الأداء السيئ لليرة 
عــــلــــى أزمــــــــة كــــبــــرى تــــواجــــهــــهــــا بــــورصــــة 

إسطنبول.
وفـــــي مـــحـــاولـــة لـــطـــمـــأنـــة المـــواطـــنـــين 
والمستثمرين، قال وزير المالية والخزانة 
التركي، برات البيراق، إن الحكومة ستعلن 
برنامجا قويا من أجل مكافحة التضخم، 
مــــشــــددا عـــلـــى أنـــــه لا تــــنــــازل فــــي مــســألــة 

انضباط الميزانية في تركيا.
وأضـــــــاف الــــبــــيــــراق، فــــي كــلــمــة أمـــس 
(الأحــد) أمــام الاجتماع التشاوري لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم المنعقد في أنقرة 
حاليا، تطرق فيها إلى الخطة الاقتصادية 
متوسطة الأجل الجديدة لبلاده، المرتكزة 
على ثــلاث قــواعــد رئيسية هــي «الــتــوازن 
والانضباط والتغيير»، أن «مرحلة التوازن 
في الاقتصاد بدأت». وأشار إلى أن تحقيق 
أهداف الخطة الاقتصادية الجديدة سيتم 
فــي الأعـــوام الــثــلاث الــقــادمــة، بما يتوافق 
مع واقع البلاد، وقدرة الإدارة الاقتصادية 

على اتخاذ القرارات السريعة.
والأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الإحصاء التركية أن معدل التضخم لشهر 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، ارتــفــع بنسبة 
٦٫٣٠ في المائة، ليقفز إلى نسبة ٢٤٫٥٢ في 
المائة على أســاس سنوي، وهــو مستوى 
قياسي غير مسبوق منذ ١٥ عاما، وكان 
المــعــدل بــلــغ ١٧٫٩ فــي المــائــة فــي أغسطس 

(آب) الماضي.
وعبر البيراق، عن اعتقاده بأن نسبة 
الــبــلاد ستشهد انخفاضا  الــتــضــخــم فــي 
مــلــحــوظــا خـــلال أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الجاري، والشهرين القادمين حتى انتهاء 
العام الحالي، قائلا إن «أسوأ أيام التضخم 
تم تجاوزها في سبتمبر الماضي». ولفت 
إلــى أن الحكومة ستطلق خــلال الأسبوع 
الــــــجــــــاري عـــمـــلـــيـــة تـــســـعـــيـــر بـــشـــكـــل عـــــام، 
وتخفيضات في الأسعار، وأنهم يدعون 
الــجــمــيــع إلـــى تــحــمــل المــســؤولــيــة فـــي هــذا 

الخصوص.
وقال إن جميع المواطنين سيلاحظون 
حــصــول تــطــورات إيــجــابــيــة خـــلال الفترة 
الــــقــــادمــــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن «الانـــتـــهـــازيـــة، 
المــتــعــمــد للسلع،  والاحـــتـــكـــار والــتــخــزيــن 
وسلوكيات المــضــاربــة فــي الأســــواق، أدت 

إلـــى الــتــأثــيــر فــي الأســـعـــار»، مــشــددا على 
أنهم سيقومون بمكافحة مكثفة في مسألة 

تسعير البضائع.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، عــكــســت بــورصــة 
الــوضــع الاقــتــصــادي المتراجع  إسطنبول 
في تركيا، الذي دفع إلى خروج العديد من 
المستثمرين من السوق بعد تدني أرباح 

الشركات.
وبحسب أرقام مؤشرها العام، تواجه 
بورصة إسطنبول تراجعا في قيم وأحجام 
التداولات، وسط توقعات بتراجع أكبر مع 
بداية تعاملات الأســبــوع اليوم (الاثنين) 
والإعـــــلان عــن الأرقـــــام الــرســمــيــة للميزان 
الــتــجــاري لشهر سبتمبر، والــــذي سجل 
عجزا خــلال الأشــهــر الثمانية الأولـــى من 
العام. وظهر القطاعان البنكي والصناعي، 
كـــأكـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات تــــأثــــرا فــــي الـــبـــورصـــة 
التركية، بفعل أرقام الواردات والصادرات 
الــخــارج. وأغلق مؤشر  التركية من وإلــى 
المــئــوي (بيست ١٠٠)  بــورصــة إسطنبول 
الرئيسي، يوم الجمعة الماضي قرب أدنى 
مستوياته منذ منتصف سبتمبر، مسجلا 
٩٤٫٨ ألــف نقطة، حيث لا يــزال بعيدا عن 

الرقم المستهدف ١٠٠ ألف نقطة.
الليرة التركية تظهر تراجعا  وبــدأت 
حادا سريعا منذ ٩ أغسطس (آب) الماضي، 
على خلفية التوتر الشديد مع الولايات 
المــــتــــحــــدة بـــســـبـــب قـــضـــيـــة الــــقــــس أنــــــدرو 
برانسون الذي تحاكمه تركيا بتهمة دعم 
الإرهاب وترفض إعادته إلى بلاده، ما دفع 
بالدولار للصعود بنسبة ٢٠٫٧ في المائة 
مقابل الليرة التركية، والتي بلغ إجمالي 

المــائــة منذ بــدايــة العام  خسائرها ٤٢ فــي 
الجاري.

وســجــل المـــؤشـــر الــرئــيــســي لــبــورصــة 
إسطنبول، خــلال فترة ذروة التوتر بين 
أنــقــرة وواشــنــطــن، أدنـــى مستوى لــه منذ 
مطلع فبراير (شــبــاط) ٢٠١٧، وهــبــط في 
١٦ أغسطس الماضي، إلى ٨٧٫١ ألف نقطة، 
وهــو أدنــى مستوى منذ بــدايــة تعاملات 
فبراير ٢٠١٧ البالغ حينها ٨٦٫٨ ألف نقطة.
عــلــى صعيد آخـــر، جـــددت مجموعة 
«كومباس» التجارية البريطانية ثقتها 
بـــالاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
استثماراتها في البلاد بواسطة فرعها في 
تركيا (كومباس سفرة). وتعد مجموعة 
«كومباس» من أهم الشركات الرائدة حول 
الــعــالــم فـــي مـــجـــالات الأغـــذيـــة والــعــصــائــر 
وقـــطـــاع الـــخـــدمـــات والــتــنــظــيــم، وتــصــنــف 
ســـادس أكــبــر شــركــة فــي الــعــالــم مــن حيث 
عدد الموظفين، حيث يعمل لديها أكثر من 
٥٥٠ ألف موظف، موزعين في أكثر من ٥٥ 
ألف نقطة حول العالم، في حين يبلغ حجم 
أعمالها السنوي نحو ٢٢٫٦ مليار جنيه 

إسترليني.
وقــــال نــهــاد كـــارتـــال، رئــيــس مجلس 
لــفــرع الشركة  الــرئــيــس التنفيذي  الإدارة 
البريطانية فــي تــركــيــا، إن شركتهم الأم 
تنشط في ٥٠ دولة، وإن فرعها في تركيا 
يعتبر من أوائــل فروعها حول العالم من 
حيث حجم الأعــمــال التجارية السنوية. 
وأضـــــاف، فــي تــصــريــحــات أمــــس، أن فــرع 
الشركة في تركيا يأتي في المرتبة التاسعة 
فــي تــرتــيــب فــروعــهــا حـــول الــعــالــم، وأنــنــا 

نهدف للارتقاء بفرع تركيا حتى المرتبة 
الخامسة في القائمة.

وأشــــار إلـــى أن كــومــبــاس تنشط في 
تركيا منذ عام ١٩٩٢، حيث دخلت السوق 
الــتــركــيــة مــن بــوابــة مــجــال إعــــداد وتقديم 
الــطــعــام فــي المــؤســســات والــشــركــات، مثل 
مــراكــز الــتــســوق، والمــصــانــع، والمؤسسات 

التعليمية والصحية.
الــشــركــة البريطانية وجبات  وتــقــدم 
طــعــام فــي المــؤســســات التركية لنحو ١٫٣ 
مليون شخص يوميا، ولديها نحو ٢٥ 
ألف موظف، وتمارس أنشطتها في عموم 

الولايات التركية تقريبا.
ولفت إلى أن الشركة تنشط في مجال 
التنظيف والأمــن في تركيا أيضا، وأنها 
اشترت عام ٢٠١١ شركة «سفرة» التركية، 
لتبدأ منذ ذلك التاريخ بتقديم خدماتها 

تحت اسم «كومباس سفرة».
وأوضح كارتال أن شركتهم تأتي في 
المــرتــبــة الثانية فــي تركيا مــن حيث عدد 
المــوظــفــين. مــؤكــدا سعيهم لــزيــادة الــعــدد 
الحالي من الموظفين، والبالغ حوالي ٢٥ 
ألفا. وكشف عن أن شركتهم حققت زيادة 
فــي حــجــم الأعـــمـــال ٢٤٫٩ فــي المــائــة خــلال 
الــجــاري، مقارنة  النصف الأول من العام 

مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضـــاف أن الشركة تقف إلــى جانب 
الفلاحين الأتراك على الدوام، حيث تشتري 
مــنــهــم مــحــاصــيــلــهــم بــشــكــل مــبــاشــر دون 
وســطــاء، كما تــقــدم لهم ضــمــانــات لشراء 
مــنــتــجــاتــهــم قـــبـــل حـــصـــادهـــا، فـــضـــلا عــن 

تقديمها دفعات أولية لهم.

من المنتظر أن تواجه بورصة إسطنبول مزيداً من الهبوط مع انطلاق التعاملات اليوم (رويترز)

تراجع ملموس في نتائج أعمال صناديق التحوط الدولية
برلين: اعتدال سلامة

الــــرغــــم مــــن أن أداء صــنــاديــق  عـــلـــى 
الــتــحــوط الــدولــيــة لا يــــزال إيــجــابــيــا منذ 
مــطــلــع الـــعـــام، فـــإن الــخــبــراء الألمـــــان يـــرون 
أنـــهـــا مـــعـــرضـــة لـــلـــغـــرق فــــي أزمــــــة فــــي أي 
لحظة. فمنذ العام ٢٠١١ سجلت صناديق 
الــنــتــائــج  لــهــا، إذ إن  الــتــحــوط أســــوأ أداء 
المالية كانت متواضعة جدا خلال الشهور 

الثمانية الأولى من العام الراهن.
وصــنــاديــق الــتــحــوط هـــي صــنــاديــق 
اســتــثــمــار تــســتــخــدم ســـيـــاســـات وأدوات 
اســتــثــمــاريــة مــتــطــورة لــجــنــي الأربـــــاح من 
دون تحمّل المخاطر، وجاء التقرير الأخير 
الــــصــــادر عـــن مــؤســســة «يـــوريـــكـــاهـــيـــدج» 
برؤية مثيرة للقلق بشأن هذه الصناديق.
مـــعـــدل نــمــو مـــؤشـــر «يــوريــكــاهــيــدج 
هيدج فاند ايندكس» كان ضعيفا للغاية 
فـــي شــهــر أغــســطــس (آب) وبـــلـــغ ٠٫٩ في 
المائة، ومنذ مطلع العام نما ٠٫٤٥ في المائة 
فــقــط. كما تــراجــع إجــمــالــي الأصـــول التي 
تديرها أهم صناديق التحوط الأميركية 
والسويسرية والأوروبية ٧٫٤ مليار دولار 
منذ مطلع العام لتصل قيمتها في الوقت 
الراهن إلى ١٤٨ مليار دولار. في حين بلغ 
إجــمــالــي الأصــــول الألمــانــيــة الــدولــيــة التي 
تديرها هذه الصناديق ٢٥٫٤ مليار يورو 

(حوالي ٢٩٫١ مليار دولار). 
وتقول غيزيلا زايلر، الخبيرة الألمانية 

المالية في فرانكفورت، إن ٤٦ في المائة من 
صــنــاديــق الــتــحــوط الــدولــيــة مستمرة في 
تحقيق أداء إيجابي مقبول، حيث نجح 
١٢ في المائة منها في تحقيق نتائج مالية 
ممتازة مع خوضها مخاطر مالية. مع ذلك 
تبقى الأسواق النامية مصدر قلق لسائر 
صناديق التحوط. فالسندات المبيعة في 
هــذه الأســـواق خسرت ٣٫٣٤ فــي المــائــة من 

قيمتها خلال هذا العام. 
في حين خسرت الأسهم هناك ٤٫٩٢ 
فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــهــا. فـــي مــقــابــل ذلــك 
نجحت صــنــاديــق الــتــحــوط فــي آســيــا في 
تحجيم خسائرها بنسبة ٢٫٢٦ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي أصــــولــــهــــا. وتـــضـــيـــف هـــذه 
الخبيرة أن أفضل أداء لصناديق التحوط 
انحصر في ثلاثة أنواع من الاستثمارات 
التي استقطبت اهتمام المستثمرين الألمان. 
يــتــمــحــور الــنــوع الأول مــن الاســتــثــمــارات 
حــــول مـــا يـــعـــرف بـــاســـم ســـنـــدات الـــديـــون 
المتعثرة «ديستريسد ديبت»، حيث يهدف 
المــســتــثــمــرون إلــــى الــعــثــور عــلــى الــلــحــظــة 

المواتية لجني الأرباح. 
وبـــمـــا أن الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
دقيقة عن الديون المتعثرة هو دائما تحد 
فــإن عــدد المستثمرين فــي هــذا الــنــوع من 
الاســتــثــمــارات الخطرة مــحــدود ويقتصر 
عـــلـــى نـــخـــبـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين الــرئــيــســيــين 
الدوليين. مع ذلــك، ارتفع أداء هــذا النوع 
من الاستثمارات ٧٫٤٦ في المائة في الشهور 

الثمانية الأولى من العام. وتستطرد: «أما 
الــثــانــي فيدعى «ريــلاتــيــف فاليو»  الــنــوع 
وهـــــو ســـنـــد تــبــيــعــه الــــشــــركــــات ويـــرتـــبـــط 
مردوده بمسار مؤشر معين في البورصة. 
وفــضــلا عــن قــدرتــه عــلــى تحليل المخاطر 
الائتمانية على مدار الساعة، ينمو مردود 
هذا النوع مع انتعاش مؤشر البورصة». 
وخــــلال هــــذا الـــعـــام زاد مـــــردود هــذه 
الــســنــدات حــوالــي ٣٫٧٩ فــي المــائــة وتمكن 
مـــن اســتــقــطــاب حـــوالـــي ٥ آلاف مستثمر 
مـــــــن ألمــــــانــــــيــــــا بـــــــين مــــــؤســــــســــــات خــــاصــــة 
وأفــــــراد. وتــخــتــم قــائــلــة إن الـــنـــوع الــثــالــث 
معروف باسم «إيفنت درايــفــن» ويعكس 
استراتيجية استثمارية تابعة لصناديق 
التحوط تعمل على ملاحقة أي خلل في 
أسعار الأسهم والسندات ناجم عن حدث 
مـــا مــثــل المــفــاجــآت الــنــاتــجــة عـــن الــنــتــائــج 

المالية أو عمليات الدمج والشراء. 
وفي سياق متصل يشير كريستيان 
فـــيـــشـــر، الـــخـــبـــيـــر الألمــــــانــــــي فـــــي مـــصـــرف 
إلــــــى أن مـــنـــطـــقـــة أمـــيـــركـــا  كـــومـــرســـبـــنـــك، 
الشمالية تعرض اليوم فرصا استثمارية 
جــيــدة تستفيد منها صــنــاديــق التحوط 
وغــيــرهــا. فــالأســهــم الــتــي تتمتع بــمــردود 
ثابت يرسو على نحو ٥٫٣٥ في المائة ترى 
رواجا كبيرا على غرار السندات الخاصة 
الـــتـــي تُـــســـتـــحـــق عـــلـــى الأمـــــديـــــن الــقــصــيــر 
والــطــويــل وتــعــرض مــــردودا يصل معدله 

إلى ٥٫٦٥ في المائة. 

ارتفاع أرقام السياحة في تونس لا يصب في زيادة العوائد
تونس: «الشرق الأوسط»

زار أكــثــر مــن ٦ مــلايــين ســائــح هذه 
السنة تــونــس، مسجلين زيـــادة عددية 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٤، وهـــو الـــعـــام الـــذي 
شهد هجمات دامية ضربت البلاد، لكن 
حـــدة المــنــافــســة وصــعــوبــات التمكن من 
الــحــصــول على العملة الصعبة حالتا 
دون تــحــقــيــق عــــائــــدات مـــالـــيـــة تــعــكــس 

الزيادة العددية.
وتقدر الحكومة التونسية عائدات 
السياحة منذ مطلع السنة الحالية حتى 
المـــاضـــي بمليار  (أيــــلــــول)  ٢٠ ســبــتــمــبــر 
يورو، مسجلة زيادة بنسبة ٢٨ في المائة 
حققها ٦٫٠٢ مليون سائح دخلوا البلاد.

وهذا يشكل عددا أكبر من السياح 
مقارنة بمجمل عام ٢٠١٤، لكن المداخيل 
حتى نهاية سبتمبر الماضي أقل بنحو 
الثلثين مقارنة بتلك التي تحققت عام 
٢٠١٤، حين حققت السياحة آنذاك ١٫٥٩ 

مليار يورو.
ويـــرى مــســؤول رفــيــع المــســتــوى في 
«الشركة التونسية للبنك»، التي تواجه 
مــشــكــلات مــالــيــة بــســبــب إقــــــراض كبير 
للفنادق، أن هناك «عودة من حيث العدد 
لــلــزائــريــن، لــكــن لــيــس مــن حــيــث التدفق 

الــــنــــقــــدي»، بـــحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية.

و«الـــــشـــــركـــــة الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــبـــنـــك» 
مؤسسة حكومية، وتم إعادة رسملتها 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٥، ولـــهـــا  كـــلـــيـــة  بـــصـــفـــة 
مــســتــحــقــات قـــــروض بــنــحــو ١٫٧ مــلــيــار 
ديـــنـــار، مـــن مــجــمــوع ٤٫٤ مــلــيــار ديــنــار 
(نـــحـــو ١٫٤ مـــلـــيـــار يـــــــورو) وجـــــب عــلــى 

الفنادق تسديدها للبنوك التونسية.
وتــطــور قــطــاع الــفــنــادق فــي تونس 
خـــلال الــتــســعــيــنــات زمـــن حــكــم الــرئــيــس 
الأســــــبــــــق زيــــــــن الـــــعـــــابـــــديـــــن بــــــن عـــلـــي، 
ودُعيت البنوك لتسهيل منح القروض 
لــلــمــســتــثــمــريــن وظـــهـــرت تــبــعــاً مــنــشــآت 
سياحية ضخمة غالبا ما تُدار بطريقة 
ســـيـــئـــة. ويـــكـــشـــف مــــراقــــبــــون لــلــقــطــاع 
السياحي في تونس أن عددا من الفنادق 
لـــجـــأ لــلــحــيــلــة لـــضـــمـــان الـــبـــقـــاء وفــضــل 

الحصول على أرباح قصيرة المدى.
وصدر في ٢٠١٥ أمر حكومي يدعو 
البنوك لتخفيف الضغط عن الشركات 
الــتــي تلعب دورا مهما في  الــســيــاحــيــة 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي، والــتــي عــانــت من 
آثار هجمات مسلحة استهدفت سياحا 
فـــــي مـــتـــحـــف «بـــــــــــــاردو» وفـــــــي مــنــتــجــع 
سياحي في سوسة (شرق) وخلفت ٦٠ 

قتيلا وضررا للقطاع. لكن البنوك أوقفت 
التسهيلات السنة الحالية، وانطلقت في 

جمع مستحقاتها لدى الفنادق.
«الــشــركــة  ويـــوضـــح المـــديـــر الـــعـــام لـــ
التونسية للبنك» سمير سعيد: «حان 
الوقت لتسديد الديون»، متابعا: «بقدر 
مــا كنا متساهلين، فسنكون صارمين 
جـــدا فـــي جــمــع المــســتــحــقــات»، ملاحظا 
بمرارة أن الأرقــام غير مطمئنة إلى حد 
بــنــك فرنسي  فـــي  الآن. ويـــقـــول مــوظــف 
تونسي إن «القطاع مُدلل من قبل الدولة، 
عــنــدمــا تــقــاضــي الـــدولـــة بنكا دائــمــا ما 
يذكرون أن القطاع السياحي يشغل ٨٠٠ 
ألف عائلة». وتكشف «الشركة التونسية 
للبنك» أن معدل الإجــــراءات القضائية 

يمكن أن يتجاوز ٧ سنوات.
وتدعو «الجامعة التونسية للنزل» 
إلــى فتح المــجــال للمنافسة فــي الملاحة 
الــجــويــة، كــمــا تــقــر بـــأن هــنــاك منافسة 
كــــبــــيــــرة تـــضـــعـــف الـــــفـــــنـــــادق مـــــن الـــفـــئـــة 
المتوسطة والمخفضة التي لا تستطيع 
التفاوض مع وكالات السفر التي تعتمد 
عـــلـــى الـــــرحـــــلات المـــوســـمـــيـــة مــــع غــيــاب 

الرحالات المنتظمة.
وتــــــوضــــــح مــــنــــى بــــــن حـــلـــيـــمـــة مــن 
«الجامعة التونسية للنزل»: «لم نستغل 

الأزمــة لتجديد العروض»، كاشفة أن ٣ 
أرباع السياح الوافدين إلى تونس عبر 
رحـــلات مــنــظــمــة. ويــغــنــم عـــدد قليل من 
ا كــبــيــرا مــن الأربــــاح من  الــوســطــاء جـــزء
المــالــكــين الــذيــن لا يــحــســنــون الــتــفــاوض 
مباشرة مع وكــالات السفر في أوروبــا، 

«الشركة التونسية للبنك». وفقا لـ
ويُتهم عدد من المستثمرين باللجوء 
إلــــــى وضــــــع جــــــزء كـــبـــيـــر مــــن أربـــاحـــهـــم 
بالعملة الصعبة في بنوك في أوروبــا. 
ويعلق المسؤول بالبنك: «قانونا، يجب 
أن تودع الأرباح في بنوك تونسية، لكن 

ا من النقود يذهب للخارج». جزء
وتراجعت مــدخــرات البنك المركزي 
الـــتـــونـــســـي مــــن الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة إلـــى 
مستويات قياسية قبل أن تستقر حاليا 
في مستوى لا يغطي سوى واردات ٧٦ 
القانون التونسي وكالات  يوما. ويُلزم 
الـــســـفـــر بــــإبــــقــــاء أربــــاحــــهــــا فــــي تــونــس 

وبالعملة الصعبة.
ويوضح مختص في سوق الصرف 
يـــتـــركـــون أمـــوالـــهـــم في  أن «كــثــيــريــن لا 
تونس لتفادي دفــع الضرائب والقيود 
المسلطة على حركة العملة». ويتابع أن 
السوق السوداء تستقطب على الأقل ٣٠ 

حركة السياحة عادت إلى مستواها السابق في تونس... لكن العوائد أقل (أ.ف.ب)في المائة من العملة الصعبة.

تعليق بعض خدمات «موبايلي» السعودية 
لعدم تنفيذ الالتزامات التنظيمية

الرياض: «الشرق الأوسط»

قــــررت هــيــئــة الاتــــصــــالات وتقنية 
أمــــس تعليق  الـــســـعـــوديـــة  المـــعـــلـــومـــات 
بعض خدمات شركة اتحاد اتصالات 
«مــوبــايــلــي» بسبب عــدم وفـــاء الشركة 
بالتزاماتها التنظيمية، حيث تضمن 
القرار تعليق بيع خدمات الاتصالات 
الــجــدد للباقات  المــتــنــقــلــة للمشتركين 
المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى 
يـــــؤثـــــر ذلــــــــك عــلــى  الـــــســـــعـــــوديـــــة، ولا 

المشتركين الحاليين.
وجــــاء الـــقـــرار وفــقــاً لـــقـــرار أصـــدره 
مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس 
عــبــد الــلــه الــســواحــه وزيــــر الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المــــعــــلــــومــــات، حـــيـــث أوضـــــح 
الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن 
بــالــتــزامــات الترخيص  تــفِ  لــم  الشركة 
الذي أصدر للشركة، وعليه أقر مجلس 
إدارة الهيئة في نهاية عام ٢٠١٧ خطة 
لمعالجة مخالفة الشركة، وعدم وفائها 
بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بـــشـــأن نــســبــة ســـعـــودة 
الصف التنفيذي الأول التابع لرئيس 
الشركة، وهو ما يعد جزءاً من متطلبات 

الترخيص الصادر لها.
وبــــين مــحــافــظ هــيــئــة الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات الـــســـعـــوديـــة، أن 
خطة تحقيق نسبة السعودة بــالإدارة 
التنفيذية بــالــشــركــة تــمــت بالتنسيق 
الـــشـــركـــة، وبــلــغــوا  مــــع مــجــلــس إدارة 
رسمياً بقرار مجلس إدارة الهيئة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٧، إلا أن 
الــشــركــة أخــفــقــت فـــي تــحــقــيــق الالـــتـــزام 
رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة 
الشركة، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في 
اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة 
لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، 
والــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى مــتــابــعــة جميع 
الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه 
تمكين الكفاءات السعودية في المناصب 
الــقــيــاديــة لــديــهــا، حــيــث يــأتــي ذلـــك في 
إطــار مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه 
الرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية 
المعلومات، وحماية المصلحة العامة 

ومصالح المستخدمين.
وتــــعــــد شــــركــــة اتـــــحـــــاد اتــــصــــالات 
«مــوبــايــلــي» المــشــغــل الــثــانــي لــخــدمــات 
الــــهــــاتــــف المــــتــــحــــرك فـــــي الــــســــعــــوديــــة، 
وحصلت على الترخيص في عام ٢٠٠٤، 

وسجلت انخفاضاً في الخسائر بنهاية 
النصف الأول من العام الجاري، وصل 
إلــــى ١٧٢ مــلــيــون ريـــــال (٤٥٫٨ مــلــيــون 
دولار)، قياساً بخسائر ٣٥٢٫٧ مليون 
ريـــال (٩٤ مليون دولار) تــم تحقيقها 

خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وتــتــجــه الــســعــوديــة نــحــو تــعــزيــز 
حيوية فرص العمل في القطاع الخاص 
وتـــوطـــين المـــزيـــد مـــن المـــهـــن، فـــي الــوقــت 
الذي أعلنت فيه وزارة العمل والتنمية 
الاجتماعية إطلاق ٦٨ مبادرة جديدة، 
تـــأمـــل فـــي أن تــســهــم بــتــحــفــيــز الــقــطــاع 

الخاص على التوسع في التوطين.
ويتوقع أن تنعكس الحزم الجديدة 
من المبادرات إيجاباً على صعيد خلق 
فــرص الــعــمــل، ودعـــم بــرامــج التوطين، 
هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى إيـــــجـــــاد مــنــصــة 
إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــشـــراكـــة فــــي هــــــذا المـــجـــال 
الــحــيــوي. ومــن شــأن المــبــادرة أن ترفع 
مـــــعـــــدلات مــــشــــاركــــة الـــــقـــــوى الـــبـــشـــريـــة 
الوطنية في سوق العمل، كما أن هذه 
المــبــادرات تستهدف الأفـــراد والمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى 
الــحــرص على  والعملاقة، وخصوصاً 

توطين الوظائف التنفيذية.
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S C I E N C E

صغارها تقف حال ولادتها وتجري أسرع من الإنسان آلاف المرات

الزرافة... مهددة بالانقراض

لندن: «الشرق الأوسط»

تتّسم الخطوات الأولـــى لجميع 
المخلوقات الحيّة ببعض الغرابة، إلا 
الزرافة. فهي تتعلّم فوراً كيف تقف؛ 
لأنّ الوقوف هو ميزة تطوّرية تتيح 

لها البقاء على قيد الحياة.
يــعــتــبــر مـــســـتـــوى الـــتـــقـــدّم الــــذي 
تحققه المــخــلــوقــات فــي تــعــلّــم الــبــقــاء 
عــــلــــى قــــيــــد الــــحــــيــــاة فـــــي الـــســـافـــانـــا 
الأفريقية، عاملاً شديد القسوة، ولا 
يرحم، فالقوي يبقى على قيد الحياة، 
إلــى وجبات  أمــا الباقي فقد يتحوّل 
للحيوانات المفترسة الجائعة. وولادة 
الـــزرافـــة هــي المــثــال الأكــبــر عــلــى هــذه 

الحقيقة.
تـــبـــلـــغ فــــتــــرة حـــمـــل الــــــزرافــــــة ١٥ 
شهراً، وتعتبر هــذه الفترة الطويلة 
ة بشكل كامل في 

ّ
ضرورة لنموّ الأجن

ظـــلّ حــمــايــة رحـــم الأمّ. ويــــزن معظم 
صغار الزرافة عند الولادة نحو ٩٩٫٧ 

كيلوغرام، ويبلغ طولها ١٫٨ متر.
بعد ولادة الزرافة ووقوعها على 
الأرض، تكون مجبرة على الوقوف 
فوراً، وغالباً في غضون ٣٠ دقيقة من 

ولادتها. وفي حين قد تبدو لنا هذه 
الجهود محببة، فإنها تشبه مشاهدة 
طــفــل صغير يخطو أولـــى خــطــواتــه، 
تشكّل هذه اللحظات بالنسبة للزرافة 

الفاصل بين الحياة والموت.

مخلوق ولد للجري

تـــمـــرّ جــمــيــع الـــحـــيـــوانـــات بــفــتــرة 
تـــتـــراوح بـــين قــلّــة الــحــيــلــة والاكــتــفــاء 
الذاتي النسبي عند الــولادة. تحتاج 
الــحــيــوانــات الــتــي تــولــد غير مكتملة 
الــوقــوف  الــنــمــو، والــتــي لا تستطيع 
والــســيــر، عــنــايــة مـــركّـــزة كــمــا البشر. 
ولكنّ الحيوانات التي تولد بحالات 
متقدّمة، كالزرافة، تسقط على الأرض 
وتجري فوراً بكلّ ما للكلمة من معنى.

يـــــقـــــول جـــــــان - مـــــــــاري غـــــرايـــــك، 
عــالــم الأعـــصـــاب مــن جــامــعــة بــادوفــا 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، الـــــــــذي يـــــــــدرس أدمــــغــــة 
الــــزرافــــات، إنّ هـــذه الــحــيــوانــات هي 
عبارة عن «مخلوق بالغ صغير» عند 

ولادتها.
ويـــــضـــــيـــــف فـــــــي حــــــديــــــث لمـــجـــلـــة 
«نــاشــيــونــال جــيــوغــرافــيــك»: «يــكــون 
جهاز هذه الحيوانات العصبي كاملاً 
عند الولادة، مثلما يكون دماغ صغير 
إتــمــام سنته الأولــــى، أي  البشر عند 
عندما يصبح جاهزاً للمشي». ولفت 

العالم الانتباه إلى أنّ القناة القشرية 
النخاعية لديها تولد جاهزة لتوجيه 
العضلات، وليست غير مكتملة النمو 

كما تكون لدى الأطفال.
يـــبـــدأ صــغــيــر الـــــزرافـــــة الــحــديــث 
الـــولادة بالسير أســـرع بـــــ١٠٠٠٠ مــرّة 
مــن الــبــشــر. وعــلــى الــرغــم مــن أنّ هذه 
المقارنة مبالغ بها بعض الشيء، نظراً 
للاختلاف الكبير بين الجنسين، فإنّها 
تــوضــح صـــورة الاخــتــلاف. ويتطلّب 
الــبــشــر هــــذا الـــوقـــت الـــطـــويـــل للسير 
بعد ولادتهم لسبب وحيد، هو أنّهم 
يولدون برؤوس كبيرة نسبياً، تخزّن 
أدمغتهم القويّة. في الحالة البشرية، 
وغــيــرهــم مــن المــوالــيــد، تــتــركــز حصة 

كبيرة من طاقة النموّ في الدماغ.
ولكنّ بالنسبة للزرافات، وغيرها 
مـــــن الــــحــــيــــوانــــات الــــتــــي تـــقـــف فـــــوراً 
وتشكّل فريسة لكثير من الحيوانات 
الضارية، تتركّز الطاقة في عضلاتها 
الـــنـــامـــيـــة؛ لأن هـــــذه الـــعـــضـــلات هــي 
ببساطة أهمّ بالنسبة لها من الذكاء، 
ولسبب جيّد... البقاء. تصل معدلات 
الوفيات بين صغار الزرافات إلى ٥٠ 
في المائة، أو ربّما أكثر، في المناطق 
الــتــي تــشــهــد كــثــافــة فـــي الــحــيــوانــات 
المفترسة، بحسب ستيفاني فينيسي، 
مديرة والشريكة المؤسسة لجمعية 

حماية الزرافات.

تحت التهديد

تــعــتــبــر الأســـــــود والـــضـــبـــاع مــن 
الــحــيــوانــات المــفــتــرســة بالنسبة  أخــطــر 
لــصــغــار الـــزرافـــة. فــي حـــال حــصــول أي 
هــجــوم، تــبــادر الأمّ إلـــى الـــوقـــوف فــوق 
صغيرها لتغطيته، وتــركــل برجليها 
الطرف المعتدي. تتمتع أمهات الزرافات 
بــخــبــرة كــبــيــرة فـــي تــخــبــئــة صــغــارهــا، 
ها مسؤولة عــن تــأمــين متطلبات 

ّ
ولكن

حياتية كالماء والــغــذاء، تبقيها بعيدة 
عــــن الـــصـــغـــار لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة خـــلال 

النهار.
وأثناء غياب الأمّ، يتعرّض صغير 
الــــزرافــــة لمــخــاطــر كـــبـــيـــرة. قـــد يــتــســاءل 
الــــنــــاس، عـــنـــدمـــا يـــنـــظـــرون إلـــــى مـــعـــدّل 
الــــوفــــيــــات المـــرتـــفـــع لــــهــــذه الـــحـــيـــوانـــات 
مــجــمــوعــاً مـــع أشـــهـــر الــحــمــل الــخــمــســة 
عشر: كيف يمكن لوضع هذه الحيوانات 

أن يكون مواتياً للتطوّر؟ 
وتشهد أعداد الزراف اليوم تراجعاً 
فــــي ظــــــلّ تـــفـــكـــك بـــيـــئـــاتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، 
وانتشار الأمــراض، واستمرار صيدها 
ف الاتحاد العالمي 

ّ
وقطع رؤوسها. وصن

للحفاظ على الطبيعة ومــواردهــا عام 
الـــــــــزراف كـــحـــيـــوانـــات ضــعــيــفــة   ،٢٠١٦
تميل للانقراض. وللأسف، فإن الخطر 
البشري هو السبب الأكبر في احتمال 

انقراض هذه الحيوانات.

لندن: «الشرق الأوسط»

تخيلوا لو أنه كان بإمكانكم في أي 
وقت، وفي أي مكان شعرتم فيه بالقليل 
مـــن الــتــعــب فـــي قــدمــيــكــم أن تــســتــريــحــوا 
وتجلسوا؟ يركز مطورو كرس محمول 
جديد عملهم باتجاه مستقبلي يتضمن 
تصميم هيكل خارجي قابل للطي يتحول 

إلى كرسي مريح خلال بضع ثوانٍ.

ارتداء الكرسي
الــقــول إن الاخـــتـــراع الجديد  يمكن 
هو عبارة عن كرسي يمكنكم أن ترتدوه 
وتــحــمــلــوه مــعــكــم أيــنــمــا ذهـــبـــتـــم. ففي 
الـــوقـــت الــــذي تــســتــهــدف فــيــه ابــتــكــارات 
أخـــــرى مـــن هــــذا الـــنـــوع عـــمـــال المــصــانــع 
والموظفين الذين يحتاجون إلى الراحة، 
يبدو أنه مصمم لكل الاستخدامات، وفي 

كل زمان ومكان.
يتصل الكرسي بصاحبه بواسطة 
حــزام للخصر وحزامين للقدمين، وهو 
مــصــنــوع مـــن الألمـــنـــيـــوم المــســتــخــدم في 
الطائرات، ويزن نحو كيلوغرام واحد. 
وعندما يكون المستخدم خــارج منزله، 
يستطيع أن يثني هــذا المقعد ليتحول 
إلى حزمة مرتبة ورقيقة تتيح له حرية 

كاملة للحركة.
ويضم المقعد وحــدة نقل محمولة 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن يـــــرتـــــدون حــقــائــب 

الظهر، بالإضافة إلى لوحة مرنة تتمدد 
إلــــى الأعـــلـــى بــاتــجــاه قـــاعـــدة الــحــقــيــبــة، 
وتتحمل ما يقارب ٥٠ في المائة من الوزن 

من الكتفين إلى وسط الجسم.
وعندما يحين وقت الراحة، يمكنكم 
إطــلاق رجلي الكرسي من خــلال سحب 
الــعــتــلات المـــوجـــودة خــلــف كــل ردف من 
أرداف الكرسي. ورغم الخفة التي يتميز 
بها إطاره، يستطيع الكرسي أن يحتمل 

وزنا يصل إلى ١٢٠ كلغم، وهو مصمم 
لــيــكــون أكـــثـــر مـــن مـــجـــرد فـــرصـــة عــاديــة 

للجلوس.
تقول شركة «استريد بايونيكس» 
الناشئة التي طورت الكرسي إنها بذلت 
مجهودا كبيراً لتصميمه بشكل يسمح 
له بإجلاس مالكيه بالزوايا الصحيحة. 
كما أنه مصمم لحملهم بشكل يكون فيها 
الفخذان بزواية ١٢٠ درجة مع الجسم، 
لضمان وضعية ملائمة للجسم وإبقاء 

العمود الفقري بوضعيته الطبيعية.
يـــتـــخـــيـــل مـــبـــتـــكـــرو هـــــــذا الـــكـــرســـي 
إلــى  مستخدميه وهـــم يــذهــبــون يــومــيــاً 
عــمــلــهــم حـــامـــلـــين إيــــــاه مـــعـــهـــم، لــيــكــون 
جـــاهـــزاً لــلــفــرد فـــي أي لــحــظــة يــشــعــرون 
فــيــهــا بــالــحــاجــة إلـــى الـــراحـــة. قــد يكون 
هــذا الــوقــت خــلال الــســفــر، أو فــي أماكن 
العمل الضيقة، أو فــي انتظار القطار. 
لا نعرف كم ستشعرون بالراحة وأنتم 
جــالــســون فـــي الــقــطــار عــلــى هـــذا المقعد 
المــصــنــوع مــن الألمــنــيــوم، ولــكــن أحزمته 
الثلاثة ستسهل عليكم عملية توضيبه 

وإزالته دون عناء.
الـــكـــرســـي الــــيــــوم مــــوضــــوع إحــــدى 
حـــمـــلات شـــركـــة «كــيــكــســتــارتــر» لجمع 
التمويل. وفــي حــال ســارت الأمــور على 
ما يرام، يتعهد القيمون بالبدء بشحن 
هــذا المقعد مقابل ٢٥٦ دولاراً مع بداية 

شهر ديسمبر (كانون الأول).

عن طريق منح تأشيرة مرور للخلايا المناعية

«أورام الدماغ»... محاولات بحثية لخداع الحاجز الدموي

القاهرة: حازم بدر

خلف طبقة مــن الخلايا المتراصة التي يصعب 
اخـــتـــراقـــهـــا، والـــتـــي تـــعـــرف بـــاســـم الـــحـــاجـــز الـــدمـــوي 
الـــدمـــاغـــي، يــقــبــع الــــدمــــاغ، إذ يــوفــر لـــه هــــذا الــحــاجــز 
الحماية من أي بكتريا أو مواد ضارة يمكن أن تصل 

إليه وتؤثر على مركز التحكم في الجسم.
لكن في المقابل، فإن هذه الميزة نفسها تتحول إلى 
الــدمــاغ بـــالأورام وتصبح  أزمــة كبيرة عندما يصاب 
هــنــاك حــاجــة لتوصيل الــــدواء إلــى الــدمــاغ، إذ يمنع 
هــذا الحاجز وصولها ويتعامل معها كما يتعامل 
المــواد الضارة، وهو ما يجعل التدخل الجراحي  مع 
هو الخيار الأنسب للتعامل في هذه الحالة، أو يقوم 
الأطباء بحقن العلاج الكيميائي أو المناعي مباشرة 
في الدماغ، وهو ما يتطلب إحداث ثقب في الجمجمة.

ورغم أن أورام الدماغ ليست من الأورام الشائعة، 
إذ تــــتــــراوح نــســبــتــهــا بـــين ١ إلــــى ٢ فـــي المــــائــــة، فــإن 
إلــى المشاركة مؤخرا  خطورتها دفعت فرقا بحثية 
الــذي يستهدف اكتشاف  في الجهد البحثي العالمي 
آليات يمكن بها خداع هذا الحاجز الدموي وتوصيل 
الدواء إلى الدماغ، في محاولة لاقتراح حلول أسهل 
وأيسر من حقن العلاج الكيميائي أو المناعي مباشرة 

في الدماغ.
أحـــد الــنــجــاحــات الــتــي تحققت فــي هـــذا المــجــال، 
كانت تتعلق بآلية لتوصيل العلاج المناعي لاستهدف 
أورام الدماغ، وشارك في هذا العمل باحثان مصريان 
أحدهما يعمل في «مستشفى سرطان الأطفال بمصر 
٥٧٣٥٧»، والآخــر في «مستشفى تكساس للأطفال»، 
وتعاونا مع باحثين من جامعة «بايلور الأميركية» 
ونشروا بحثا عن تلك الآلية في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 

بدورية «نتشر».

ملاحظة قادت للاكتشاف

تقول الدكتورة هبة سماحة، الطبيبة بمستشفى 
سرطان الأطفال بمصر، والباحثة المشاركة بالدراسة 
«الشرق الأوسط»، إن الوصول إلى الآلية التي تمنح  لـ
الــخــلايــا المــنــاعــيــة تــأشــيــرة مـــرور إلـــى الأورام، بــدأت 
بملاحظة بعض الــحــالات المــرضــيــة الأخـــرى فــي المخ 
التي تصل فيها الخلايا المناعية بسلاسة ويسر إلى 
موضع المرض، وذلك لفهم لماذا لا تستطيع فعل نفس 

الأمر في حالة الأورام.
وتضيف: «وجدنا أن في مــرض مثل (الالتهاب 
الـــدمـــاغـــي)، هــنــاك مــلــصــقــات عــلــى الــحــاجــز الــدمــوي 
 VCAM) .١ - ALCAM، ICAM) للمخ، هي جزيئات
- ١، تجذب الخلايا المناعية حتى تمر وتصل لموضع 
المرض، ولكن في حالة أورام الدماغ، فإن هذه الجزيئات 
غير موجودة أو نادرة، ولكن وجدنا جزيئا آخر وهو 
CD٦. فعملنا على إعادة برمجة الخلايا المناعية كي 
الــجــزيء، ومنحنا الخلايا  تستطيع الالتصاق بهذا 

.«(HS CD٦) المناعية المطورة في البحث اسم
والعلاج المناعي للأورام من الصيحات الحديثة 
فــي الــعــلاج، لكن مشكلته فــي حــالــة أورام الــدمــاغ أن 
الحاجز الدموي للمخ يمنع وصوله، لذلك توصلوا 
إلى آلية تعرف باسم (omaya)، وهي تشبه الكانيولا 
لكن بشكل معقد، ويوضع بها العلاج المناعي ليصل 
إلـــى مــوضــع الـــــورم، لــكــن هـــذه الآلــيــة مــرهــقــة ومــؤلمــة 
أنــهــا لا تناسب كــل المــرضــى، ويمكن  للمريض، كما 

تطبيقها فقط مع عدد محدود تسمح حالتهم بذلك.
وتقول الدكتورة هبة «الخلايا المناعية المطورة 
إلــيــهــا وهـــي (HS CD٦) تستطيع أن  الــتــي توصلنا 
إلــى الأورام،  تلتصق بجزيئات (ALCAM)، لتصل 
مثلما تصل في حالة الالتهاب الدماغي، ومن ثم لن 
نكون في حاجة إلى استخدام الوسيلة المرهقة والمؤلمة 

.«(omaya) التي تعرف باسم

تنفيذ العلاج

وعن كيفية تنفيذ هذا العلاج، توضح الباحثة 
أنه يتم عزل الخلايا المناعية من دم المريض، ثم يعاد 
برمجتها هندسيا بالخلايا المطورة التي تم التوصل 

لها، ويتم حقنها في المريض من جديد.
وأظــــهــــرت الأبــــحــــاث الـــتـــي أجـــريـــت عــلــى جــــرذان 
إلـــى الأورام،  الــوصــول  الــعــلاج فــي  الــتــجــارب فعالية 
والــخــطــوة الــتــالــيــة، كما يــؤكــد الــدكــتــور نبيل أحمد، 
الطبيب بمستشفى تكساس للأطفال، وأحد الباحثين 
المـــشـــاركـــين فــــي الـــــدراســـــة، هــــي الــــبــــدء فــــي الـــتـــجـــارب 

السريرية.
«الـــشـــرق الأوســــــط»:  يـــوضـــح الـــدكـــتـــور أحـــمـــد لــــ
«للبدء في ذلك سنتقدم بمذكرة لإدارة الغذاء والدواء 
الأميركية FDA، حتى يتسنى دخول تلك الآلية مرحلة 

التجارب السريرية».
ولــــم تــتــعــد آلـــيـــة أخـــــرى ابــتــكــرهــا فـــريـــق بحثي 
مــن معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا مرحلة جــرذان 
الــتــجــارب، إذ اعــتــمــدت عــلــى اكــتــشــاف قـــدرة فــيــروس 
يسمى «AAV - PHP.B» على اجتياز الحاجز الدموي 
الدماغي، وبناء عليه تم اختبار مدى قدرته على العمل 
كناقل محتمل للعلاج الجيني، وأظهر كفاءة في هذه 

المهمة.
وكان الفريق البحثي الذي قادته عالمة الأعصاب 
فيفيانا جرادينارو قد نشر نتائج ما توصل إليه في 
 Nature Biotechnology «دورية «نتشر بيوتكنولوجي

عام ٢٠١٦.

قصة نجاح أخرى

وخــرجــت قصة نجاح أخــرى فــي هــذا الإطـــار من 
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر، إذ تمكن 
فريق بحثي قاده الدكتور إبراهيم الشربيني، المدير 
المشارك لمركز علوم المواد بمدينة زويل، من توصيل 
دواء الــدوكــســوروبــيــســين لــلــمــخ، مــتــجــاوزا الــحــاجــز 

الدموي الدماغي.
الـــدواء من أشهر الأدويـــة الكيميائية  ويعد هــذا 
استخداما لإيقاف أنواع كثيرة من الأورام السرطانية 
أو إبطائها، لكن كانت مشكلة استخدامه مع أورام 
الدماغ هي أيضا الحاجز الدموي الدماغي، فتوصل 
الفريق البحثي إلى آلية لتوصيله إلى المخ عن طريق 

الأنف.
وتكمن أهمية هذا البحث، الذي نشر في نوفمبر 
(تشرين الثاني) عام ٢٠١٧ بدورية «أدوية المستقبل» 
في قيام الفريق البحثي بتحميل الدواء على بوليمر 
بــمــا يــســمــح بــاســتــخــدامــه عـــن طـــريـــق الأنــــــف، إذ إن 
استخدامه على صــورتــه الطبيعية قــد يدمر أغشية 
الأنف لضعفها، وأجرى الباحثون تجاربهم لاختبار 
فعالية هـــذه الــوســيــلــة عــلــى الأرانـــــب، وأظــهــرت قــدرة 

كبيرة على توصيل الدواء وصلت إلى ٨٤ في المائة.

صورة تظهر الخلايا المناعية وهي تخترق الحاجز الدموي بالمخ للوصول للورم

يمكن حمله في كل مكان

كرسي قابل للطي والارتداء

«حياة أبدية» تجابه بتساؤلات أخلاقية كثيرة التقنيات الحديثة تفتح الباب لـ

البحث عن طرق «الخلود الرقمي»

لندن: «الشرق الأوسط»

يعمل التقنيون على وسائل 
مــتــنــوعــة لـــتـــفـــادي المـــــوت ومــنــهــا 
تــحــمــيــل الـــــدمـــــاغ الـــبـــشـــري عــلــى 

الكومبيوتر.
ويـــســـعـــى رواد الأعــــمــــال فــي 
إلــى  الــســيــلــكــون وخـــارجـــه  وادي 
إيقاف ما يعرف بالشيء الوحيد 
الـــــذي لا يــمــكــن تـــفـــاديـــه فـــي هــذه 

الحياة... وهو الموت.

خزن الذاكرة الحية
يــعــمــل عـــلـــمـــاء الــكــومــبــيــوتــر 
ومهندسو الذكاء الصناعي على 
تطوير برامج تسمح للناس، من 
الناحية النظرية، بتفادي الموت، 
وتفتح الباب أمام الحياة الأبدية 
ومــعــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات 

الأخلاقية والفلسفية.
تـــــــتـــــــشـــــــابـــــــه بــــــــعــــــــض هــــــــذه 
الاختراعات بشكل مخيف مع تلك 
التي نشاهدها في سلسلة الخيال 
العلمي «بلاك ميرور». إذ تعتقد 
شــركــة «نــيــتــكــوم» الــنــاشــئــة مثلاً 
قـــادراً على  أن الإنــســان سيصبح 

رقمنة وعيه خلال القرن المقبل.
يـــــدعـــــي روبــــــــــرت مـــاكـــنـــتـــايـــر 
ومــــايــــكــــل مـــــــاك كـــــانـــــا، مـــؤســـســـا 
«نـــــيـــــتـــــكـــــوم» وخـــــريـــــجـــــا مـــعـــهـــد 
أنهما  للتقنية  ماساتشوستس 
نــجــحــا فــي حــفــظ وخــــزن خريطة 
الاتـــــــــصـــــــــالات الــــعــــصــــبــــيــــة لأحـــــد 
الــحــيــوانــات، هــذه الخريطة التي 
تلعب دوراً أســاســيــاً فــي تخزين 
الـــــذاكـــــرة، وهـــمـــا يــبــحــثــان أيــضــاً 
عن إمكانية توسيع هذه التقنية 

لتشمل الدماغ البشري.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــعــمــل 
الـــبـــاحـــثـــان أيــــضــــاً عـــلـــى تــطــويــر 
تـــقـــنـــيـــات مـــســـح دمــــاغــــي هــدفــهــا 

رقمنة العقل.
يقول معهد ماساتشوستس 
للتقنية إن الاعــتــبــارات العملية 
التي تتم مراعاتها خلال البحث 
تــــشــــمــــل المــــــــــســــــــــاواة فـــــــي تــــأمــــين 
الحاجات وعدالة توزيع الثروات 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم، ولـــــكـــــن يــصــعــب 
التكهن بما ستكون عليه محاكاة 
لــلــدوائــر العصبية  الــكــومــبــيــوتــر 

على الصعيد العاطفي.
من جهته، يشكك الفيلسوف 
والمــــتــــخــــصــــص فــــــي أخــــلاقــــيــــات 
عــلــم الأحــــيــــاء جــــون هـــاريـــس في 
استطاعة حتى أكثر الأشخاص 
عقلانية من الاستمرار على قيد 
حــــيــــاة فـــــي صـــيـــغـــة افـــتـــراضـــيـــة. 
ويــضــيــف: «نــحــن مــخــلــوقــات من 
لحم ودم، ومن الصعب أن أتخيل 
أننا نستطيع الاستمرار في هذا 

الوجود في وضع غير جسدي».
ولــكــن مــاكــنــتــايــر ومــــاك كــانــا 
الــوحــيــديــن فــي اعتقادهما  ليسا 
الـــدمـــاغ، أو عــلــى الأقــــل العقل  أن 
الــــبــــشــــري، يــمــكــن تــحــمــيــلــه عــلــى 

الكومبيوتر.

دماغ «سحابي»
يتوقع راي كــورزويــل، مدير 

قــســم الــهــنــدســة فــي «غـــوغـــل» أنــه 
بحلول عام ٢٠٣٠، سيكون البشر 
قـــــادريـــــن عـــلـــى وصــــــل أدمــغــتــهــم 
بالسحابة الإلكترونية. ويشاركه 
فـــي هـــذا المــعــتــقــد المــســتــثــمــر ســام 
آلـــتـــمـــان، الـــشـــريـــك المــــؤســــس فــي 
برنامج «واي كومبينيتور» الذي 

يمول ويدعم الشركات الناشئة.
وفـــــي إطــــــار شـــرحـــه لــلــســبــب 
الذي دفعه للانضمام إلى لائحة 
مشتركي «نيتكوم»، قال كورزويل 
لمــجــلــة مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتقنية: «أعتقد أن دماغي سيتم 

تحميله على السحابة».
فـــي المـــقـــابـــل، يـــرفـــض عــلــمــاء 
أعـــــصـــــاب وكـــومـــبـــيـــوتـــر آخــــــرون 
فــكــرة «تــحــمــيــل الــــدمــــاغ» ودعــــوا 
لـــــة فـــــي أخــــلاقــــيــــات  إلـــــــى المـــــســـــاء
«نيتكوم» بعدما حذر ماكنتاير 
من أن خطته لدعم الدماغ «قاتلة 
مائة في المائة». بمعنى آخر، على 
الــزبــون أن يوافق على الخضوع 
للقتل الرحيم بهدف الحفاظ على 

حيوية الدماغ قبل حفظه.
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، قــطــع 
مــعــهــد ماساتشوستس  مختبر 
الإعــــــلامــــــي عــــلاقــــاتــــه بـــالـــشـــركـــة 
الــنــاشــئــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن دعــمــه 
للبحث في بداية الأمر، معتبراً أن 
علم الأعصاب لم «يتقدم بالشكل 
الكافي» الذي يتيح معرفة ما إذا 
الذاكرة والعقل،  كان يمكن حفظ 
إعــــادة  بـــالإمـــكـــان  كــــان  أو مـــا إذا 

تكوين وعي الإنسان.

الخلود الرقمي
يعتقد رواد أعــمــال تقنيون 
آخــرون أن الخلود الرقمي يمكن 

تحقيقه عبر وسائل أقل تدخلاً.
الـــــذكـــــاء  يــــعــــمــــل عــــلــــمــــاء  إذ 
الـــصـــنـــاعـــي عـــلـــى تـــطـــويـــر صـــور 
رمــزيــة رقمية تنسخ شخصيات 
المستخدمين ويمكنها أن تستمر 
فـــي الـــتـــواصـــل مـــع المـــقـــربـــين بعد 
وفــــــــاة أصــــحــــابــــهــــا. وقـــــــد ابـــتـــكـــر 
حسين رحــنــامــا، أســتــاذ زائـــر في 
مختبر ماساتشوستس للإعلام، 
بـــرنـــامـــجـــاً يــســتــطــيــع اســـتـــخـــراج 
غـــيـــغـــابـــايـــتـــات الــــبــــيــــانــــات الـــتـــي 
يولدها الأشخاص يومياً بهدف 
ابـــتـــكـــار نــــمــــاذج افـــتـــراضـــيـــة مــن 

عقولهم.
بــعــدهــا، سيتمكن البرنامج 
الذي يحمل اسم «الخلود المعزز» 
نقل  مــن   (Augmented Eternity)
ذكريات من حياتكم ومن الإجابة 
على أسئلة حول بعض المواضيع، 
كــآرائــكــم الــســيــاســيــة، بـــنـــاءً على 

المعلومات المحزنة في بياناتكم.
يـــفـــكـــر رحــــنــــامــــا أيـــــضـــــاً فــي 
إدخــــــــال الـــبـــيـــانـــات فــــي بـــرنـــامـــج 
يــحــاكــي الـــحـــديـــث الـــبـــشـــري بعد 
وفــــــاة أصـــحـــابـــه، مـــمـــا ســيــســمــح 
لهم بالبقاء قريبين من الشؤون 
اليومية وحــتــى تكوين الآراء أو 
المشاركة في الأحداث التي تحصل 

بعد موتهم.

وقال رحناما إن لديه زبونا 
واحــــــدا مــتــوقــعــا، وهــــو مــؤســس 
شركة معروفة عالمياً، يسعى إلى 
التقنية للاستمرار في  استخدام 
توجيه زملائه الذين يعملون في 
تطوير شركته بعد مــوتــه، على 
الــرغــم مــن معرفته بــأن مشروعه 
سيثير عدداً من التساؤلات. ولفت 
رحــنــامــا إلـــى أن هـــذا الأمــــر يثير 
الــتــســاؤلات البحثية  الكثير مــن 
حول خصوصية البيانات ودقة 

هذه الاستجابات.
ولكن فكرة الصورة الرمزية 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى تــمــثــيــلــنــا بشكل 
مطابق بعد الموت «غير منطقية» 
بــالــنــســبــة لــلــفــيــلــســوف هـــاريـــس. 
واعــــتــــبــــر الأخـــــيـــــر، وهــــــو أســـتـــاذ 
زائر في جامعة «كينغز كوليدج 
لندن»: «يمكنكم أن تستنتجوا من 
خلال مواقفي العامة ما سأقوله 
حــول عــدد من القضايا، ولكنني 
لن أكون، بأي شكل من الأشكال، 

أنا المتحدث».

«قبر رقمي»
يـــشـــكـــل وجـــــــــود أثــــــــر رقـــمـــي 
لــلــمــحــبــين بـــعـــد وفــــاتــــهــــم نــعــمــة 
كـــافـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــبــعــض. فــقــد 
طورت أوجينيا كويدا، الشريكة 
المــــؤســــســــة لـــتـــطـــبـــيـــق «ريـــبـــلـــيـــكـــا 
آي إي» صـــــــورة رمــــزيــــة رقــمــيــة 
لصديقتها رومان بعد وفاتها في 
حادث أثناء اجتيازها للطريق في 
موسكو. ولكنها بالطبع لا تغفل 
عـــن حــقــيــقــة أن هــــذه الــشــخــصــيــة 
الرمزية ليست صديقتها 

الحقيقية.
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت 
كــــــويــــــدا: «هــــــذه 
الـــصـــورة هي 
عــــــبــــــارة عــن 
قبر رقمي 
يمكننا أن 
نعود إليه 
ونــــــــحــــــــزن 
عــــــــــلــــــــــى مـــــن 
نــــحــــب، لأنــــه 
يــــــــــــذكــــــــــــرنــــــــــــا 
بـــــالـــــطـــــريـــــقـــــة 
الـــــــــتـــــــــي كــــــــان 
يـــــتـــــحـــــدث بـــهـــا 
الــراحــل، وبقيمة إجــراء 

محادثة مع رومان».
وتــــضــــيــــف: «عـــنـــدمـــا 
يـــقـــول الـــنـــاس إن تــطــويــر 

هـــــذه الــــصــــورة الـــرمـــزيـــة هــــو فــي 
الواقع هروب من مواجهة حقيقة 
أن أحـــدهـــم قـــد قــضــى، أقــــول لهم 
(لا)، بل هو العكس، هو مواجهة 
هــــذه الــحــقــيــقــة»، مــشــيــرة إلــــى أن 
ردة الفعل الطبيعية على المــوت 
فــي الــثــقــافــة الــغــربــيــة هــي المضي 
قدماً والهروب من التفكير بموت 

أحدهم.
تـــوي، مستشارة  لــيــزا  ورأت 
نفسية متخصصة فــي مواجهة 
حــــالات الــفــقــد فـــي مــركــز «دكــتــور 
غـــاي المــتــخــصــص بــحــالات الفقد 
لـــلأطـــفـــال» فـــي تـــورنـــتـــو، أنــــه في 
الـــوقـــت الـــــذي تــشــجــع فـــي الــنــاس 
عــلــى الاســتــمــرار فــي الــحــديــث مع 
أحــبــائــهــم المــتــوفــين فـــي عــقــولــهــم، 
تـــشـــعـــر بـــالـــقـــلـــق مــــن الاســـتـــعـــانـــة 
بــــالــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا لـــــبـــــنـــــاء هـــــذه 
العلاقة. وقالت: «حتى أذكى أنواع 
الروبوتات، لن يستطيع ولا بأي 
شكل مــن الأشــكــال، أن يطابق ما 
نشعره في أعماقنا وفي علاقاتنا 

الحميمة».

الخلود الاجتماعي
يـــعـــتـــقـــد عـــــالـــــم الـــــروبـــــوتـــــات 
الــيــابــانــي هــيــروشــي إيــشــيــغــورو 
بـــوجـــود مــســتــويــين مـــن الأبـــديـــة: 
الــــوعــــي الـــشـــخـــصـــانـــي والـــخـــلـــود 

الاجتماعي.
ويقول إن التقنية قد تنجح 
فــي تحقيق الخلود الاجتماعي، 
المــتــوفــى  الــســمــاح للشخص  عــبــر 
بــــالمــــســــاهــــمــــة بـــشـــكـــل فـــــعـــــال فــي 
الــقــبــر. ولكنه  المجتمع مــن داخـــل 
يلفت إلى أن التقنية لا تستطيع 
تكرار الوعي الشخصاني ويشك 
بأنها ستكون قادرة على ذلك في 

يوم من الأيام.
ابــتــكــر إيــشــيــغــورو نــســخــات 
روبوتية من بعض أشهر الكتاب 
الـــيـــابـــانـــيـــين، الـــتـــي ســمــحــت لهم 
بـــــروايـــــة أعـــمـــالـــهـــم لـــلـــطـــلاب فــي 
مدارس مختلفة في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد. كـــمـــا عـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
نسخة منه على شكل إنسان آلي 
يرى أنها قادرة على الاستمرار في 
تعليم علم الروبوتات في جامعة 

أوساكا بعد وفاته.
وأخيراً قال العالم الياباني: 
«قـــــــد يـــتـــيـــح لــــنــــا وجــــــــود نــســخــة 
آلــيــة مــنــا بــالــعــيــش إلـــى الأبــــد في 
المجتمع، ولــكــن الخلود البشري 
مستحيل لأن الوعي ليس دائماً».



في تسعينات القرن الماضي، خطوت أولــى خطواتي في 
عالم الإعلام المسموع من خلال انتمائي إلى إذاعة «جبل لبنان» 
محررا للأخبار، ثم مراسلا ومذيعا للأخبار. كنت قبلها أعمل 
المــرحــوم رؤوف الراسي.  الــيــوم» للصحافي  في وكالة «أخــبــار 
كانت وظيفتي آنذاك تقتصر على تفريغ تصريحات المسؤولين 
كــلــمــة كــلــمــة. فــي المـــــوازاة كــانــت لــي تــجــربــة الــكــتــابــة فــي مجال 
النقد التلفزيوني في هذه الصحيفة الموقرة «صحيفة الشرق 

الأوسط» التي عدت إليها ضيفا بعد سنوات طويلة.
في تلك الفترة كانت شروط الانخراط والنجاح في مجال 
الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية كثيرة وصعبة لكنها 
أصبحت طريقة عيش وعــمــل: فعملية تــأمــين المعلومة كانت 
 ،«copy paste» مضنية نسبة إلى اليوم حيث أصبحنا في زمن آل
الحقيقة والمصداقية كانتا الأساس في صياغة أي خبر فأصبح 
الكذب والتلفيق أساساً. كان التقرير أو المقال الذي لا يحترم 
التوازن والموضوعية ممنوعا، اليوم من يدفع أكثر يُكتب عنه 
أكثر وينأى بنفسه عن الانتقاد. أصبح للخبر سعر وللمقالة 

سعر والصورة سعر.
كانت اللغة العربية مقدسة أصبحنا نؤمن بالجهل. كان 
الحرف محترما أصبح مبتذلا. كنا في عصر الحضور الجيد 

وبساطة المظهر، أصبحنا في عصر البوتوكس.
أذكــر أنني تــدربــت أشــهــرا مضنية على الإلــقــاء الصحيح 
بمعيّة أساتذة وبمجهود شخصي، قبل أن أذيع خبرا على أثير 

الإذاعة ومن بعدها على شاشة التلفزيون.
كــانــت الــطــريــق طــويــلــة، الــيــوم يسلك الــصــحــافــيــون طرقاً 
قــصــيــرة ملتوية يــعــتــمــدون وســائــل نــقــل شــائــبــة. كـــان مقدمو 
ومـــقـــدمـــات الـــبـــرامـــج إعــلامــيــين مــحــتــرفــين مــثــقــفــين يــحــتــرمــون 
الجمهور، المعرفة تغلف كل شيء، أما اليوم يتفرج الجمهور 
عــيــنــه عــلــى مــمــثــلــين ومـــهـــرجـــين ومـــمـــثـــلات وعــــارضــــات أزيــــاء 
«يتعمشقون» على المنابر التلفزيونية، وأصبح الكلام البذيء 

والإيحاءات تغلف كل شيء.
رحلة البحث في الأرشيف والساعات الطويلة في المكتبات 

يخوضها عنك اليوم موقع «غوغل».
الــجــواب:  لكن هــل كــان الإعـــلام منذ عشرين سنة بخير؟ 
الــيــوم. فرغم القمع  لا كــبــيــرة.... لكن بالتأكيد كــان أفضل مــن 
الذي طال الجسم الصحافي وتقييد حرية الرأي كانت الأخلاق 
إلــى حد بعيد، وحافظ الصحافيون على  الإعلامية محترمة 

المبادئ والأسس العامة.
في تلك الفترة كان التعبير عن الرأي مغامرة توصل إلى 
إحدى زنزانات وزارة الدفاع، وقد حللت ضيفاً في إحداها في 
الطابق السفلي تحت الأرض في مبنى وزارة الدفاع مع ستة 
أشخاص في غرفة صغيرة، وذلــك بعد جلسة تحقيق طويلة 
معصوب العينين. حاول المحقق الضغط علي لانتزاع أي اعتراف 
لكني حافظت على برودة أعصابي بل حاولت تهدئته بالقول: 
«لازم تروق حتى أعرف جاوب»، ولما طلب من العسكري تكبيل 

يدي قلت بصوت فيه تحدي: لا داعي... فقد أتيت بسيارتي.
لا أنــســى زنــزانــة وزارة الــدفــاع فقد نــمّــت فــي ذهــنــي قيمة 
الحرية التي يجب أن ندافع عنها حتى لو مورس بحقنا قمع 
وســجــن. الــيــوم الإعــــلام، ولــيــس الــصــحــافــة، بــلا ضــوابــط حيث 
ساهم «فيسبوك» و«تويتر» بتفلت عملية التواصل بين الناس 
وتــحــول كــل شــخــص لــديــه حــســاب عــلــى مــواقــع الــتــواصــل إلــى 
إعلامي يبدي رأيه بكل بساطة وبكل وقاحة وبكل بذاءة، بأي 
مسؤول مهما علا أو تدنى شأنه، حتى بات المسؤولون يغردون 

ليل نهار يشتمون بعضهم ويمدحون...
أنا كصحافي مع حرية الرأي إلى أبعد الحدود ولا يزايد 
علي أحد في هذا المجال لكن الحرية مسؤولية. الحرية ليست 
تــقــاذف اتــهــامــات مــن دون أي دلائـــل. الــحــريــة ليست تجريحا 
شخصيا، ليست كلاما بذيئا وقلة أخلاق. الحرية ليست سب 

الأنبياء والقديسين.
أنــا مــع وضــع ضــوابــط لكن لا أن تتحول هــذه الضوابط 
إلى استدعاءات مستمرة وعمليات كيدية تستخدم من فريق 

ضد فريق.
أدعــو أخيرا الزملاء الصحافيين كي يحافظوا على هذه 
المهنة -الرسالة، ويضعوا ضوابط لمنع التفلت وعــدم اقتحام 
المجال من قبل طارئين عليه من هواة الشهرة، وتنظيم نقابة 
تعنى بــشــأن الإعــلامــيــين بشكل شــفــاف بــعــيــدا عــن التسييس 

والمصلحة الشخصية.
* إعلامي لبناني

في زمن سبق عصر البوتوكس

فادي شهوان*

ع بفعل الميراث
ّ

إمبراطوريات صحافية تتصد

«دار الصياد» ضحية مزاج الأحفاد

اتفق الأخوة 
على وضع 

حد للمشوار 
الذي 

اجتازوه معاً، 
لحظة أدركوا 
أن ليس بين 
أبنائهم من 
يستطيع 
أن يحمل 

الشعلة من 
بعدهم

بيروت: سوسن الأبطح

عــلــى عــكــس مـــا يـــشـــاع، لــيــس شح 
المال هو الذي دفع بأبناء سعيد فريحة 
إلـــى الإعــــلان عــن إقــفــال «دار الــصــيــاد» 
الـــعـــريـــقـــة، بـــعـــد ٦٧ ســـنـــة مــــن الــعــمــل 
الـــدؤوب، وإيــقــاف إصــدار مطبوعاتها 
كافة، بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين 
الـــدار تخسر  الأول) ٢٠١٨. صحيح أن 
مــنــذ ١٠ ســـنـــوات، وأن الأبـــنـــاء كــانــوا 
يغطون التكاليف «لــكــن الخير كثير، 
وليس عندنا مشكلات مالية».. تقول 
الــتــي أدارت مع  إلــهــام سعيد فــريــحــة، 
أخويها بسام وعصام تركة والدهما 
منذ وفاته عام ١٩٧٨. السبب الأساس 
وراء اتخاذ القرار الموجع هو أن الحمل 
بــات ثقيلاً، وليس بين الجيل الجديد 
في العائلة مَن بمقدوره مواصلة العمل 
فـــي هـــذه المــهــنــة «كــــان لــســعــيــد فريحة 
الحظ بأبناء أكملوا مسيرته، لكن الله 
لــم ينعم علينا نحن بــذريــة تستطيع 
أن تــكــمــل الـــطـــريـــق». تــقــول فــريــحــة إن 
«أبناء بسام الثلاثة كل منهم ناجح في 
مــيــدانــه، وهــم بعيدون عــن الصحافة، 
وابـــــن أخــــي ســعــيــد يــعــمــل فـــي المــجــال 
المـــالـــي، وهـــو بــــارع فـــي مــجــالــه أيــضــاً، 
أما ابنتي فقد تسلمت مجلة (فيروز) 
لمدة ثم انشغلت بعائلتها وأولادهــا». 
تــتــحــدث إلــهــام فــريــحــة آســفــة عــن جيل 
حـــــرب تـــربـــى خــــــارج لـــبـــنـــان، لا يــجــيــد 
العربية كما يــجــب: «هــم يتكلمونها، 
ولكن كم من أبنائنا يكتبونها بمهارة، 
ويتعاطون معها مثلنا. هذا جيل يكتب 
بــلــغــات أجــنــبــيــة. لــيــت أولادنــــــا كــانــوا 
قادرين على الاستمرار. نأمل أن يتمكن 
أحفادنا يوماً من فعل شيء، ولكن من 
يعرف كيف سيكون الوضع في لبنان 
أيــامــهــم؟»، ثم «إن الصحافة مهنة  في 
تــحــتــاج مـــن يـــأخـــذهـــا بـــدمـــه، تــلــزمــهــا 
الموهبة. نعم، هي مهنة المتاعب، تحتاج 
من يتابع ويقرأ ويتفانى، ويتابع دورة 
يومية لا تتوقف ولا تحتمل هدنة أو 

استراحة. وهذا لم يعد متوفراً».
هـــكـــذا، اتـــفـــق الأخــــــوة عــلــى وضــع 
حــــد لـــلـــمـــشـــوار الــــــذي اجـــــتـــــازوه مــعــاً، 
لحظة أدركوا أن ليس بين أبنائهم من 
يستطيع أن يحمل الشعلة من بعدهم، 
وعليهم أن يجعلوا أمورهم تنتظم في 
الوقت المناسب، بدل أن يتركوها عرضة 
للفوضى من بعدهم. وهو بالطبع ما لا 
يوافق عليه عاملون في «دار الصياد»، 
ومــــن ســـرحـــوا مــنــهــم عــلــى مـــراحـــل في 
الــســنــوات الأخــيــرة؛ هــؤلاء يتهمون آل 
فريحة بالتفريط فــي إرث كبير، كان 
يــتــوجــب أن يــحــافــظــوا عــلــيــه بــرمــوش 

العين.
«الـــعـــمـــر لــــه حــــــــق».. تــــقــــول إلـــهـــام 
فريحة وهي تشرح في أي ظروف اتخذ 
الــقــرار: «أخــي بسام كــان (دينامو) في 
العالم العربي؛ أخذ محل سعيد فريحة. 
وفي الثمانينات، كنت أنا أشرف على 
المجلات المتخصصة في بيروت، حيث 
كان في الدار ١٥٠٠ موظف، وأشحنها، 
وبــــســــام يـــهـــتـــم بـــــالإعـــــلان والــــتــــوزيــــع. 
وصـــلـــنـــا إلـــــى أغـــلـــى ســـعـــر لإعــــــلان فــي 
الــفــتــرة، حيث بلغ سعر الصفحة  تلك 
١٠ آلاف دولار؛ كان ذلك عصراً ذهبياً، 
وكانت تلك المجلات التي نصدرها من 
إلــى (ســمــر) وغيرها رائـــدة،  (الشبكة) 
ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة 
العربية. اليوم، وبعد كل هذا الجهد، 
حــان الوقت لأن نــرتــاح. حين يقول لي 

أخــي بسام إنــه متعب، وأرى كيف أنه 
يعاني مــن الــســكــري، وأعـــرف أي جهد 
بذله من أجل الدار طوال ٥٦ عاماً، فأنا 
أتفهمه، وأرى أن من حقه في عمر معين 

أن يرتاح».
فكرة تحويل الدار إلى مؤسسة لم 
تكن مشروعاً وارداً، لأن الأخــوة كانوا 
مــن الــتــمــاســك بحيث إنــهــم لا يــريــدون 
شـــركـــاء مــعــهــم. لــيــس قــــرار إغــــلاق دار 
عريقة سهلاً: «هذه المطبوعات أولادنا، 
وليس من اليسير التخلي عنها. هناك 
غصة كبيرة، ولا أحد يعرف ما سيحمله 
الله أننا اتخذنا هذه  الــغــد، قــد نشكر 
الخطوة في وقتها المناسب. لا أعرف 
ما الذي يقال عنا؟ لكن سعيد فريحة لم 
يخذله أولاده طوال ٤٠ سنة، إنما هو 
الوطن الذي خذله. كرامة سعيد فريحة 

اليوم أن نعطى كل شخص حقه».
تـــتـــحـــدث الابــــنــــة عــــن أســـــــرة «دار 
الـــصـــيـــاد» الــكــبــيــرة، عـــن أجـــيـــال مــرت 
وأســـــمـــــاء لمـــعـــت عـــلـــى صـــفـــحـــات هـــذه 
المطبوعات، عن رئيس تحرير جريدة 
«الأنــــــوار» رفــيــق خــــوري، الــــذي قضى 
٥٠ سنة في الــدار، وودعته وقــد أنهى 
عمله وهي تذرف الدموع، وهو يفعل 
مثلها، وكيف أنها طلبت منه، رغم كل 
ما حصل، أن يأتي كل يوم إلى مكتبه 
ويداوم كما تعوّد. تتحدث عن موظف 
السنترال الذي يعمل معها منذ عشرين 
ســنــة، عـــن أفـــــراد تـــجـــاوزوا الــســبــعــين، 
وقضوا أعمارهم في المؤسسة، وتود 
إكــــرامــــهــــم بـــمـــا يــــفــــوق مــســتــحــقــاتــهــم 
لأنــهــم لــن يــجــدوا عــمــلاً بــديــلاً. تتذكر 
«دار الــصــيــاد» في  المــكــاتــب الــعــامــرة لـــــ
لندن ومصر وبــاريــس وغيرها، وأنــه 
بـــعـــد أســـبـــوعـــين فـــقـــط، ســـتـــفـــرغ حــتــى 
المــكــاتــب فـــي بـــيـــروت، وتــقــفــل الأبــــواب 
دون الأســـرة التي كانت تشعل المكان 
بالنبض والــحــركــة. نــعــم تــقــول إلــهــام 
فريحة: «نريد أن نحفظ كرامة والدنا 
بأن نعطي لكل ذي حق حقه، لأن والدي 
عاش الفقر واليتم، وتعلم وحده كيف 
الــحــرف، وبــنــى بعصاميته هــذه  يــفــك 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــصــحــافــيــة، وأســـس 
لمدرسة ونهج في الكتابة الصحافية. 
كانت مؤسسته الأولــى من نوعها في 
لــبــنــان والــعــالــم الــعــربــي، وبــقــي طــوال 
حياته كريماً معطاءً نبيلاً. ومع أنني 
أبدو ظاهرياً قوية، فإن أبي زرع فينا 
تلك العواطف الإنسانية التي تجعلنا 

نعيش بصعوبة مع ما يحدث معنا هذه 
الأيام».

نقطة النهاية الموجعة التي وضعها 
ورثة سعيد فريحة، وهم ينهون ٦٧ عاماً 
مـــن حـــيـــاة واحـــــدة مـــن أقـــــدم المــؤســســات 
الــصــحــافــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، تــطــرح 
الـــــســـــؤال حــــــول إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــمــــرار أي 
مـــؤســـســـة صـــحـــافـــيـــة بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الإرث الــعــائــلــي وحــــده. فــفــي نــهــايــة عــام 
٢٠١٦، وبعد ٤٢ سنة من الحياة المفعمة 
بــالمــواقــف والـــنـــضـــالات، ســكــتــت جــريــدة 
«الــســفــيــر»، وقــيــل كــلام كثير يومها عن 
رغــبــة أبــنــاء المــؤســس طـــلال ســلــمــان في 
عدم إدارة إرث صعب يتركه لهم والدهم، 
وموظفين ومسؤوليات لا يريدون تحمل 
ــل طــلال سلمان على ما 

ّ
أعــبــائــهــا. وفــض

يـــبـــدو أن يــنــهــي مـــغـــامـــرتـــه الــصــحــافــيــة 
بــنــفــســه، وصــحــيــفــتــه الــتــي أعــطــى عمره 
لها، ولا يترك لأولاده مهمة التصرف بها.

وســبــق ذلــك عــام ٢٠١١ أن قــرر ورثــة 
ملحم كرم إنهاء عمل مؤسسة صحافية 
كــبــيــرة وقـــديـــمـــة تــركــهــا والــــدهــــم. وكـــان 
الرجل قد ورث مهنة الصحافة عن أبيه 
القاص المعروف كرم ملحم كرم، واشترى 
جـــريـــدة «الـــبـــيـــرق» فـــي ســتــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، وأســس دار «ألــف ليلة وليلة»، 
الــتــي ضــمــت مجلة «الـــحـــوادث» ومجلة 
«Revue Du Liban» باللغة الفرنسية،  الـــ
و«المونداي مورنينغ» بالإنجليزية. لكن 
ما إن ودع ملحم كرم هذه الفانية، حتى 
دب الـــخـــلاف بـــين مـــن يـــريـــد أن يــواصــل 
مسار الأب ومن رأى في المؤسسة ورطة 
يستحسن التخلص منها، واستقر الرأي 
بعد طول نزاعات على أن السبيل الأسهل 

لحل كل المشكلات هو التصفية النهائية، 
رغم توفر الأموال.

وتـــبـــقـــى جـــــريـــــدة «الـــــنـــــهـــــار»، الـــتـــي 
أسسها جبران تويني (الجد) عام ١٩٣٣، 
وتسلمها من بعده ابنه غسان، فجبران 
الحفيد الذي اغتيل بعبوة أودت به عام 
الــيــوم تحدياً  ٢٠٠٥. وتــعــيــش «الــنــهــار» 
لـــم تــصــمــد أمـــامـــه المـــؤســـســـات الأخـــــرى. 
ورغم الانتقادات التي توجه إلى رئيسة 
الــتــحــريــر نــايــلــة جـــبـــران تــويــنــي بسبب 
تــخــلــيــهــا عـــن عــــدد كــبــيــر مـــن المــحــرريــن 
الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا مـــن أركــــــان الــصــحــيــفــة، 
وتــأخــرهــا فـــي دفـــع المــســتــحــقــات، فإنها 
تـــنـــوع المـــــحـــــاولات والمــــــبــــــادرات، مـــصـــرّة 
عــلــى الاســـتـــمـــرار. فــقــد أصـــــدرت عــدديــن 
استثنائيين: أحــدهــمــا بمشاركة نجوم 
وشـــخـــصـــيـــات لـــبـــنـــانـــيـــة، كـــتـــب كـــــل فــي 
ميدانه، وعدداً آخر رأس تحريره رئيس 
«الجامعة الأميركية» في بيروت فضلو 
خوري، وكتب فيه أكاديميون ومثقفون 
«خريطة طريق» لخلاص لبنان، ولم تعد 
الصحيفة اليومية فــي أي حــال متاحة 

إلكترونياً من دون اشتراكات.
«دار الــصــيــاد»، رغــم بعده  مــا حــل بـــــ
الجارح، يكاد يكون مجرد حلقة جديدة 
مــــن مــســلــســل المــــؤســــســــات الــصــحــافــيــة 
الــعــائــلــيــة الــتــي تـــــذوي، بــعــد أن شــهــدت 
أوجـــهـــا فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــقــرن 
المــــاضــــي. وكــــــان المـــؤســـســـون يــــــرون فــي 
الصحافة سنداً فكرياً ورســالــة وطنية، 
كـــان مــنــاضــلاً عــلــى طريقته،  فــكــل منهم 
وســعــيــد فــريــحــة تــحــديــداً أصــــدر الــعــدد 
مـــــن مـــطـــبـــوعـــتـــه الأولـــــــــى (مــجــلــة  الأول 
الــصــيــاد) بالتزامن مــع استقلال لبنان، 
المــعــروف عنه مناهضته الشديدة  وهــو 
لـــلانـــتـــداب، ونـــزعـــتـــه الــــحــــرة، وأســلــوبــه 

الشيق.
ومــــــــع ارتـــــــفـــــــاع الــــتــــكــــالــــيــــف، وشــــح 
الإعلانات، والتحول الرقمي، ثمة اليوم 
مـــن لـــم يــعــد يـــرى فـــي الــصــحــافــة مـــا كــان 
يراه هؤلاء الرواد المؤسسون. ومع ذلك، 
تشجع إلهام فريحة، رغم قرارها توقيف 
المطبوعات، واكتفائها بأن تنشر مقالها 
«أونلاين»، كما يفعل طلال سلمان، وتشد 
على يد كل أصحاب الصحف ليستمروا، 
مــع معرفتها بالمعاناة الكبيرة. وتقول 
وهـــي تنظر إلـــى الـــــوراء: «بــقــيــت أربــعــين 
سنة أديــر الـــدار، ولــم أتغيب يوماً، كنت 
مسؤولة عن ٩ مطبوعات، ولا أعرف كيف 
تمكنت من ذلك. كنت أعمل في اليوم ١٥ 
ســاعــة، ولا أعـــرف كــيــف سأكتفي بعمل 
ساعتين فــقــط، وكــتــابــة مــقــال. هــذا ليس 

أنا».

مؤسس «دار الصياد» سعيد فريحة

«الأنوار» تعلن عن توقفها

الأخوة فريحة 

«الأنوار» تعلن عن توقفها
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إسرائيل تقصف تونس وأبو عمار ينجو بأعجوبة
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــوثــــق الـــصـــفـــحـــة الأولــــــــى مــــن عـــــدد «الــــشــــرق 
الثاني من أكتوبر (تشرين  الأوســط» الصادر في 
الأول) من عام ١٩٨٥ قصف إسرائيل الجوي على 
تونس ضد مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية 
الذي أودى بحياة ١٦٠ فلسطينيا وتونسيا ودمر ٣ 
مبان للقيادة الفلسطينية. وجاء في الخبر: «وقال 
الزعيم الفلسطيني (ياسر عرفات): أنا بخير ولا 
إصابات بين القيادات، وهذا العدوان إنما يزيدنا 
تصميما على نضالنا لمواجهة العدو». كما عاهدت 
المنظمة في بيانها الصادر عقب القصف الشعبين 
الفلسطيني والتونسي والأمة العربية «بألا تزيدها 
هذه الجريمة الإرهابية الإسرائيلية إلا إصرارا على 
متابعة طريق الجهاد حتى تحقيق الانــتــصــار»، 

حسبما نقلت الصحيفة وقتها.
وصــــاحــــب الـــخـــبـــر الـــرئـــيـــســـي عـــلـــى الــصــفــحــة 
الله  الأولـــى كلمة الملك فهد بــن عبد العزيز رحمه 
فــي الأمـــم المــتــحــدة الــتــي ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه الأمــيــر 
سلطان بن عبد العزيز رحمه الله، والتي استنكر 
فيها العدوان وطالب العالم بمعاقبة إسرائيل. إلى 
«الشرق الأوســط»  جانب تحليل إخباري خاص بـ
عن محادثات الملك الحسين بن طلال رحمه الله مع 
الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان حول الملف 
الفلسطيني - الإسرائيلي، وكان قال الملك حسين: 
«إننا على استعداد للتفاوض تحت إشراف مناسب 
مــع حكومة إســرائــيــل». وأضـــاف الخبر: «لــكــن من 
الــواضــح أن لــدى عمان وواشنطن أفــكــارا مختلفة 

جدا عما يشكل إشرافا مناسبا».
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كارثة إندونيسيا... والوزيرة النمساوية
لندن: نصري عصمت

تــصــدرت قصة إنسانية بعنوان 
«لقطات بواسطة (درون) تظهر كارثة 
إنـــدونـــيـــســـيـــا» صـــــــدارة المـــوضـــوعـــات 
الأكــــثــــر قــــــــراءة عـــلـــى مــــوقــــع «الــــشــــرق 

الأوسط، الأسبوع الماضي.
واهــتــم قـــراء المــوقــع بــهــذه القصة 
لمـــشـــاهـــدة الـــفـــيـــديـــو المـــصـــاحـــب لــهــا، 
الذي يظهر حجم الدمار الذي أصاب 
جزيرة سولاويسي الإندونيسية، التي 
تعرضت لكارثة الزلزال وموجات المد 
الــعــاتــيــة (تــســونــامــي)، فــتــجــاوز عــدد 
الــضــحــايــا حــتــى الآن أكــثــر مـــن ١٢٠٠ 
قتيل، وتم تصوير الفيديو من أعلى، 

ما أظهر فداحة الخسائر.
أمــــــا ثــــانــــي الأخـــــبـــــار قــــــــراءة هـــذا 
الأســــــبــــــوع، فــــكــــان بــــعــــنــــوان «وزيــــــــرة 
خارجية النمسا تفاجئ الأمم المتحدة 
بتحدثها باللغة العربية»، واشترك 
هذا الخبر مع الأول في وجود عنصر 

الفيديو.
وحرص قراء الموقع على مشاهدة 
الــــــوزيــــــرة كــــاريــــن كـــنـــايـــســـل تــتــحــدث 
بــالــعــربــيــة، وتــفــســيــرهــا لاتـــخـــاذ هــذه 
الخطوة، من خلال الفيديو المرفق مع 
الــخــبــر، والمــنــشــور على حــســاب هيئة 

الأمم المتحدة على «تويتر».

مقاطعة قطر
عـــلـــى صــعــيــد الــــــــرأي، جـــــاء مــقــال 
للكاتب عبد الرحمن الراشد بعنوان 
«التصالح مع قطر» في صدارة المقالات 
الأكثر قراءة. وتناول الراشد في مقاله 
مقاطعة الرباعي العربي لقطر، التي 
مـــرت عليها أكــثــر مــن ١٥ شــهــراً دون 
الـــدول الأربــعــة، على رأسها  أن تتأثر 

الــســعــوديــة، بــالأمــر، بــل عــلــى العكس 
تتحسن الأوضاع فيها، بينما تعاني 
الــكــاتــب الانتباه  قطر وحــدهــا. ولــفــت 
إلى أن الموضوع لم يعد له ذكر حتى 
في الموسم السياسي السنوي للأمم 

المتحدة ونشاطاتها هذا العام.

زيارة الكويت
عـــلـــى صـــعـــيـــد «المـــالـــتـــيـــمـــيـــديـــا»، 

اســـــتـــــحـــــوذت زيــــــــــارة الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
إلــــــى الــــكــــويــــت، الأســــــبــــــوع المــــاضــــي، 
عــلــى اهـــتـــمـــام قـــــراء المــــوقــــع، وحــقــقــت 
فــيــديــوهــات الـــزيـــارة، ومــلــخــص أبــرز 
نـــتـــائـــجـــهـــا، مــــا يـــقـــرب مــــن ١٠٠ ألـــف 
مــــشــــاهــــدة عــــلــــى المـــــوقـــــع ومـــنـــصـــات 

التواصل الاجتماعي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى حــقــق فــيــديــو 
أنتجه فريق الموقع بعنوان «من قتل 
جــمــيــلات الـــعـــراق؟» مــا يــقــرب مــن ٥٠ 
ألــف مــشــاهــدة، وتــنــاول حـــادث مقتل 
العارضة العراقية تــارة فــارس، وهو 

الحادث الثالث من نوعه في البلاد.
المحبة بعد العداء

تــفــاعــل متابعو  عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
حساب «الشرق الأوسط» مع تغريدة 
تقول: «ترمب يرفع مستوى مديحه 
لـــكـــيـــم مـــتـــحـــدثـــاً عـــــن وقـــوعـــهـــمـــا فــي 
الــــحــــب»، وحـــمـــلـــت الـــتـــغـــريـــدة رابـــطـــاً 
لتصريحات رئيس الولايات المتحدة 
عـــن زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، الــلــذيــن 
اشـــتـــهـــرا بـــالـــعـــداء الـــشـــديـــد، وتـــبـــادلا 
الــتــهــديــدات، قــبــل أن تــتــغــيــر الــعــلاقــة 
بينهما، ووصلت التغريدة لـ٤٠٠ ألف 
حساب على «تويتر»، وتفاعل معها 
٤١ ألف حساب، لتصبح أكثر تغريدات 

الأسبوع تفاعلاً.
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استطعن التغلب على التحديات في العالم العربي والوصول إلى العالمية

المصورات الصحافيات... لقطات ترصدها عين نسوية تجسد المعاناة وتخاطب القضايا

العدسة 

النسوية 

تؤنسن 

الحدث 

وتتحدى 

النمطيات 

لتنقل 

قصصاً من 

أرض الواقع

القاهرة: أسماء قنديل

تـــــــزخـــــــز الــــــصــــــحــــــافــــــة الــــعــــربــــيــــة 

بأسماء لامعة لمــصــورات صحافيات 

الــحــروب  التقطن بعدساتهن أحـــداث 

ـــدن مــوضــوعــات 
َّ

والمــــظــــاهــــرات، وجـــس

إنــســانــيــة نــابــضــة بــالــحــيــاة. «الــشــرق 

الأوسط» حاورت عدداً من المصورات 

في الوطن العربي من «المملكة العربية 

السعودية ومصر وفلسطين ولبنان». 

وبـــــدا أن هـــنـــاك قـــواســـم مــشــتــركــة في 

تـــــجـــــارب المـــــــصـــــــورات الـــصـــحـــافـــيـــات 

الــــــلاتــــــي عـــمـــلـــن فــــــي غـــــــرف الأخـــــبـــــار 

لت في التحدي 
َّ
المحلية والعالمية، تمث

والمثابرة وحــب المغامرة والرغبة في 

إلقاء الضوء على القضايا التي تجسد 

مــعــانــاة المـــــرأة الــعــربــيــة جــــراء ويـــلات 

الحروب والثورات.

عدسة نجلاء تتحدى حواجز اللغة
مـــن الـــســـعـــوديـــة، تـــقـــول المـــصـــورة 

«الــشــرق  لـــ الصحافية، نــجــلاء خليفة 

الأوسط»: «لدى شغف كبير بالفنون 

الـــــبـــــصـــــريـــــة كـــــالـــــرســـــم والــــتــــصــــويــــر 

والــــخــــط الــــعــــربــــي، وأهـــــدانـــــي والـــــدي 

كــامــيــرا صــغــيــرة والـــتـــي صــــورت بها 

مـــنـــاســـبـــاتـــنـــا الـــعـــائـــلـــيـــة، ورحـــلاتـــنـــا 

فـــي الإجــــــازة الــصــيــفــيــة»، مــضــيــفــة أن 

الــصــورة لغة عالمية تتخطى حواجز 

المكان والزمان واللغة، ولا تحتاج إلى 

وســيــط بينها وبـــين المــتــلــقــي، وهــنــاك 

كثير مــن الــصــور مــحــفــورة فــي ذاكــرة 

الشعوب مثل صورة «محمد الدرة»... 

وأهوى تصوير الموضوعات الثقافية 

كالتراث العمراني والمباني، والتراث 

الحضاري، والحرف اليدوية، وغيرها 

من الموضوعات.

وقــالــت نــجــلاء: «تكللت مسيرتي 

بالنجاح بالحصول على ٤١ جائزة 

ووساماً في مسابقات عالمية ومحلية، 

كـــــان آخــــرهــــا المـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة فــي 

مسابقة طوكيو العالمية... وتم تكريمي 

في كثير من المسابقات مثل، (مسابقة 

الــوطــن فــي عــيــون الــفــوتــوغــرافــيــات)، 

و(المــــهــــرجــــان الـــعـــربـــي الأوروبـــــــــــي)». 

 نصيحة للفتيات اللاتي يرغبن 
ً
مقدمة

فــي احــتــراف التصوير الفوتوغرافي 

بكثرة الاطــلاع، والالتحاق بالدورات 

التدريبية وحضور المعارض المختلفة.

إيمان توثق فتنشر لها أعرق الصحف

أمــــا المـــصـــورة الــصــحــافــيــة إيــمــان 

الدباغ، من السعودية، فتقول: «تكونت 

ذائقتي الفنية والبصرية منذ تنفيذ 

مشروع تخرجي في قسم (التصميم 

الــغــرافــيــكــي) بـــإحـــدى الــجــامــعــات في 

أمــيــركــا، ثــم بـــدأت فــي توثيق حياتي 

الــيــومــيــة بـــالـــكـــامـــيـــرا، وســــافــــرت إلــى 

مصر لزيارة جدتي وبــدأت أنظر إلى 

الــعــالــم المــحــيــط بــي بــنــظــرة مختلفة؛ 

فكنت أصور إيقاع حياة المواطنين في 

المواصلات والشارع، ثم قمت بتصوير 

أفراح صديقاتي اللاتي أثنوا عليها، 

فقررت أن يكون التصوير الفوتوغرافي 

مهنتي، وعملت لدى كثير من الصحف 

فــي كــالــيــفــورنــيــا بــين ٢٠٠٦ و٢٠٠٩»، 

«الــشــرق الأوســــط» تعلمت  لـــ مضيفة 

كــيــفــيــة حـــكـــي المــــوضــــوعــــات بــطــريــقــة 

وثــائــقــيــة عـــن طـــريـــق الـــكـــامـــيـــرا، فقد 

عايشت رحــلــة «نــســريــن»، وهــي بنت 

إلــى كاليفورنيا  فلسطينية ســافــرت 

 معها في 
ُ

الــعــلاج، وقــد مكثت لتلقي 

المستشفى لمعايشة حالتها.

إيـــمـــان تـــقـــول: «عــمــلــت فـــي كثير 

مــن الــصــحــف، مــثــل: (لـــوس أنجليس 

تايمز)، و(وول ستريت)، و(واشنطن 

بــوســت)، و(الــغــارديــان)، و(التايمز)، 

و(ديــر شبيغل)... ومن أبرز قصصي 

المــصــورة هــي القصة التي نشرت لي 

فــي (واشــنــطــن بــوســت) عــن مجموعة 

مــن النساء السعوديات مــن خلفيات 

 أخيرا 
ُ

وثقافات وآراء متعددة... وفزت

 Arab Fund For Arts and) بجائزة هي

.«(Culture

الأحداث تصحب لورا وكاميرتها
 في جولة عالمية

المصورة الصحافية الفلسطينية، 

«الشرق الأوسط»:  لورا بوشناق، قالت لـ

 علوم اجتماعية في الجامعة 
ُ

«درســت

اللبنانية، ودرست تصويراً بالمراسلة 

مع (معهد التصوير) بنيويورك، وبعد 

تخرجي عملت بمهنة التصوير في أحد 

الاســتــوديــوهــات، ولــكــن روتـــين العمل 

الــيــومــي حــــال دون تــحــقــيــق طــمــوحــي 

وقــــــدرتــــــي عــــلــــى الـــتـــخـــيـــل والابــــتــــكــــار 

فـــغـــادرت الــعــمــل، وبــــدأت الــتــدريــب مع 

أيـــام الحرب  مــصــور كــان يعمل سابقاً 

الأهــلــيــة بــلــبــنــان مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية، وكــان يمتلك وكالة خاصة 

به، ثم عملت كمصورة صحافية لدى 

مكتب (أسوشييتد بــرس) في بيروت 

لمــــــدة عـــــــام، ثــــم عـــمـــلـــت ضـــمـــن أعـــضـــاء 

(وكالة الصحافة  لـ الجهاز التحريري 

الــفــرنــســيــة) بــمــركــزهــم فـــي نــيــقــوســيــا 

لمدة ثماني سنوات، وعملت في مكتب 

الوكالة في باريس لمدة عامين، وقمت 

خلالها بكثير من التغطيات الإخبارية 

المهمة، كتغطية الحرب في العراق، كذلك 

الــحــرب مــا بــين إسرائيل و(حـــزب الله) 

في ٢٠٠٦... وأعمل حالياً مراسلة لدى 

(نيويورك تايمز)، لأنني أفضل العمل 

 لكي أصــور الموضوعات 
ً
 حــرة

ً
مصورة

بعمق وأركز على مشاريعي الخاصة».

المــوضــوعــات التي  وحــــول طبيعة 

تجسدها لورا، ذكرت: «أفضل تجسيد 

المــوضــوعــات النسائية، وأعــمــل حالياً 

على مشروع (المرأة العربية والتعليم) 

الذي بدأته منذ عام ٢٠٠٩، وخلال هذه 

الفترة قمت بتغطية ٧ دول عربية من 

أجـــل إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى الــصــعــوبــات 

التي تواجه المرأة في تحقيق أحلامها 

وإكـــــمـــــال دراســــتــــهــــا، وهــــــذا المـــشـــروع 

مميز لأن السيدات كتبن بخطهن على 

الــصــور، كما جسدت قضية (محمد) 

وهــــــو لاجــــــئ فــلــســطــيــنــي مـــــن مــخــيــم 

الــراشــديــة، وأصــيــب بقنبلة عنقودية 

وفـــقـــد رجــلــيــه عــــام ٢٠٠٦، ولــــم أكــتــف 

بتجسيد مــعــانــاتــه، بــل أنــشــأت حملة 

لــجــمــع الـــتـــبـــرعـــات عـــلـــى أحـــــد مـــواقـــع 

الإنـــتـــرنـــت فــــي الــــعــــام المــــاضــــي لــجــلــب 

لــه، وخــلال  أطـــراف صناعية متطورة 

٣ أيــــام قــمــنــا بــتــجــمــيــع مــبــلــغ ٢٦ ألــف 

ن (محمد) من السير 
َّ
دولار، حتى تمك

بــاســتــخــدام هـــذه الأطــــراف وعــثــر على 

فرصة عمل مناسبة».

لــــــــــورا حــــصــــلــــت عــــلــــى كــــثــــيــــر مــن 

الــجــوائــز مــن أهــمــهــا، منحة مؤسسة 

«Getty Images» للتمكين الصحافي، 

والحصول على المركز الأول في جائزة 

«تيري أونيل» للتصوير الفوتوغرافي 

فــي لــنــدن، واخــتــيــار إصــداراتــهــا «أنــا 

أقــرأ... أنا أكتب» للعرض في المتحف 

البريطاني... كما شاركت في تأسيس 

مجموعة «راويــة» وهي أول مجموعة 

نــســائــيــة لــلــصــور فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.

وحول أسباب قلة عدد المصورات 

الـــصـــحـــافـــيـــات فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي، 

أشارت لورا إلى أن الفتيات والسيدات 

يــواجــهــن مــعــارضــة شــديــدة مــن الأهــل 

الــتــي يظنها  المــهــنــة،  فــي هـــذه  للعمل 

الــرجــال فقط،  كثيرون مقتصرة على 

كما أن مهنة التصوير تتطلب مجهوداً 

بدنياً كــبــيــراً، والــوجــود خـــارج المنزل 

 عـــن حتمية 
ً
لــســاعــات طــويــلــة، فــضــلا

الحصول على تصاريح مــن الجهات 

المسؤولة.

 نتالي تصّور معاناة اللاجئات
 وتكسر الصور النمطية

أما المصورة الصحافية اللبنانية، 

نتالي نقاش، لديها ٧ سنوات خبرة 

الــفــوتــوغــرافــي، وترتكز  فــي التصوير 

قصصها المصورة على توثيق قضايا 

المــرأة العربية، واللاجئات في منطقة 

الـــشـــرق الأوســــــط، وذلـــــك بـــهـــدف كسر 

الصور النمطية عن المرأة، وتصحيح 

صورة العالم العربي في عيون الدول 

الغربية، وتسليط الضوء على معاناة 

الــلاجــئــات الــســوريــات الــلاتــي انقلبت 

حياتهن رأساً على عقب جراء ويلات 

الحروب والثورات.

«الشرق الأوسط»:  وتقول نتالي لـ

 الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 
ُ

«درســــت

لــــنــــدن، وخــــــلال دراســـــتـــــي الــجــامــعــيــة 

حــصــلــت عـــلـــى مــنــحــة فــــي (صــــانــــداي 

تايمز)، و(الغارديان)، وبعد تخرجي 

نشرت أعمالي في كثير من الصحف 

الـــعـــالمـــيـــة مـــثـــل، (نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز)، 

و(لوموند)، و(دير شبيغل)».

ووثــــقــــت نـــتـــالـــي أحــــــــوال مــعــيــشــة 

عــــــدد مــــن الــــلاجــــئــــات، والـــصـــعـــوبـــات 

التي يواجهونها، فقد انقلبت حياة 

الــســوريــات  الــصــديــقــات  مجموعة مــن 

(ديـــــانـــــا، ونـــــاديـــــة، ودانـــــيـــــلا، وعــلــيــا) 

رأساً على عقب أحداث الحرب، بسبب 

ويلات الحروب فانتقلت إحداهن إلى 

المعيشة في دبي، وسافرت الأخرى إلى 

قطر، والثالثة إلى نيويورك، وأقامت 

الرابعة في لبنان... وقد أعدت نتالي 

هـــذه الــقــصــة بــالــتــعــاون مــع «بــرنــامــج 

الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي الــوثــائــقــي 

العربي».

لقطات هبة تجسد المعاناة وتخاطب القضايا
ومـــــن مــــصــــر، تـــحـــدثـــت المــــصــــورة 

الــــصــــحــــافــــيــــة هــــبــــة خــــمــــيــــس، قـــائـــلـــة 

 في كلية 
ُ

«الشرق الأوسط»: «تخرجت لـ

الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية 

لــدى  عـــام ٢٠١١، ثــم عملت كــمــصــورة 

كــثــيــر مـــن المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة مثل 

(التحرير)، و(محيط)، وعملت مراسلة 

أيضاً لدى وكالة (أسوشييتد برس)، 

ووكالة التصوير الأوروبية».

وأضــافــت: «راودتـــنـــي فــكــرة قصة 

لتني للفوز 
َّ

(الجمال الممنوع) التي أه

 World Press) بالمركز الأول في مسابقة

قــرأت خبراً في  Photo)، وذلــك عندما 

موقع (الإندبندنت)، حــول عــادة (كيِّ 

أثــداء فتيات الكاميرون) حماية لهن 

مـــن خــطــر الاغـــتـــصـــاب والاخـــتـــطـــاف، 

فـــســـافـــرت إلـــــى الــــكــــامــــيــــرون ومــكــثــت 

شهراً لتجسيد معاناة الفتيات اللاتي 

تــعــرضــن لــهــذه الــتــجــربــة الــقــاســيــة... 

وتــعــتــبــر هـــذه الــقــصــة ضــمــن مــشــروع 

التخرج للنجاح في دبلوم التصوير 

الــذي حصلت عليه من  الفوتوغرافي 

الدنمارك».

هــبــة تــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تصوير 

مجموعة من الموضوعات الحساسة 

والــشــائــكــة مــثــل «المــتــحــولــين جنسياً 

فـــي مـــصـــر»، تــخــطــط لــتــصــويــر قصة 

عن «اختطاف العرائس في كردستان 

العراق».

قصة سماح وروز وحياة
أمــا المــصــورة الصحافية المصرية 

ســمــاح زيـــــدان، فــلــديــهــا كــامــيــرا تطلق 

عليها اسم روز، وأخــرى اسمها حياة 

ترافقها أينما ذهــبــت. وتــقــول سماح، 

وهــــي رئـــيـــس قــســم الــتــصــويــر بــبــوابــة 

الــيــوســف» الصحافية  مــؤســســة «روز 

«الشرق الأوســط»، «بدأت رحلتي مع  لـ

عالم التصوير بعد تخرجي في كلية 

الآداب جــامــعــة عـــين شـــمـــس، وعــمــلــت 

فــي عـــدة صــحــف ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة، 

وواجــــهــــتــــنــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــعـــوبـــات 

 من 
ُ

والتحديات، منها أنني نــجــوت

الموت بأعجوبة أثناء تغطية أحداث 

المظاهرات، وتحطمت أيضاً عدسات 

 العام 
ُ

الكاميرا الخاصة بي، لكن فزت

الماضي بجائزة التميز الصحافي من 

نقابة الصحافيين لتغطية (قضايا 

التعليم الفني والتدريب المهني)».

صورة لسماح زيدان من مصر الجمال الممنوع للمصورة هبة خميس

لقطة للمصورة السعودية نجلاء خليفة

قصة محمد لاجئ فلسطيني مصاب للورا بوشناق

بعدسة المصورة اللبنانية نتالي نقاش من تصوير السعودية نجلاء خليفة

فكروا خارج الصندوق فوصلوا إلى الملايين... قصص نجاح مؤثري «يوتيوب»
لندن: هشام الكوحة

يستمد «يــوتــيــوب»، المنصة 

الكبرى على وجــه الأرض، قوته 

ــــاع المـــحـــتـــوى المــمــيــزيــن 
ّ
مــــن صــــن

الـــــذيـــــن أثـــــــــروا المـــنـــصـــة بــجــمــيــع 

الــفــيــديــوهــات، التعليمية  أنــــواع 

والترفيهية. وبــرز على الساحة 

كــثــيــر مــــن المــــؤثــــريــــن بـــأفـــكـــارهـــم 

وآرائهم القيمة ليقوم بمتابعتهم 

الملايين ويكونوا قدوتهم ومثلهم 

الأعـــلـــى. والــــســــؤال يــطــرح نفسه 

هنا؛ كيف وصل هؤلاء إلى هذه 

الـــشـــهـــرة وكـــيـــف جــــذبــــوا الـــنـــاس 

لمـــشـــاهـــدة مـــقـــاطـــعـــهـــم؟ الــــجــــواب 

يختلف من «يوتيوبر» إلى آخر، 

ولعل القاسم المشترك بينهم أنهم 

«فــكــروا خـــارج الــصــنــدوق»، كما 

ستلاحظون خلال الأسطر التالية 

التي تلخص أمثلة قصص نجاح 

«يوتيوبية»...

لويس هيلسينتيغر
و«الآيفون» المنحني

انـــــــضـــــــم لـــــــويـــــــس لــــعــــائــــلــــة 

«يــوتــيــوب» فــي عـــام ٢٠١٠ وقــد 

كان وقتها يملك شركة صغيرة 

لإصـــــــــــلاح مــــنــــتــــجــــات «آبـــــــــــل»، 

ولاحظ أن كثيرا من الأشخاص 

يــفــتــقــرون لأســاســيــات التعامل 

مــع الأجــهــزة التقنية الحديثة. 

وحـــيـــنـــهـــا، قــــــرر إنــــشــــاء قــنــاتــه 

الخاصة في أكبر منصة فيديو 

فــــي الــــعــــالــــم، ولـــــم يـــكـــن يــخــطــر 

بـــبـــالـــه أنـــهـــا ســـتـــكـــون فــــي يـــوم 

مــن الأيـــام إحــدى أكبر القنوات 

على المنصة. استمر لويس في 

لـــزواره  صناعة محتوى مميز 

وركــز أكثر على فتح صناديق 

أمـــــام   (Unboxing) الأجــــــهــــــزة 

الكاميرا لينقل ردة فعله مباشرة 

لمــشــتــركــي الـــقـــنـــاة، ومــنــهــا جــاء 

 .«Unbox Therapy» القناة اسم 

في عام ٢٠١٤ أعلنت «آبــل» عن 

الــهــاتــف  هــاتــفــهــا «آيــــفــــون ٦»، 

الأنجح في تاريخ الشركة حتى 

هـــذه الــلــحــظــة، ولــكــنــه - كغيره 

مـــــن الــــهــــواتــــف الـــحـــديـــثـــة - لــم 

 مـــن الـــعـــيـــوب. وهـــنـــا فكر 
ُ

يـــخـــل

لويس خــارج الــصــنــدوق وفعل 

مـــا لـــم يــجــرؤ عــلــيــه أحـــد ونــشــر 

لــلأبــد. ورد  ــر حياته 
ّ
فيديو غــي

لــويــس أن الهاتف  إلــى مسامع 

ج 
ّ

الـــجـــديـــد ســهــل الــثــنــي ويـــعـــو

حتى بمجرد وضعه فــي جيب 

البنطلون فــقــرر شـــراء الهاتف 

بعد إطلاقه مباشرة بنحو ٦٠٠ 

دولار وقــام بثني الهاتف أمــام 

الكاميرا، ما تسبب في انحنائه 

عـــنـــد المــنــتــصــف بـــكـــل ســهــولــة. 

انتشر هــذا الفيديو كالنار في 

الهشيم وقــام باستقطاب أكثر 

مــن ٧٠ مليون مــشــاهــدة، وكــان 

السبب المباشر في شهرة لويس 

ووصـــــول مــشــتــركــي قــنــاتــه إلــى 

أكثر من ١٢ مليون مشترك حتى 

كتابة هذه الكلمات.

كايسي نايستات يكسر حاجز المليار
يـــعـــتـــبـــره الـــبـــعـــض أفـــضـــل 

«يوتيوبر» على وجه الأرض، 

وسواء أكان ذلك مبالغة أم لا، 

فلا شك أنه من أكبر المؤثرين 

فــــي «يـــــوتـــــيـــــوب»، خــصــوصــا 

مــــشــــتــــركــــي  أن  عـــــلـــــمـــــت  إن 

قــنــاتــه تــــجــــاوزوا ١٠ مــلايــين، 

ومــشــاهــدات مقاطعه فــاقــت ٣ 

مــلــيــارات. كــايــســي فــي الأصــل 

مـــخـــرج أفــــــلام نــــاجــــح، ولــكــنــه 

في عام ٢٠١٠ اتخذ قرارا ربما 

يعتبره البعض مجنونا حين 

قــرر التخلي عــن مهنته التي 

كــانــت تـــدر لــه أربـــاحـــا هــائــلــة، 

ليتجه إلى «يوتيوب» ويكون 

أحد أوائل صناع المحتوى فيه. 

ومــنــذ ذلـــك الــحــين لـــم يتوقف 

كــايــســي عــن رفـــع فــيــديــوهــاتــه 

بشكل دوري، ولكنه تميز في 

شـــيء لــم يسبقه لــه كــثــيــرون. 

ربـــمـــا تـــكـــون قــــد ســمــعــت عــن 

الــفــلــوغ (vlog) من  مــصــطــلــح 

قبل، ولكن هل تدري من كان له 

الفضل في انتشار هذا النوع 

من الفيديوهات؟ نعم تخمينك 

في محله؛ إنه كايسي. اشتهر 

«فــلــوغ»  كــايــســي بــتــصــويــره لـــ

واحــد على الأقــل يوميا، وفي 

كــــــل مــــــــرة يــــتــــطــــرق لمــــوضــــوع 

مــخــتــلــف، فـــتـــارة يــتــحــدث عن 

رحــــلــــتــــه الــــطــــويــــلــــة مــــــن دبــــي 

إلـــى نــيــويــورك عــبــر الــخــطــوط 

الإماراتية، وتارة عن مشكلات 

قـــيـــادة الــعــجــلات فـــي أمــيــركــا، 

وتارة عن لعبه للبولينغ داخل 

أسوار البيت الأبيض.

محمد عواد يدخل
 قلوب مشجعي «المستديرة»

تــعــتــبــر كـــــرة الــــقــــدم الــلــعــبــة 

الأكثر شعبية في الوطن العربي 

حــــيــــث يـــــفـــــوق عــــــــدد مــحــبــيــهــا 

المــلايــين، يعشقون هـــذه اللعبة 

ويــتــتــبــعــون أخـــبـــارهـــا وأخـــبـــار 

أنديتهم ولاعبيهم، ولكن دائما 

مــــا كــــانــــوا يـــحـــتـــاجـــون لمــعــرفــة 

تفاصيل أكثر عن فرقهم المفضلة 

كــتــحــلــيــل أدائـــهـــم وفــهــم تكتيك 

مدربهم وما إلى ذلك من الأمور 

بــرز نجم الشاب  الفنية. وهــنــا 

الأردنــي محمد عــواد، الــذي قام 

«مــعــالــجــة الــجــرح» عــن طريق  بـــ

إنشائه قناة «سيلفي سبورت» 

حــيــث يــظــهــر لمــتــابــعــيــه بــعــد كل 

مباراة مهمة عن طريق كاميرا 

هـــاتـــفـــه بـــطـــريـــقـــة «الـــســـيـــلـــفـــي» 

لــيــقــوم بــتــحــلــيــل الـــلـــقـــاء وطـــرح 

آرائــه القيمة التي لا طالما لاقت 

استحسان الجميع. محمد عواد 

مثال للإنسان المجتهد، المثابر 

والصبور، إذ لم يتوقف عن إثراء 

متابعيه بمقاطعه المفيدة منذ 

٢٠١٥ ليصل عدد مشتركي قناته 

لأكثر من ٣٩٠ ألفا، عدا ٢٧٥ ألفا 

آخرين في «تويتر».

 الطفلة بي تشارك يومياتها 
بــــي  يـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز عـــــــمـــــــر  لا 

مــــــن ١٣ عـــــامـــــا ولـــكـــنـــهـــا  أكـــــثـــــر 

اســتــطــاعــت أن تــتــصــل بقناتها 

 ١٫٨ إلـــــى   «B٢cutecupcakes»

مليون مشترك منذ أن افتتحتها 

برعاية أمها في عام ٢٠١٣. تقوم 

بــــي بــنــشــر فـــيـــديـــوهـــات مــقــاطــع 

فــــيــــديــــو مـــمـــتـــعـــة ومـــســـلـــيـــة عــن 

ــة، وروتينها 
ّ
المــدرســي رحــلاتــهــا 

الصباحي وعطلاتها، بالإضافة 

إلى بعض التحديات وكثير من 

الأنــشــطــة المــمــتــعــة الأخــــرى التي 

يــحــبــهــا الأطـــفـــال. ولــعــل أهـــم ما 

اشتهرت به هو شراؤها الألعاب 

وفــــتــــح عـــلـــبـــهـــم أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا 

ليتمكن متابعوها من أخذ فكرة 

عــن الــلــعــبــة قــبــل شــرائــهــا، وهــذا 

مـــا ســـاعـــد عــلــى انـــتـــشـــار الــقــنــاة 

حــيــث كــانــت مـــن أوائـــــل الأطــفــال 

الــذيــن قـــرروا سلوك هــذا الــدرب. 

أصبحت بي مشهورة جــدا الآن 

ولديها حساب على «إنستغرام» 

بعدد متابعين يفوق ٢٤ ألفا، كما 

قامت بإنشاء قناة «يوتيوب» 

«الفلوغ»  جديدة تختص أكثر بـ

والأزياء والمناسبات العائلية.

لقطة من فيديو لويس وهو يثني الآيفون يستقطب أكثر من ٧٠ مليون مشاهدة
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بعض النتاجات لا تزال محكومة بنمطها البكائي

روائيات سعوديات يدرن بين ندب الذات وشيطنة الرجل
الرياض: نداء أبو علي

الــــــحــــــديــــــث عـــن  يـــــفـــــضـــــي  لا 
إلــى جدل  الروائية السعودية إلا 
ســـــواء بـــــدءاً بــســقــف حــريــتــهــا أو 
الــذي تختار فيه سردها  الفضاء 
وانتهاءً بمتانة النص والحبكة 
الــروائــيــة. وبــالــطــبــع، تــظــل هناك 
أعـــمـــال روائــــيــــة «أنـــثـــويـــة» تـــرزح 
تـــحـــت عــــــبء الــــهــــمــــوم الـــنـــســـويـــة 
وتــوظــيــف هـــذه الأعــمــال مــن أجــل 
إيصال صوت المرأة، بما هو أشبه 
بفضاء للتنفيس عن المكبوت من 

أفكار.
ابـــــــتـــــــدأ المــــــــشــــــــوار الــــكــــتــــابــــي 
والتخفي  بالكتابة  للسعوديات 
وراء اســـــم مــســتــعــار عـــلـــى نــســق 
ســمــيــرة خــاشــقــجــي أو «ســمــيــرة 
بنت الجزيرة العربية» بروايتها 
فـــي عــــام ١٩٥٨ «ودّعــــــت آمـــالـــي»، 
شرت العام 

ُ
ووصــولاً إلى أعمال ن

الــحــالــي مــثــل روايـــــة «الــصــابــئــة» 
لــلــســعــوديــة حـــنـــان الـــقـــعـــود، عن 
مركز الأدب العربي، التي تتناول 
«الصابئين»،  هم بـ

ّ
فيها مــا تعرف

وهــم الــخــارجــون عــن ملة القبيلة 
نتيجة وقوعهم في الحب. فحتى 
الــحــب الــــذي تــقــع فــيــه المــــــرأة، هو 
«جـــــــرم» بــالــنــســبــة إلـــــى الأعــــــراف 
والــــتــــقــــالــــيــــد، مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث مــع 
الــشــخــصــيــة المـــحـــوريـــة «نـــجـــلاء» 
وفقدانها ذاكرتها نتيجة أحكام 

الــذي أجهض  مجتمعها الصارم 
«يوسف» غير المتكافئ  غرامها بـ
مــعــهــا مــــن حـــيـــث الـــنـــســـب. وهــنــا 
يظهر استمرار الأعمال الروائية 
الــرجــل وشيطنته،  فــي تجريمها 
ومــحــاكــمــة مجتمع جــائــر وقعت 
المـــــــرأة ضــحــيــتــه. «كـــنـــت أظـــــن أن 
الــــرجــــال مــهــمــا بــلــغــت طــيــبــتــهــم، 
الـــــــــدفء لا يــــعــــرف إلــــــى قــلــوبــهــم 
طـــريـــقـــاً». والــــرجــــل إمـــــا مــتــجــبــراً 
وإمــا اتكالياً عبثياً «حتى خالي 
لافي الأنموذج الطيب للرجال في 
نظري لطالما كرهت فيه اتكاليته 
وممارسته دور الطفل المدلل لدى 
جدتي»... وينهمر سيل الاتهامات 
الــرجــل: «كلكم  الملقاة على عــاتــق 
تشبهون بعضكم، كدت أصدق أن 
هناك رجــلاً على وجــه الأرض به 

ذرة من الحياء».
يظهر لــدى عــدد من الأعمال 
الأدبــــيــــة لــــروائــــيــــات ســـعـــوديـــات 
الــتــي  الـــــهـــــوّة  فــــي ذات  الـــــوقـــــوع 
تهافت عليها عدد من الروائيات، 
بمعنى اخــتــيــار النمط البكائي 
فـــي اســتــعــراض الأحـــــداث ونـــدب 
الـــذي تعيشه الشخصية  الــحــال 
المحورية، كما في أعمال روائيات 
ظــهــرن فــي حقبة زمــانــيــة مــا بين 
الستينات والسبعينات، تعكس 
تأزم المــرأة اجتماعياً مثل أعمال 
قــمــاشــة الـــعـــلـــيـــان، الـــتـــي تعكس 
حـــتـــى عـــنـــاويـــنـــهـــا ذلـــــك الــنــســق، 

مثل «بكاء تحت المطر» و«عيون 
قــذرة» و«دمــوع في ليلة زفــاف»، 
المـــشـــاهـــد والأجـــــــواء  إلا أن ذات 
مــمــكــن مــلاحــظــتــهــا فـــي روايـــــات 
الــتــالــي، فهي تحمل ذات  الجيل 
الاتـــهـــامـــات لــلــرجــل «الـــغـــارق في 
الــعــصــبــيــة الــقــبــلــيــة أو الــديــنــيــة، 
والمتسبب بألم أو ضياع أحــلام 
المــــرأة»، كما فــي روايـــة «مــلامــح» 
لــزيــنــب حــفــنــي، حــيــث تــتــســاءل 
البطلة «ثــريــا» بعد عــامــين فقط 
مــن زواجـــهـــا مــن «حـــســـين»: «هــل 

أنا سعيدة؟ هل هذه الحياة التي 
كنت أحلم بها؟»، فيما يتكرر دور 
«صــوت العقل  الأم مـــراراً كــرمــز لـــ
التقليدي»: «يا بنتي زوجك رجل 
طيب، يضحّي بالكثير لإسعادك 
أنت وولدك». هنا تظهر المرأة في 
المجتمعات الذكورية باعتبارها 
عـــــدوة لـــلـــمـــرأة، تـــؤيـــد بـــقـــوة، قد 
تـــفـــوق تــجــبــر الــــرجــــل، الــتــقــالــيــد 
والعادات. ينطبق ذلك أيضاً على 
روايــــة «هــنــد والــعــســكــر» لبدرية 
البشر، حيث تعيش الشخصيات 

الأنــــثــــويــــة حــبــيــســة حـــاضـــرهـــا، 
بالإضافة إلى تعرضها للاعتداء 
والـــتـــعـــســـف والــــــضــــــرب، بــيــنــمــا 
تجسد الأم النسيج الاجتماعي 
المتشدد الذي يحاكم الأفكار التي 
التقليدي.  الــســرب  تــغــرّد خــــارج 
الـــبـــنـــات  تـــــقـــــول: إن  «لــــكــــن أمــــــي 
سترهن إما الــزواج وإما القبر». 
وظـــهـــرت المـــــرأة أيــضــاً فـــي روايـــة 
بــدريــة الــبــشــر الأخـــيـــرة «زائــــرات 
الــــخــــمــــيــــس»، ضـــحـــيـــة الــتــســلــط 
الــذكــوري إثــر الــــزواج المــبــكــر. أما 

فـــي روايـــــة «الــــفــــردوس الــيــبــاب» 
لــلــيــلــى الــجــهــنــي، فــنــشــهــد فيها 
محاكمة شخصية «صبا» التي 
عانت من مجتمع ذكوري موجع 
فـــــي حـــــدتـــــه. وفــــــي روايـــــــــة لــيــلــى 
الجهني اللاحقة «جاهلية» تقع 
«مالك»،  لـ «لــين» ضحية عشقها 
بسبب الفروقات العرقية بينهما. 
روايـــة «وجــهــة البوصلة» لنورة 
الــــغــــامــــدي مــــن جــهــتــهــا جــســدت 
شــخــصــيــة «فــــضــــة» بــاعــتــبــارهــا 
رمزاً للمرأة الضحية. «فضة كأنك 

تقولين: كلهم متشابهون... كلهم 
يسمعون ولا يعون، كلهم رجال 

شرقيون...».
مقابل ذلــك، ظهرت روائيات 
سعوديات حملن هموماً مغايرة، 
عــلــى نــســق رجـــــاء عـــالـــم الــفــائــزة 
بــــجــــائــــزة الــــبــــوكــــر الـــعـــربـــيـــة عــن 
روايتها «طــوق الحمام» في عام 
قت البيئة المكية 

ّ
٢٠١١، والتي وث

أو الحجازية بشكلٍ عام بسردية 
المـــاضـــي. فيما  ســحــريــة تستلهم 
كــرّســت أمــيــمــة الــخــمــيــس نفسها 

كصوتٍ نسوي يكشف عن عوالم 
الــبــيــوت الــنــجــديــة فــي زمـــن غابر 
وقعت فيه المرأة ضحية التعسف 
والــــتــــقــــلــــيــــد مــــثــــل «الــــبــــحــــريــــات» 
ابـــتـــعـــدت فــي  و«الــــــــوارفــــــــة»، وإن 
عملها الأخير «مسرى الغرانيق 
فــــي مــــــدن الـــعـــقـــيـــق» عــــن الــنــســق 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــثـــيـــمـــة تـــاريـــخـــيـــة 
مــــغــــايــــرة. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
الروائية السعودية انشغلت بهم 
الــحــديــث عــن المجتمع وتجليات 
المــــــرأة ومــعــانــاتــهــا مـــن الــتــعــســف 
الـــذي مـــرت بـــه، فـــإن تــطــرقــهــا إلــى 
حكايات الحب لا تزال مبتورة إلى 
حــدٍّ ما أشبه بإسقاطات لأحــداث 

مفتعلة وغير انسيابية.
وقد تكون أعمال أثير النشمي 
أقــــــرب لــثــيــمــة الأعــــمــــال الـــروائـــيـــة 
العاطفية مثل «أحببتك أكثر مما 
الــذاكــرة». فيما  ينبغي» و«عتمة 
ظهرت أعمال أخرى حملت هموماً 
مــغــايــرة مــثــل «الآخــــــــرون» لصبا 
الحرز كصوت ثائر على المجتمع، 
مغاير لعاداته بتمرّد مفرط. وكما 
بدأ بعض الروائيات السعوديات 
الــنــشــر بـــاســـم مــســتــعــار، وتــطــور 
الأمر إلى نضج واضح في الطرح 
والمــــعــــالــــجــــة الـــفـــنـــيـــة، فـــــلا بـــــد أن 
التطورات الاجتماعية، ستنعكس 
إيــجــابــيــاً عــلــى نــتــاج الـــروائـــيـــات، 
فــنــقــرأ أعــــمــــالاً أدبـــيـــة بـــســـرد أقــل 

بكائية وأكثر اتزاناً ونضجاً.

السينما العربية في ضوء «الظاهرة الإبداعية» 
القاهرة: جمال الطيب

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــدراســـــات 
المهمة في ثقافة السينما، تلقي 
الـــــضـــــوء بــــالــــرصــــد والــتــحــلــيــل 
على بــاقــة مــن الأفـــلام الشهيرة 
فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا فـــي مصر 
والــــــــعــــــــالــــــــم، يــــضــــمــــهــــا كــــتــــاب 
«كتابات تأسيسية في الثقافة 
والمــخــرج  للناقد  السينمائية» 
الــســيــنــمــائــي هـــاشـــم الــنــحــاس، 
الـــــصـــــادر حـــديـــثـــا فــــي ســلــســلــة 
«رؤى ســيــنــمــائــيــة» عــن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب.
ورغــم أن الكتاب عبارة عن 
تجميع لمجموعة من الدراسات 
نــشــرهــا الــنــحــاس فـــي عــــدد من 
المــــجــــلات فــــي الــــفــــتــــرة مــــن عـــام 
١٩٦٣م حتى عــام ١٩٧٥م، إلا أن 
تـــزال حــيــة، وتشتبك  مادتها لا 
مــــــع واقــــــــــع فــــــن الــــســــيــــنــــمــــا فــي 
لحظتنا الراهنة. وهو ما يؤكده 
المخرج محمد كامل القليوبي، 
فـــي تــقــديــمــه لــلــكــتــاب قــائــلا عن 
هذه الــدراســات بأنها «لا تكمن 
أهميتها فــي ريــادتــهــا فحسب، 
بــــــل فــــــي قـــيـــمـــتـــهـــا كــــــدراســــــات 
تأسيسية تضع أسسًا معرفية 
لــلــثــقــافــة الــســيــنــمــائــيــة، وتــقــدم 
فـــهـــمًـــا جـــــديـــــدًا عـــلـــى مــســتــوى 
الثقافة العربية عمومًا والثقافة 
السينمائية على نحوٍ خاص».

أولى هذه الدراسات تحمل 
عـــنـــوان «ســيــكــولــوجــيــة الإبــــداع 
وكــــيــــف نـــفـــيـــد مـــنـــهـــا فـــــي الـــفـــن 
الــســيــنــمــائــي». ويـــقـــول المــؤلــف 
هـــنـــا: «أثـــبـــتـــت لـــنـــا الــــدراســــات 
الإبداعية دور الاهتمام الذاتي 
والتركيز الذهني والنفسي في 
عــمــلــيــة الإبــــــــداع، بــحــيــث يمكن 
قــــدرات متوسطة  لــشــخــص ذي 
واهتمام زائد بالموضوع التفوق 
على صاحب قدرات أعلى يفتقر 
إلــــى هــــذا الاهـــتـــمـــام» (ص٢٠). 
وعـــــــن الأعــــــمــــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الــعــالمــيــة الــتــي تــتــضــح فــيــهــا ما 
يسميه «الــســمــات الإبــداعــيــة»، 
يــورد لنا أفــلام: ٤٥١ فهرنهيت 
مــــن إخــــــــراج تـــريـــفـــوو (فـــرنـــســـا 
إخـــــراج   ٨٫٥ وفـــيـــلـــم   ،(١٩٦٦  -
فــيــلــلــيــنــي (إيـــطـــالـــيـــا - ١٩٦٣)، 
و«قابلت غجرًا سعداء» إخراج 
بــتــروفــيــتــش (يـــوغـــوســـلافـــيـــا - 
١٩٦٧)، و«التوت البري» إخراج 
إنـــجـــمـــار بـــرجـــمـــان (الـــســـويـــد - 
١٩٥٨)، وهــي، كما يقول عنها، 
من أفضل الأفــلام العالمية التي 
نـــالـــت الـــتـــقـــديـــر والــــجــــوائــــز فــي 

مختلف المهرجانات.
وحول العلاقة بين المشكلة 
الـــتـــي يــتــنــاولــهــا الــعــمــل الــفــنــي 
والحل الذي ينتهي إليه، ينتقل 
الـــــدراســـــات  إلــــــى دور  الــــكــــاتــــب 
النفسية في حسم الخلاف بين 
الــفــنــي، وهــــل يجب  الــنــقــد  دور 
حصره في تمجيد العمل الفني 
لمطابقته للمواصفات التقليدية 
بـــــــه، أم يــجــب  الـــــخـــــاص  لـــلـــفـــن 
تمجيده والثناء عليه لابتداعه 
مـــــواصـــــفـــــات جــــــديــــــدة لــــــم تــكــن 
طُرحت من قبل؟ هذا من ناحية، 
ومن ناحية أخرى، هل دور الفن 
أن يضع حلولاً للمشاكل التي 

يطرحها، أم الاكتفاء بإثارتها 
وتسليط الضوء عليها؟ تأتي 
الإجــــابــــة عـــن تــلــك الأســـئـــلـــة من 
خــــــــلال الـــــــــدراســـــــــات الـــنـــفـــســـيـــة 
للقدرات الإبداعية التي يطرحها 
الكاتب، لتقف إلى جانب الجديد 
والمــــبــــتــــكــــر مـــــن الأعــــــمــــــال الـــتـــي 
تتحقق فيها الغاية والرسالة 
التي يتضمنها العمل، كما تقف 
الـــــدراســـــات الــنــفــســيــة لــلــقــدرات 
الإبداعية إلى جانب الرأي الذي 
ينحاز إلى اكتفاء العمل الفني 
بــــإثــــارة المــشــكــلــة والـــنـــفـــاذ إلـــى 
أعماقها، دون الالتزام بأن يضع 
لها حلولاً. فهذه الدراسات ترى 
أن الالــتــزام بوضع الحلول هو 
حَــجْــر على ذهــن وعقل  بمثابة 
المــتــلــقــي وحـــرمـــانـــه مـــن تفعيل 

قدراته الإبداعية.
يــــــرى هــــاشــــم الـــنـــحـــاس أن 
واقـــعـــنـــا الــســيــنــمــائــي أبـــعـــد ما 
يــكــون عـــن أي ظـــواهـــر إبــداعــيــة 
الــتــي يقدمها، وهو  فــي أفــلامــه 
«الــجــمــود»، وبـــلا أي  بـــ يصفها 
قــــــدرات إبـــداعـــيـــة، ويـــرجـــع ذلــك 
إلــى عــدة أســبــاب: أولــهــا انعدام 
الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه المـــشـــكـــلات 
الـــتـــي تــعــرضــهــا الأفــــــــلام، فــهــي 
إمــــــا عـــــن مـــشـــاكـــل تــــــــدور حـــول 
أحداث مفتعلة، مثل فيلم «أبي 
الــشــجــرة»، وإمـــا تناولها  فـــوق 
للمشاكل من قشرتها الخارجية 
دون الغوص في أعماقها، مثل 
فــيــلــم «مــــن أجــــل حــفــنــة أولاد»، 
ثانيهما الاقتصار على أساليب 
محدودة في التعبير، كاللجوء 
إلـــى «الـــرمـــز» فــي أفــــلام المــخــرج 
«صــــــــــلاح أبــــــــو ســــــيــــــف»، الــــــذي 
بـــادر المــخــرجــون فــي أن يــحــذوا 
ابــتــكــار أو تجديد،  حـــذوه دون 
فــأصــبــح الــرمــز «أكــلــيــشــيــه» في 
أعماله وأعمالهم أيضاً. النقطة 
الـــثـــالـــثـــة والأخـــــيـــــرة الـــتـــي أدت 
إلـــى فــشــل أفــلامــنــا مــن الناحية 
الفنية، والكلام ما زال للكاتب، 
أن أفــــلامــــنــــا تـــــــدور حــــــول عـــدد 
محدود جدًا من الأفكار، بنفس 
الشخصيات ونــفــس المعالجة، 
مــمــا أدى إلــــى انــتــشــار ظــاهــرة 
«المـــمـــثـــل الـــنـــمـــطـــي»، وكـــذلـــك لم 
تـــســـلـــم الأفــــــــلام الـــســـيـــاســـيـــة أو 
الــهــادفــة مــن الــوقــوع فــي بــراثــن 

هذا الفشل.
ومن ثم، يرى الكاتب أن رفع 
مــســتــوى الإنــتــاج يــحــتــاج لعدة 
معطيات لا بد من توافرها، أول 

هذه المعطيات ما يقع على كاهل 
فـــريـــق الــعــمــل الــســيــنــمــائــي من 
فنانين وفنيين، وذلك بالاهتمام 
الــــذي يعملون  المـــنـــاخ  بــتــغــيــيــر 
فــــيــــه، مـــمـــا يـــتـــيـــح لـــهـــم تــفــجــيــر 
طاقات الإبــداع لديهم. ولتنقية 
هـــــذا المــــنــــاخ يـــجـــب «تــخــفــيــف» 
الرقابية التي تُكبّل  الــروح  تلك 
المبدع وتضع القيود في طريقه. 
وثانيها، إعادة النظر في مناهج 
معهد السينما التي تعتمد على 
التلقين والحفظ دون الاعتماد 
عــلــى الأســـالـــيـــب الــعــمــلــيــة الــتــي 
تساعد على اكتشاف الموهوبين 
والمــــبــــدعــــين مــــن طــلــبــة المــعــهــد، 
لــلانــطــلاق  الــطــريــق  لــهــم  لتمهد 
والــتــوهــج. وثــالــث الاقــتــراحــات 
الـــتـــي يــطــرحــهــا الـــكـــاتـــب لــرفــع 
مــســتــوى الإنــــتــــاج الـــــذي يمهد 
لإطــــــــلاق الــــطــــاقــــات الإبــــداعــــيــــة 
للأعمال الفنية، هو تغيير ذوق 
جمهور المتلقي. والعبء الأكبر 
هـــنـــا، كـــمـــا يـــــرى الـــكـــاتـــب، يــقــع 
الــتــربــيــة والتعليم،  عــلــى وزارة 
التي يجب أن تعمل على إطلاق 
الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، 
فهؤلاء نواة الفنانين والمبدعين 
فــي المستقبل مــن نــاحــيــة، ومــن 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، هــــم الــجــمــهــور 

المستقبلي للأعمال الإبداعية.
موجة السينما الجديدة

وحـــــــــــول ســــيــــنــــمــــا المـــــوجـــــة 
الــجــديــدة التي تنفرد بتواضع 
إنــــــــتــــــــاجــــــــهــــــــا، وتـــــكـــــالـــــيـــــفـــــهـــــا 
الاقــتــصــاديــة، يــرى الــنــحــاس أن 
هــذا يجعلها مــوجــة لا تخضع 
لــديــكــتــاتــوريــة الــجــمــاهــيــر التي 
تفرض ذوقــهــا وشروطها على 
مستوى الإنتاج، وتبطل مقولة 
«الـــجـــمـــهـــور عــــــاوز كــــــده» الــتــي 
طـــالمـــا يـــتـــشـــدق بـــهـــا المــنــتــجــون 
مـــن أصـــحـــاب الأعــــمــــال الــفــنــيــة، 
الــجــديــدة  يــتــيــح للسينما  مــمــا 
تــحــقــيــق نـــزوعـــهـــا إلــــى الإبـــــداع 
والــتــفــرد بــنــوعــيــة الأفــــلام التي 
تـــقـــوم بــتــقــديــمــهــا، بـــعـــيـــدًا عــن 
مغازلة الجمهور أو الخضوع 
لــرغــبــاتــه أو متطلباته بفرض 
ذوقه العام على نوعية الإنتاج 
السينمائي. لذلك فهي سينما، 
والــــكــــلام لـــلـــكـــاتـــب، يــمــكــنــنــا أن 
«الــــخــــاصــــة»،  نـــطـــلـــق عــلــيــهــا بـــــ
فــــهــــي تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى جـــمـــهـــور 
نـــــوادي الــســيــنــمــا والــجــمــعــيــات 
الـــعـــرض  الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة ودور 
مــــحــــدودة الــــعــــدد. لـــكـــن الــنــقــاد 
النحاس، يعود ويستدرك بقوله 
إن هــــذه الــســيــنــمــا الـــجـــديـــدة لا 
تعني تجاهل السينما القديمة 
أو التقليدية، بــل على العكس 
مــن ذلــــك، أن كــلا منهما تصب 
بدلوها في الأخرى، كما يقول.

والمــــؤلــــف هـــاشـــم الــنــحــاس 
مخرج وناقد سينمائي، خاصة 
في مجال السينما التسجيلية. 
ألــف وتــرجــم الكثير مــن الكتب، 
تـــألـــيـــفـــا، و٣  كـــتـــابـــا  مـــنـــهـــا ١٤ 
كــتــب مــتــرجــمــة. أخـــــرج الــكــثــيــر 
مــن الأفــــلام الــتــســجــيــلــيــة، منها 
فيلمه «النيل أرزاق» عام ١٩٧٢. 
و«الناس والبحيرة» عام ١٩٨١. 
و«نـــــجـــــيـــــب مـــــحـــــفـــــوظ ضـــمـــيـــر 

عصره» عام ١٩٨٩.

يوسف إدوارد وهيب في «احتفلي بي أيتها المكيدة» 

ة... شعراً المحبَّ
جمال القصاص

يــــوســــف إدوارد  الــــشــــاعــــر  يـــحـــتـــفـــي 
وهيب بالمكيدة شعريا ويبتهل لها إلى 
يــقــدم الشعر  حــد التسامح، ومــن أجلها 
لــكــل شـــيء ولا شــيء  كتضحية وقـــربـــان 
معا. وذلك في ديوانه «احتفلي بي أيتها 
المكيدة»، الصادر حديثا عن هيئة قصور 

الثقافة بالقاهرة.
تــحــت ظــــلال المــكــيــدة يــقــلــب الــشــاعــر 
الــتــاريــخ، المــاضــي والــحــاضــر ويــبــدو أنه 
لا شـــيء عــنــده أســمــى مــن فــكــرة الأخـــوة، 
الــعــالــم بــقــعــة ضــــوء تتسع  وأن يــصــبــح 
لــلــجــمــيــع بــمــحــبــة وصــــفــــاء. فــهــو مــديــن 
لجسد «الزير»، بصداقة، ليس لأنه مجرد 
وعاء للماء، وإنما باعتباره أحد الرموز 
القارة في ذاكرة الماضي وروح الوجدان 
الشعبي، على متانة العائلة، وأن الأخوة 
إحـــدى ركــائــز الــحــيــاة تماما كــالمــاء، كما 
أنه حين يطيل حرف أناه (الأنــا)، يحس 
أنـــــه وحــــيــــد، وحـــــين يــســقــطــه يـــحـــس أنـــه 
الـــكـــون. (ص٢٠). ثـــم إنــــه شــاعــر  يــمــتــلــك 
يعتز بمصريته حتى النخاع، لا يرى في 
غلالته القبطية أي تناقض على مستوى 
العقيدة والوجدان والحلم، بل يراها أحد 

المفاتيح السحرية لهذا الاعتزاز.
يــتــنــاثــر غـــبـــار تـــاريـــخ هــــذه الــغــلالــة 
القبطية في الكثير من نصوص الديوان، 
بما واجهته من عنت وتعسف في الكثير 
من الفترات، لكنه يحيل كل هذا التعسف 
إلــى المــكــيــدة، بــؤرة الــتــواطــؤ ضــد الوطن 
ونـــاســـه وأحـــــلامـــــه... فــيــخــاطــب المــكــيــدة 
بضمير الجمع، تاركا ضمير الأنا المفرد 

على العتبات قائلا:
«أيتها المكيدة

اعترفي مرة بجمائلنا عليك
ألم نطربك كثيرا بموسيقى التأوهات؟!

اصرخي أنتِ مرة
من محاولاتك الفاشلة

للوقيعة بيننا وبين أجسادنا».
لــكــن هـــذه الــــرجــــاءات المــثــقــلــة بغبار 
الــــتــــاريــــخ، ســــرعــــان مــــا تـــنـــفـــك مــــن أســـر 
المجموع، لتخلص إلى ذاتها المفردة في 
مواجهة أخرى، تعلو نبرتها بشكل أكثر 
الـــذات فــي مواجهة مباشرة  حــدة، حيث 
المــكــيــدة، بــلا مــســافــة بينية، وكأنها  مــع 
مرثية، تومض من بعيد وبشكل خفيت 
على ما أصاب الغلالة السالفة الذكر من 
اضــطــرابــات واقــعــهــا المــصــري الـــراهـــن... 
يقول الشاعر في نص تالٍ للنص السابق، 

وكأنه حركة أخرى تنفتح عليه:
«احتفلي بي أيتها المكيدة

بما يليق بفريسة عصيّة
وأنصتي جيدا لتفاهاتٍ
أنجح كثيرا في طمرها

لا تتصيدي سقطتي على الأرض
 الذي صدمتِهِ

َّ
بل اسألي الظل

هل لا يزال على قيد البكاء؟!».
يــقــلــب الـــشـــاعـــر المـــعـــنـــى الــــــــدارج فــي 
«المــوتــيــف» الشعبي «على قيد الحياة» 
إلــى «على قيد البكاء»، في إشــارة لافتة 
إلى أن رجاءه الذي جاء في صيغة الطلب، 
فــي صــورة «احتفلي بــي أيتها المكيدة» 
والــــذي وســـم عــنــوان الــكــتــاب، هــو رجــاء 
مخاتل، لا يمكن الركون إليه أو الوثوق 
به. فالمكيدة من صنع البشر، ولن تنتهي 
الحياة إلا بنهايتهم. في النصف الأول 
من الديوان، وعلى مدار نحو ٣٠ صفحة، 
تـــــــراوح الـــــــذات الـــشـــاعـــر المـــكـــيـــدة، تــقــلــب 
أوجهها، ودلالاتــهــا ورمــوزهــا، وتنكش 
في ظلالها، في خطى البشر وحماقاتهم، 
وفي مكيدة السلطة، والاختيار صراحة 
«ما بين الإرهاب والإرهاب»، أو في مشهد 
جثة «لم تجرح الهواءَ في مرورها -وهي 
تراقص أحزانها- في مكيدة لفرح لم يأت» 

(ص٢٤).
هكذا تصلح المكيدة لتكون معادلا 
رمــزيــا للخطيئة، والــجــروح والطعنات 
الــــغــــادرة، بــيــنــمــا فـــضـــاء الــلــغــة مــشــدود 
لــــعــــبــــاءة الــــكــــتــــاب المـــــقـــــدس بـــأيـــقـــونـــاتـــه 
الــشــهــيــرة، مــن قبيل «حنونة  الــصــوريــة 
حبيبتي- مثل بركان» و«رقيقة حبيبتي- 
كـــشـــفـــرة نــســمــة الـــخـــريـــف» أو «اشـــكـــري 
صــوت حبيبتي- حــين تضحك فــقــط»... 

وغيرها مما يتناثر في الديوان.
هـــــــذه المـــــلامـــــســـــة لـــســـطـــح المـــــــــوروث 
الـــتـــراثـــي، رغــــم أنـــهـــا تـــرقـــق مـــن خــشــونــة 
اللغة المسكونة بالابتهال للمكيدة، إلا 
أن الــديــوان في نصفه الأول، لم ينجُ من 
الوقوع في الذهنية، واللجوء إلى المفارقة 
الــفــنــيــة، بــثــنــائــيــاتــهــا الــضــديــة المــبــاشــرة 
وتــمــثــيــلــهــا لمــفــارقــات الـــواقـــع الــســاذجــة، 
سعيا لاصطياد لطشة الختام في النص 
بصورة مباغتة، مثل «فتلطمني الزوجة 
بفاتورة الكهرباء» أو «لذلك لم يغضب 
مــثــلــنــا مــــن الـــحـــكـــومـــة- واعـــتـــبـــر ارتـــفـــاع 

الحرارة مجرد شائعة».
لكن أخطر ما تصنعه الذهنية هنا، 
أنها تقلص مساحة الحسية في النص، 
ينعكس هذا على اللغة وطرائق تشكيل 
الصور الشعرية، فيتقلص ما توحي به 
مــن رمـــوز ودلالات، كــمــا تــحــد مــن طاقة 
الــخــيــال، وتجعله مسكونا بــرســالــة ما، 
تريد الذات الشاعرة أن تسربها في طوايا 

النص، رسالة تنطوي على أيديولوجيا 
محددة سياسيا واجتماعيا وتاريخيا، 
تـــأتـــي مــــن عــــبــــاءة المــــاضــــي أو الــلــحــظــة 
الــراهــنــة، لــكــنْ هــنــاك فــرق بــين أن يصبح 
النص الشعري مجرد حامل لموقف ما، 
مقحمٍ عليه من الخارج، وبين أن يصنع 
هو بقوته الفكرية، وجمالياته الخاصة 
هذا الموقف... وهو ما يطالعنا في نص 
«سلام على إبراهيم» في مفتتح الديوان 

على سبيل المثال.
فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الــــديــــوان، 
تنفتح الكثير من النصوص على فضاء 
إنــســانــي رحــــب، وتــتــرك الــــذات الــشــاعــرة 
المكيدة في الخلفية، مراهنة على المحبة 
كــنــشــدان إنــســانــي مــفــتــوح عــلــى الجمال 
الــذات،  والحلم والحرية، وعلى صبوات 
فــــي مـــدهـــا وجــــذرهــــا عــاطــفــيــا بـــالآخـــر، 
والأنثى على نحو خاص. هنا تتخلص 
اللغة كثيرا من غبار الذهنية، وتنفتح 
بــســلاســة عــلــى إيــقــاع المــشــهــد وتــوتــراتــه 
فــي الــداخــل والـــخـــارج، وتــتــحــول المحبة 
إلــــى أنــــشــــودة، تــخــتــرق حـــواجـــز الـــزمـــان 
الــروح والجسد... بهذه المحبة  والمــكــان، 
يفتتح الشاعر النصف الثاني من ديوانه، 
موجها خطابه إلى الطبيعة والمرأة، إلى 
الــجــمــال، بكل ظــلالــه القصية والقريبة، 

الحاضرة والغائبة قائلا في نص (٣١):
«أيتها الزوجة الجميلة

أيتها الزوجة
أيتها المرأة العجوز

أيتها الطفلة البريئة
أيتها الحبيبة الافتراضية
أيتها الوردة في غصنها

 نظرتي المدققة أو التائهة
َ

أرجوكن احتمال
أقسم بجمالكنَّ

أنا فقط أبحث عن ملامحَ
أو محضِ ظلالٍ من ابتسامة أمي».

نعم المحبة صنو الصدق الخالص، 
أما دون ذلك، فهذا ملعب الآيديولوجيا، 
 خالص، ولا هي كذبٌ كذلك 

ٌ
فلا هي صدق

أيـــضـــا. وشـــتـــان أن يــلــتــقــي الــنــقــيــضــان، 
لــيــصــنــعــا تــصــالــحــا زائـــفـــا، يــوهــمــنــا أن 
لــلــشــعــر وجــه  لــكــنْ   وجــــه. 

َ
ألــــف للحقيقة 

وحــيــد، مهما تــعــددت طرائقه وأشكاله، 
إنه الحقيقة، في أبسط صورها وأعقدها، 
إنـــــه الأمــــــل فــــي أن يــخــلــص الـــعـــالـــم إلـــى 
حــقــيــقــتــه فـــي ســلــة الـــزمـــن والــــوجــــود، أن 
يصبح قصيدة محبة... تخفف من قسوة 
الرعب والعنف والقتل... «لستم شهداء 
بــل قتلى مــحــبــة»... بــهــذه الــنــظــرة تنفذ 
الــذات الشاعرة إلى لب المشهد، في نص 
بعنوان «حافلة» (ص٥٠)، حيث تصبح 
الــقــصــيــدة أشـــبـــه بــحــافــلــة، تــســيــر بــقــوة 
المحبة والشعر في طريق لن تنتهي، تكاد 
تلخص برمزية الترحال، جدلية الحياة 
والمــوت وهــو ما يعكسه النص ببساطة 

مغوية قائلا:
«حافلتي التي أقلعتُ عن قيادتها

 صباح
َّ

تستيقظ كل
على ركاب يتشاجرون

م
ّ
دوما على السل

وحين يزاحمون قلبها
يتبادلون سجائرهم الرديئة

 لا لونَ لهُ
ٌ
حافلتي التي أكلها صدأ

خلفته كوابيسُ من أراحوا رؤوسهم لبرهة
على نوافذها

 سطحها
َ

لا تزال تحتفظ في مخبأ أسفل
بصورة قديمة لها

وهي تزف عروسين ماتا منذ زمان بعيد».
الــدرامــيــة لمشهد  الـــدلالـــة  تفتح هـــذه 
الــعــروســين رمــزيــة المــكــيــدة عــلــى المــاضــي 
والحاضر معا، وتمنحها حيوية التجوال 
في الــديــوان كــدال أساسي على مستوى 
الــذات  الزمنين معا، بينما يومض زمــن 
بينهما، يأخذ منهما، يفترق ويوحد بين 
تناقضاتهما، ولأنه زمن حميم وخاص 
واستثنائي فإنه يلوح كجوهرة كامنة 
فـــي رحــــم الـــشـــعـــر... «لــــم يــدرجــهــا تــاجــر 
الــخــردة فــي قائمته أبــــدا- ولـــم تـــرد على 
ألسنة الآلهة- ولا مقابل لها، في السلم 
الموسيقي، أو فاتورة الألــوان». إنها إذن 
مكيدة الشعر، يكابدها الشاعر نفسيا 
وجماليا على شتى الأزمــنــة والأمــكــنــة، 
جاعلا من ديوانه الشيق طقسا شعريا 

للاحتفاء بها.

تونس و«ثورتها المغدورة» في مجموعة قصصية
تونس: «الشرق الأوسط»

عـــن الــهــيــئــة المـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب 
المــجــمــوعــة القصصية  بــالــقــاهــرة، صــــدرت 
انــكــدرت» للكاتب التونسي  «الــنــجــوم التي 
إبراهيم درغوثي، وهي المجموعة القصصية 

العاشرة في رصيده الإبداعي.
تخيم مناخات الواقع التونسي بظلاله 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى قــصــص 
المجموعة، وذلك عبر رؤية فنية تجمع بين 
الـــواقـــع الآنــــي الــــذي يــصــور الأحــــــداث الــتــي 

يعيشها المواطن في تونس.
تتجاوز هموم الكاتب منظومة الكتابة 

القصصية التقليدية ذات الشكل والمضمون 
المتوارث عن السردية التي ســادت الساحة 
الإبداعية التونسية والعربية، منذ أن وفد 
الثقافي من الغرب على الشرق،  هــذا الإرث 
الــكــتّــاب التونسيين  ليساهم مــع غــيــره مــن 
ة في عالم التجريب والكتابة 

َ
المجددين بِلَبِن

الجديدة، التي تجمع بين التراث والحداثة، 
وتـــفـــتـــح آفــــاقــــاً أخــــــرى لــلــنــص الــقــصــصــي، 
وتعطيه بعداً جديداً يخرجه من التقليد إلى 
التجديد، ومــن محاكاة النص الغربي إلى 
عوالم أخرى تصنع فرادتها وخصوصيتها 

بمقوماتها الذاتية.
تـــــتـــــحـــــدث قـــــصـــــص هـــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة 

يـــنـــايـــر  بــــعــــد ١٤  تـــــونـــــس مــــــا  عــــــن 
الــثــانــي) ٢٠١١، وتنطلق  (كـــانـــون 
شخصياتها وأحداثها مما يعيشه 
المــــواطــــن الــتــونــســي يـــومـــيـــاً، هــذا 
المواطن الذي ظنّ أنه أنجز ثورة 
اجتماعية وثقافية واقتصادية 
وســيــاســيــة عــلــى رمــــوز الــنــظــام 
الــســابــق، عــنــدمــا خـــرج منادياً 
بــالــخــبــز والـــحـــريـــة والـــكـــرامـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، لــيــجــد نــفــســه مــن 
جــديــد كما كـــان، وكـــأن شيئاً 
لــــم يــــحــــدث، عـــلـــى المــســتــوى 

الاقتصادي والاجتماعي.

يـــنـــايـــر  ١
وتنطلق 
 يعيشه 
يـــاً، هــذا 
ز ثورة 
صادية 
نــظــام 
نادياً 
رامـــة 
مــن 
يئاً 
ى 
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S P O R T
غويدي يخطط للاستعانة بعناصر شابة لتعويض النقص

الأهلي يعاود تدريباته في غياب ١٠ لاعبين
جدة: محمد باسنيد

يـــعـــاود فــريــق الأهـــلـــي تــدريــبــاتــه 
مساء اليوم الاثنين على أرضية ملعب 
الأمير محمد العبد الله الفيصل بعد 
تمتع اللاعبين بيومي راحــة من قبل 
الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غـــويـــدي مـــدرب 
الـــفـــريـــق أعـــقـــبـــت انـــتـــصـــارهـــم الـــهـــام 
على الفيصلي بهدفين نظيفين يوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي ضــمــن مــواجــهــات 
الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
ويـــفـــتـــقـــد فــــريــــق الأهـــــلـــــي خــــلال 
هــذه الــفــتــرة أكــثــر مــن عــشــرة عناصر 
دفعة واحدة من ضمن قائمة الفريق 
الأول، بسبب انضمام سبعة لاعبين 
لمــعــســكــر المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الأول 
الذي يتأهب لخوض الدورة الرباعية 
الدولية ضمن برنامجه التحضيري 
لنهائيات كأس آسيا في شهر يناير 
(كانون الثاني) القادم في الإمــارات، 
وهــم محمد العويس وسعيد المولد 
ومــحــمــد آل فــتــيــل وحـــســـين المــقــهــوي 
ومــهــنــد عــســيــري والـــثـــنـــائـــي الــشــاب 
عبد الرحمن غريب وأيمن الخليف، 
بجانب الثلاثي المحترف في صفوف 
فــريــق الأهــلــي، عمر السومة المهاجم 
السوري ودجانيني تفاريس مهاجم 
الــرأس الأخضر وبــاولــو ديــاز المدافع 
الــــــدولــــــي الـــتـــشـــيـــلـــي، لانـــضـــمـــامـــهـــم 

لمنتخبات بلادهم ضمن أيام الفيفا.
وينتظر أن يعمل الجهاز الفني 
لــفــريــق الأهـــلـــي بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي 
بابلو غويدي على الاستعانة بعدد 
مـــــن الأســــــمــــــاء الــــشــــابــــة لـــلانـــضـــمـــام 
لــلــوقــوف  الـــفـــريـــق الأول  لـــتـــدريـــبـــات 
الفنية وتعويض  على مستوياتهم 
الغيابات الكبيرة التي تجتاح صفوفه 

خلال هذه الفترة.
تــــدشــــن إدارة  مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى 
النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي 
خــلال الأسبوعين القادمة على أبعد 

تــقــديــر مــعــســكــر الــفــريــق الأول لــكــرة 
القدم بمقر النادي والذي تمت إعادة 
تأهيله منذ تسلمهم مهمة إدارة دفة 
الأمـــــور بـــالـــنـــادي، لــيــكــون عــلــى غـــرار 
المــعــســكــرات الــعــالمــيــة الــفــارهــة بنظام 
فـــنـــدقـــي عـــــال (خـــمـــس نــــجــــوم) يــضــم 
غـــرفـــا فــنــدقــيــة مــنــفــصــلــة وصــالــتــين، 
إحداهما للطعام والأخرى ترفيهية، 
الــراحــة للاعبين،  ويوفر جميع سبل 
وتميزت «الشرق الأوسط» بالإشارة 
إليه والكشف عن كافة تفاصيله خلال 

الفترة الماضية.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
مصادرها الخاصة بأن التأخير في 
تدشين المعسكر حتى هــذا التوقيت 
يأتي برغبة من قبل مسؤولي النادي 
ليكون المعسكر على أعلى طــراز من 

كافة النواحي بما فيها تأثيث جميع 
مــرافــقــه بـــأثـــاث تـــم اســـتـــيـــراده بشكل 
خـــــاص وكــــامــــل مــــن عـــــدد مــــن الـــــدول 
الأوروبــــيــــة. مــع تــوفــيــر شــبــكــة أمنية 
متكاملة في جميع مرافقه، وسيكون 
الــغــرف الإغـــلاق والفتح بنظام  نظام 
الـــبـــطـــاقـــة الــــذكــــيــــة المــــعــــمــــول بـــــه فــي 
معسكرات عــدد من الفرق الأوروبــيــة 

والعالمية وعدد من الفنادق الكبرى.
الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  وكــــانــــت إدارة 
قــد عملت مــع بــدايــة المــوســم الحالي 
على تجديد صالة الحديد واللياقة 
الــبــدنــيــة بــالــنــادي لــتــكــون عــلــى أعلى 
طراز، وكذلك غرفة الملابس الخاصة 
بــالــلاعــبــين، رغــبــة فــي تــوفــيــر جميع 
سبل الراحة للاعبين والجهاز الفني 

للعمل في بيئة احترافية عالية.

المدرب الكرواتي سيقود الفريق بدءاً من مواجهة أحد

بيليتش يدشن مهمته مع الاتحاد بتجديد الثقة
جدة: إبراهيم القرشي

يــــــبــــــدأ الـــــــكـــــــرواتـــــــي ســــلافــــن 
بيليتش، مدرب الاتحاد الجديد، 
الفنية  مــهــمــة إصــــلاح الأوضــــــاع 
للفريق خــلال المعسكر الداخلي 
الذي سينطلق في مدينة الطائف 
بعد الإجازة التي منحت للاعبين 
عـــقـــب الــــخــــســــارة الأخـــــيـــــرة الــتــي 
تــلــقــاهــا مـــن مــســتــضــيــفــه الــفــتــح، 
الــجــولــة الخامسة مــن دوري  فــي 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

للمحترفين.
وفــيــمــا جـــدد بيليتش الثقة 
بــلاعــبــي الاتـــحـــاد كـــافـــة، مـــع بــدء 
تـــولـــيـــه المــــهــــمــــة، أكـــــــدت مـــصـــادر 
«الــشــرق الأوســــط» عزم  لـــ مطلعة 
المـــدرب الــكــرواتــي على وضــع كل 
الــعــنــاصــر تــحــت الــتــقــيــيــم، بمن 
فيهم محترفي الفريق الأجانب، 
مـــع مــنــح كـــل الـــلاعـــبـــين الــفــرصــة 
لإثــبــات قــدراتــهــم، وتــأكــيــداتــه أن 
الأولــــويــــة ســتــكــون لـــلاعـــب الـــذي 
يـــــقـــــدم نـــفـــســـه بـــشـــكـــل جــــيــــد فــي 
الــتــدريــبــات، والأكــثــر عــطــاء، دون 

النظر للأسماء أو جنسياتهم.
المــدرب الكرواتي  وسيستهل 
مشواره مع الاتحاد بقيادته الدفة 

الفنية ضد فريق أحد، في الـ١٩ من 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
الله  على ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية بجدة، ضمن منافسات 
الــــــجــــــولــــــة الـــــــســـــــادســـــــة لــــــــــدوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، التي ينتظر أن تشهد 
حــضــوراً جماهيرياً كثيفاً لدعم 
اللاعبين، وكذلك المــدرب، في أول 

مهمة له مع الفريق.
وضــــــمــــــت قـــــائـــــمـــــة الاتــــــحــــــاد 
باستثناء  لاعـــبـــاً،   ٢٨ للمعسكر 
الــــربــــاعــــي أمــــــين بــــخــــاري وعــــون 
الـــبـــيـــشـــي (المـــنـــضـــمـــان لــصــفــوف 
المنتخبات السعودية)، والمغربي 
كـــــريـــــم الأحــــــمــــــدي والأســـــتـــــرالـــــي 
ماثيو جورمان (لالتحاقهما مع 
مــنــتــخــبــي بـــلادهـــمـــا خــــلال فــتــرة 
الـــتـــوقـــف الـــحـــالـــيـــة لــلــمــنــافــســات 

لحلول أيام الفيفا).
وتـــــــقـــــــدم عــــــســــــاف الـــــقـــــرنـــــي، 
حـــارس الاتــحــاد، قائمة الفريق، 
إلــى جــانــب راكـــان الــنــجــار وريــان 
أبو لطيفة وأحمد عسيري وزياد 
المولد وعبد الله الشمري وعمار 
الــدحــيــم ومــحــمــد قــاســم ومحمد 
ريــــــمــــــان وحـــــســـــن مـــــعـــــاذ وعـــمـــر 
المزيعل وطارق عبد الله ومنصور 

الحربي وخالد السميري وجابر 
عيسى وجمال باجندوح وعمار 
الـــنـــجـــار وعـــلـــي الــــزقــــعــــان وعــبــد 
الــرحــمــن الــغــامــدي وعــبــد العزيز 
الـــعـــريـــانـــي وفـــهـــد المــــولــــد وعــمــر 
الجدعاني، إلى جانب المحترفين 
الأجانب الذين تقدمهم التشيلي 
كارلوس فيلانويفا، والبرازيليين 
رومـــــاريـــــو ريـــــكـــــاردو دا ســيــلــفــا، 
«رومـــــــايـــــــنـــــــهـــــــو»،  المـــــــــعـــــــــروف بــــــــ
وأنــدرســون فيريرا دي أوليفيرا، 
«فالديفيا»، وجوناس  الشهير بـ

دي سوزا وتياجو كارليتو.
في حين أظهرت الفحوصات 
الطبية التي خضع لها التشيلي 
فيلانويفا على موضع إصابته 
أنــهــا كــدمــة بسيطة  فــي العضلة 
الـــراحـــة والــتــأهــيــل لعدة  تتطلب 
الــعــودة للمشاركة في  أيـــام، قبل 
تدريبات الفريق الجماعية، في 
حـــين ســيــبــدأ كــارلــيــتــو المــشــاركــة 
الــفــريــق الجماعية  فــي تــدريــبــات 
تدريجياً، بعد تجاوزه الإصابة 
الـــتـــي غــيــبــتــه عــــن المــــشــــاركــــة مــع 

الفريق.
ويــتــطــلــع الاتــــحــــاديــــون إلـــى 
المـــدرب بيليتش  أن تسهم خبرة 
العالمية في إعادة صيغة الفريق، 

وإعــادتــه لسابق عــهــده، منافساً 
قوياً على حصد البطولات، بعد 
سلسلة النتائج المخيبة لتطلعات 
أنـــــصـــــار الــــــنــــــادي الــــتــــي حــقــقــهــا 
الفريق في ٨ مواجهات خاضها 

المــوســم الرياضي الجديد، ٥  فــي 
منها في الدوري لم يحصد منها 
ســــوى نــقــطــة واحــــــدة، بــالــتــعــادل 
مـــع الــــوحــــدة، بــيــنــمــا خــســر أمـــام 
الــهــلال فــي كــأس الــســوبــر، وخيم 

التعادل الإيجابي والسلبي ذهاباً 
وإياباً على مواجهته أمام الوصل 
الإمــاراتــي في دور الـــ٣٢ للبطولة 

العربية.
ويــأتــي نـــادي الاتــحــاد كــأول 

مــحــطــة لــلــكــرواتــي بــيــلــيــتــش في 
المــنــطــقــة بــتــولــيــه مهمة الإشـــراف 
عـــلـــى الـــفـــريـــق الــــســــعــــودي، بــعــد 
تــجــارب فنية عــدة خاضها، كان 
آخرها قيادة الدفة الفنية لفريق 
وســت هــام الإنــجــلــيــزي، ويتطلع 
الاتـــحـــاديـــون لــقــدرة المــــدرب على 
إعـــادة صياغة الــفــريــق، وإعــادتــه 

لسابق توهجه.
ويــســتــهــل مــــدرب وســـت هــام 
الإنــجــلــيــزي الـــســـابـــق المــهــمــة في 
وقــت صعب، لا سيما مــع تقيده 
بــــعــــنــــاصــــر مــــحــــلــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة 
الــقــائــمــة، غير قابلة في  تضمها 
الـــوقـــت الــحــالــي لــلاســتــبــدال، ولا 
يملك خياراً سوى الاعتماد على 
المـــوجـــوديـــن، إلـــى حــين فــتــح بــاب 
الانـــتـــقـــالات الـــشـــتـــويـــة، فـــي حــال 

رغبته في ضم لاعبين آخرين.
وســـيـــتـــطـــلـــب مـــــن بــيــلــيــتــش 
خــــلال المــعــســكــر المــمــتــد لأســبــوع 
واحد العمل على تعزيز الجوانب 
المعنوية والنفسية للاعبين، بعد 
النتائج السلبية التي مني بها 
الــفــريــق، إلـــى جــانــب رفـــع المــعــدل 
اللياقي لهم، وتصحيح الأخطاء 
الــدفــاعــيــة، وخــلــق انــســجــام أكبر 
بين المجموعة، والتوظيف الجيد 

للعناصر، بما ينعكس إيجابياً 
على الأداء العام للفريق.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، أبــــــــدى 
المــــصــــري مـــحـــمـــود عـــبـــد المــنــعــم، 
«كــــهــــربــــا»، تــرحــيــبــه  الـــشـــهـــيـــر بـــــ
مجدداً بالعودة لقائمة الاتحاد، 
تاركاً تحديد خيار عودته برغبة 
اتــحــاديــة، ومــوافــقــة إدارة نــاديــه 
الزمالك، الذي أشار إلى أن الأمر 

يعود إليها.
وطــــــالــــــب كــــهــــربــــا جـــمـــاهـــيـــر 
الاتــــحــــاد بـــدعـــم لاعـــبـــي الـــفـــريـــق، 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن فـــتـــرة احـــتـــرافـــه فــي 
النادي السعودي كانت من أسعد 
أيـــام حــيــاتــه، مــشــيــراً إلـــى المكانة 
الــكــبــيــرة لــلــجــمــاهــيــر الاتــحــاديــة 
لــديــه، متمنياً الأفــضــل للاتحاد 

في الفترة المقبلة.
وأعــــــــرب نـــجـــم الــــزمــــالــــك عــن 
ســعــادتــه بــحــصــد كـــأس الــســوبــر 
المـــــــــصـــــــــري الـــــــــســـــــــعـــــــــودي، عـــلـــى 
الــهــلال، مشيراً في  حساب فريق 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة إلــــى أن 
السويسري كريستيان جــروس، 
مـــــــدرب الـــــزمـــــالـــــك، يـــــــدرك تــمــامــاً 
مفاتيح لعب منافسهم، وطالبهم 
بـــــضـــــرورة الـــضـــغـــط مـــنـــذ بـــدايـــة 

اللقاء.

باصريح يوجه لاعبي الاتحاد في مباراة الفتح الماضية (تصوير: عيسى الدبيسي)

الزامل بدأ يفكر في قرار الاستقالة

الخسارة الثالثة تلقي بظلالها الحزينة على القادسية
الدمام: علي القطان

أصـــابـــت الــخــســارة الــتــي تــعــرض 
لها فريق القادسية على يــد الوحدة 
فــــي الــــجــــولــــة الـــخـــامـــســـة مــــن بــطــولــة 
دوري كــأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين القدساويين بحالة غضب 
شديدة، كونها الخسارة الثالثة على 
التوالي في بطولة دوري هذا الموسم، 
والثانية على أرض الفريق، بعد مضي 

٥ جولات فقط.
آثــار الخسارة ظهرت على محيا 
رئـــيـــس الـــنـــادي مــســاعــد الـــزامـــل بعد 
نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة، حـــيـــث جـــــاء الـــهـــدف 
الوحيد للضيوف في الدقائق الخمس 
الأخيرة، مما كان له وقع سلبي، بعد 
أن كانت الآمــال كبيرة في أن يتوقف 
مسلسل الخسائر، ويعود الفريق إلى 

الحصاد للنقاط.
وكشف مقربون من الزامل أنه بات 
يفكر جدياً في الاستقالة ما لم تتحسن 
نــتــائــج الــفــريــق، وأيــضــاً غــيــاب الــدعــم 
الــــذي يمكنه مــن أن يساهم  الــشــرفــي 
فــي رفـــع الــــروح المــعــنــويــة، خصوصاً 
أن الإدارة الحالية مليئة بالعناصر 

الشابة، مع غياب واضح للداعمين.

ويعتبر الزامل من الأسماء المكلفة 
من قبل الهيئة العامة للرياضة، وقد 
نجح في تشكيل مجلس إدارة غالبيته 
من شباب الأعمال بمدينة الخبر، وتم 
على أثر ذلك توقيع عقود مع شركات 
أنـــه بــحــاجــة فعلية لوقفة  كــبــرى، إلا 
رموز النادي معه في الفترة الحالية.

وقــــــدم مـــســـاعـــد الــــزامــــل اعــــتــــذاره 
لجماهير النادي، بعد تراجع نتائج 
الفريق في دوري كــأس الأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين فــــي الآونـــــة 

الأخيرة.
واعترف الزامل بأن نتائج الفريق 
 لمستوى 

َ
فــي آخــر ٣ مــبــاريــات لــم تـــرق

طـــمـــوحـــات الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــقـــدســـاويـــة 
الــتــي كــانــت تمنى الــنــفــس بــالأفــضــل، 
للفريق  الجيدة  النتائج  وباستمرار 
التي كانت في أول جولتين من الدوري.
وأضـــاف: «على الرغم من كوننا 
اجــتــهــدنــا كــثــيــراً فـــي إعــــــداد الــفــريــق 
بالشكل المميز والقوي، فإن التوفيق 
لم يكن حليفنا، ومن حق جماهيرنا 

الوفية أن تعتب علينا بسبب ذلك».
وتـــــابـــــع رئــــيــــس الــــقــــادســــيــــة: «لا 
نــــبــــحــــث عـــــــن مــــــــبــــــــررات لـــتـــقـــديـــمـــهـــا 
للجمهور، وأعد الجماهير القدساوية 

بــتــصــحــيــح الأخـــــطـــــاء خـــــلال الـــفـــتـــرة 
المــقــبــلــة، والــنــهــوض مــن هـــذه المرحلة 
ســـريـــعـــاً، حـــتـــى نــتــمــكــن مــــن الـــعـــودة 

لطريق الانتصارات».
وأوضح الزامل أن «الفريق يملك 
عـــنـــاصـــر مـــمـــيـــزة مـــــن الــــلاعــــبــــين فــي 
جميع الخطوط، ولكنه يعاني أيضاً 
مــــن إهـــــــدار بـــعـــض الــــفــــرص المــحــقــقــة 
الــذي عانى منه في  للتسجيل، وهــو 
مـــبـــاراة الــفــيــحــاء، وتـــكـــرر الأمــــر أمـــام 
الــرغــم مــن سيطرتنا  الـــوحـــدة. فعلى 
عــلــى مــجــريــات الأمــــور، والــتــحــكــم في 
رتم المباراة، فإننا لم نستفد من تلك 
الــســيــطــرة، فــي ظــل تسابق مهاجمي 
الــفــرص السهلة،  الــفــريــق على إهـــدار 
الــفــرص بالشكل  ولــو استثمرنا تلك 
الأمــــثــــل لاخـــتـــلـــف وضـــــع الـــفـــريـــق فــي 

الدوري».
وختم الزامل حديثه بالقول: «أعد 
الجماهير بمناقشة المــدرب الصربي 
ألكسندر ستانوجيفيتش في ما يمر 
الــفــريــق حــالــيــاً، حــيــث سنجتمع  بـــه 
مـــع المـــــدرب لــبــحــث أســـبـــاب الــتــراجــع، 
مــــن أجـــــل الـــعـــمـــل عـــلـــى تــصــحــيــحــهــا، 
وسنمنحه الثقة الكاملة للخروج من 
عــنــق الــزجــاجــة، ومــعــالــجــة الأخــطــاء، 

وتصحيح مسار الفريق».
ومن جانبه، قال المدرب الصربي 
ألـــكـــســـنـــدر إن الـــفـــريـــق قـــــدم مــســتــوى 
مميزاً، ســـواء فــي مــبــاراة الفيحاء أو 
الوحدة، حيث كان قريباً من تحقيق 
نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، إلا أنــــه لـــم يــوفــق، 
خــصــوصــاً عــلــى مــســتــوى الــتــهــديــف 

وحسم النتيجة.
وأضاف: «اعترفت بوضوح بعد 
مباراة النصر بأننا لا يمكننا مقارعة 
الــفــريــق، وكــــان فــــوزه مستحقاً،  هـــذا 
خصوصاً أنــه جــاء بعد أيــام من بذل 
جهود كبيرة في مواجهة الاتحاد في 
الــثــلاث،  النقاط  مدينة جـــدة، وكــســب 
ومثلها مــن الأهــــداف، لكن مــا حصل 
في مباراتي الفيحاء والــوحــدة ليس 

مستحقاً أبداً للقادسية».
واعـــتـــرف بــأنــه تــأخــر فــي إشـــراك 
الــلاعــبــين هـــــارون كـــمـــارا والــبــرازيــلــي 
بــيــســمــارك فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة ضد 
أنــه سيعمل على أن  الــوحــدة، مبيناً 
يظهر الفريق بشكل أفضل بعد فترة 
الــحــالــيــة، حــيــث سيستأنف  الــتــوقــف 
الــفــريــق مــبــاريــاتــه بــمــواجــهــة الــحــزم 
الــرس، في الثامن عشر من شهر  في 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
خسارة القادسية الأخيرة ألقت بظلالها الحزينة على اللاعبين والإدارة (تصوير: عيسى الدبيسي)
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غويدي يمازح خواردو في مواجهة الأهلي الأخيرة أمام الفيصلي
 (المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

النجم الفرنسي تعرض للإصابة خلال تمارين الإحماء

العضلة الأمامية تبعد غوميز عن الهلال مؤقتاً
الرياض: فارس السبيعي 

وطارق الرشيد

الــفــحــوصــات الطبية التي  كشفت 
خــــضــــع لــــهــــا الــــفــــرنــــســــي «بـــافـــتـــيـــمـــبـــي 
غـــومـــيـــز» لاعـــــب الــــهــــلال عــــن تــعــرضــه 
لإصــابــة فــي العضلة الأمــامــيــة حدثت 
خـــلال تــدريــبــات الإحـــمـــاء قــبــل مــبــاراة 
كــأس السوبر السعودي المصري أمام 
الــزمــالــك المــصــري. وسيخضع اللاعب 
لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد 

مدة برنامجه العلاجي.
وكان جيسوس المدير الفني لفريق 
 الهلال قــرر إراحـــة اللاعبين لمــدة ثلاثة 
أيام نظير توقف المنافسات لأيام الفيفا، 
على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء 

يوم الأربعاء المقبل.
من جهة ثانية، ألقت الخسارة التي 
تــعــرض لــهــا الــفــريــق فـــي مـــبـــاراة كــأس 
السوبر السعودي المصري أمام الزمالك 
المـــصـــري ٢ - ١ بــظــلالــهــا عــلــى الــشــارع 
الـــهـــلالـــي، فــيــمــا وجــــه المــهــنــدس طـــارق 
الــرئــيــس التنفيذي لنادي  الــتــويــجــري 
الـــهـــلال رســـالـــة لــلــجــمــهــور قــــال فــيــهــا: 
«أحبتي جماهير  الهلال... ما يدور من 
شــائــعــات حــول (تــدخــل) المستشار في 
تحديد مشاركة الأجانب قبل المباراة مع 
الزمالك أمر غير صحيح على الإطلاق 
وعدم مشاركة غوميز كان لشعوره بألم 
أثناء الإحماء (بدليل لم يشارك طوال 
المـــبـــاراة)، وكــاريــلــو لــم يكن مهيئاً لأن 
يبدأ المباراة، والحبسي تقدير المدرب».
المـــســـتـــشـــار  وأضــــــــــــاف:  أؤكـــــــــد أن 
تــــركــــي آل الـــشـــيـــخ دعــــــم   الــــهــــلال فــي 
الفترة السابقة دعما (تاريخيا) وما 
زال. وهــــذا امـــتـــداد لــدعــمــه لــكــل أنــديــة 
الوطن لتكون الفرق السعودية قادرة 
ومــتــمــكــنــة مـــن المــنــافــســات والمـــنـــازلات 
الـــدولـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، والـــتـــي تــأتــي 
من ضمنها لقاء السوبر مع الزمالك 

المصري.

من جانبه، واجه عبد الله المعيوف 
الـــحـــارس المــبــتــعــد مــنــذ نــهــايــة المــوســم 
الماضي، سيلاً من الانتقادات اللاذعة 
من شريحة كبيرة من جماهير ناديه 
لـــتـــراجـــع مـــســـتـــواه الــــلافــــت وســهــولــة 
إلــى شباكه دون أي معاناة  الــوصــول 

من لاعبي الفريق المنافس.
ولـــــــم يــــتــــعــــرض المــــعــــيــــوف طـــــوال 
النصف ساعة الأولــى من المباراة لأي 
تــهــديــد صـــريـــح، بــفــضــل الاســـتـــحـــواذ 
الــهــلالــي المطلق على مــجــرى المــبــاراة، 
وبدا أن المعيوف لم يدخل أجواء اللقاء 

المثير لاستقباله هدفين في ظــرف ١٠ 
دقائق ومن أولى المحاولات الحقيقية 

على مرماه.
ولــم يكن سالم الــدوســري مهاجم 
الــــفــــريــــق فــــي مــــعــــزل عــــن الانــــتــــقــــادات 
المـــتـــواصـــلـــة هـــــذا المــــوســــم لــســلــبــيــتــه، 

وإهداره للفرص المحققة أمام المرمى.
وكان الضيف المصري قدم مباراة 
كبيرة، واستطاع اللعب على جزئيات 
صغيرة أدت في نهاية المطاف بذهاب 

«القلعة البيضاء». البطولة لـ
ويــعــد الــزمــالــك مــن أعـــرق الأنــديــة 

العربية، وهو متمرس في النهائيات، 
ويملك لاعــبــوه خــبــرة عريضة لبلوغ 
إلــى جانب تواجد  منصات التتويج، 
السويسري غــروس على هــرم الإدارة 
الفنية، وهو الاسم الذي حفظ الهلال 
عــــن ظـــهـــر قـــلـــب، حــيــنــمــا كـــــان مـــدربـــاً 
لـــلأهـــلـــي الــــســــعــــودي وحــــقــــق بــطــولــة 
الدوري السعودي للمحترفين، كما أن 
الزمالك المصري يعتبر آخر فريق أحرز 
لقب هــذه البطولة بعدما تغلب على 
الاتحاد السعودي في بطولة السوبر 

السعودي المصري.

من مباراة السوبر السعودي المصري بين الهلال والزمالك (تصوير: سعد العنزي)
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أكد أن تيسير الجاسم سيقود الفريق أمام الفيحاء

خيمي: الوحدة ليس أقل طموحاً من الأندية الكبرى
الدمام: علي القطان

كـــشـــف حــــاتــــم خـــيـــمـــي رئـــيـــس 
نــادي الوحدة أن اللاعب المخضرم 
تيسير الجاسم سيدشن مشاركته 
الرسمية في صفوف الفريق الأول 
المــبــاراة المقبلة ضد  لكرة القدم في 
الــفــيــحــاء، ضــمــن مــبــاريــات الجولة 

الــســادســة مـــن دوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، بعد 
أن تم التعاقد معه بنظام الإعارة من 

نادي الأهلي.
وأضــــــــاف خـــيـــمـــي فــــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، بــعــد الــفــوز  لــــ
الثاني الذي حققه فريقه في بطولة 
الـــــدوري ضــد فــريــق الــقــادســيــة، أن 

تيسير مــن الإضــافــات القوية جداً 
في صفوف الوحدة، خصوصاً أنه 
لاعب دولي مخضرم وحقق كثيراً 
من المنجزات مع الأهلي والمنتخب 
الـــــســـــعـــــودي، وســــيــــكــــون وجـــــــوده 
إضافة قوية في ظل وجــود نجوم 
محليين كبار أيضاً يتقدمهم قائد 
المنتخب السعودي السابق أسامة 

هــوســاوي العائد إلــى نــاديــه، بعد 
تــــجــــارب نـــاجـــحـــة مــــع فـــــرق كــبــيــرة 

حصد معها بطولات كبرى.
وأشــار خيمي إلى أن الجاسم 
انتظم في الأيام القليلة الماضية في 
التدريبات الجماعية بعد أن فرغ 
من مراحل علاجه من الإصابة التي 
تــعــرض لــهــا فــي مــونــديــال روســيــا 

الـــتـــي مــنــعــتــه مـــن أن يــكــون   ٢٠١٨
جــاهــزاً لــقــيــادة خــط وســـط الفريق 
مــنــذ الــجــولــة الأولــــى بــعــد أن تمت 

إعارته من ناديه.
الــــجــــاســــم ســيــكــون  وبــــــــينّ أن 
جاهزاً في مواجهة الفيحاء المقررة 
فــــي مـــكـــة المـــكـــرمـــة فــــي ١٨ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الحالي، متمنياً أن 
يــســهــم مــع الــفــريــق الـــوحـــداوي في 
تــواصــل النتائج الإيجابية، حيث 
حصد الفريق ٩ نقاط من الجولات 
الخمس الماضية من خلال تحقيق 
فوزين و٣ تعادلات والوصول إلى 

المركز الرابع في جدول الترتيب.
وبالعودة إلى مباراة القادسية 
والــــــــفــــــــوز الـــــثـــــانـــــي الـــــــــــذي تـــحـــقـــق 
خــــارج الـــديـــار، قـــال خــيــمــي: «أمـــام 
الــقــادســيــة، لـــم نــكــن عــلــى مستوى 
التطلعات، وخصوصاً في الشوط 
الــفــريــق على  الأول، حيث لــم يــقــدم 
المستوى الجماعي للاعبين والفني 
بشكل عام أي مستوى يؤكد حقيقة 
إمكانات الفريق، ولذا كان من المهم 
أن يــحــصــل تـــدخـــل فـــنـــي مــــن قــبــل 
المــــدرب كــاريــلــيــو، وهــــذا مــا حصل 
الـــشـــوط  فــــي  حـــيـــث تــحــســن الأداء 

الثاني وتحقق المراد وهو الفوز».
وأضـــاف: «نــدرك أن القادسية 
لعب بقوة من أجل إيقاف مسلسل 
الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا فــي 
الجولتين اللتين سبقتا مواجهتنا، 
لـــكـــن هـــــذا لـــيـــس عـــــــذراً أبــــــــداً، لـــدى 
الوحدة إمكانات كبيرة ودعم قوي، 
ولـــذا لا يمكن أن يتأثر بمثل هذه 
الــظــروف، كما أن الــفــريــق لعب في 

طقس أكثر قسوة من الذي كان عليه 
في مباراة القادسية في الخبر، ولذا 
يمكن القول إن الفريق كسب الفوز 
ولـــم يــكــن عــلــى قـــدر الــتــطــلــعــات من 

حيث الأداء».
وبين أن فريقه قدم مستويات 
كــــبــــيــــرة فـــــي عـــــــدد مـــــن المــــبــــاريــــات 
الماضية، لكنه لم يحقق الفوز، وفي 
المقابل لم يقدم الشيء المتوقع في 
مــبــاراة الــقــادســيــة، ومــع ذلــك حقق 
الفوز، مشيراً إلى أن المطلوب هو أن 
يكون الأداء الفني مواكباً للنتيجة 

الإيجابية.
وحــــــــــــول طـــــمـــــوحـــــاتـــــهـــــم هـــــذا 
الموسم، قال خيمي: «طموحنا هو 
المحافظة على المركز الرابع ونكون 
ضمن الأربعة الكبار، وإن حصلت 
الــفــرصــة أن يــتــقــدم الــفــريــق مــراكــز 
أفـــضـــل فــســيــتــم الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق 

ذلك».
واتفق رئيس الوحدة مع آراء 
الــهــلال  فـــرق  كثير مــن المحللين أن 
والنصر والأهلي أظهرت قوة كبيرة 
للمنافسة على بطولة الــدوري من 
خــــلال الــــجــــولات المـــاضـــيـــة، إلا أنــه 
عــاد وشــدد على أن الوحدة لا يقل 

طموحاً.
وأكد خيمي أن هدفهم الأسمى 
هو أن يعود وحدة «زمان» قبل ٥٠ 
عاماً، حيث كانت الأفراح والأتراح 
والإنـــجـــازات لــهــذا الــكــيــان، حينما 
كان الوحداويون يفخرون بناديهم 
وإنجازاته وكانوا يثقون دائماً في 
قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق الانــتــصــارات 

مهما يكن المنافس.

الثنيان: لقب الدوري لن يخرج
 عن الهلال والنصر والأهلي

الرياض: عماد المفوز

أشــاد نجم المنتخب السعودي 
الــــســــابــــق ونـــــــــادي الـــــهـــــلال يـــوســـف 
الــثــنــيــان بــالمــســتــويــات الــتــي ظهرت 
بها فــرق دوري كــأس الأمير محمد 
الــســعــودي  بــن ســلــمــان للمحترفين 
هذا الموسم، مشيرا إلى أنها ظهرت 
بشكل مختلف عن المواسم الماضية 
من خلال التعاقد مع لاعبين أجانب 

على مستوى عال من الإمكانات.
وقــــــال الـــثـــنـــيـــان إن ذلـــــك الأمــــر 
مــن شأنه أن يضيف قــوة لــلــدوري، 
«ورغــم أننا لا نــزال في البداية فإن 
اللقب لن يخرج عن ثلاثة أندية هي 

الهلال والنصر والأهلي».
وتــــابــــع: هـــــذه الأنــــديــــة تــعــتــبــر 
الأفضل والأميز حتى الآن من خلال 
المــعــطــيــات والــنــتــائــج والمــســتــويــات 
الــتــي قــدمــتــهــا، وخـــلاف ذلـــك لديها 
الإمكانات والأدوات التي تتمثل في 
الــجــهــاز الفني والــلاعــبــين الأجــانــب 
الــتــي قــدمــت مــســتــويــات مــمــيــزة في 
الــجــولات السابقة، وهــذه الــفــرق لم 

تتعرض للخسارة حتى الآن.
الــثــنــيــان للحديث عن  وتــطــرق 
البطولة العربية قائلا: الفرق التي 
تـــأهـــلـــت لـــــــدور الـــــــــ١٦ مــــن مــســابــقــة 
كــأس الشيخ زايــد للأندية العربية 
المحترفة جميعها قوية، ولا يمكن 
لــدور الثمانية،  توقع مــن سيتأهل 
الــصــورة بعد مباريات  وستتضح 
الذهاب، وبالنسبة للفرق السعودية 
في اعتقادي أن لها حظوظا كبيرة 
فـــي الـــتـــأهـــل لـــــدور الــثــمــانــيــة عطفاً 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــات والـــنـــتـــائـــج الــتــي 
حققتها في دور الـ٣٢، أضف إلى ذلك 
الإمكانات والعناصر التي ستكون 
إضافة فنية خاصة بعد التعاقدات 

الجيدة قبل بداية الموسم.
الـــبـــطـــولـــة  الـــثـــنـــيـــان إن  وقــــــــال 
العربية عادت بقوة وبشكل أفضل 
مـــن الـــســـابـــق، «وشـــاهـــدنـــا الإقـــبـــال 
الــكــبــيــر عــلــى المـــشـــاركـــة مـــن جميع 
الــــدول الــعــربــيــة، وحــقــيــقــة تــفــاجــأت 
من هذا العدد، وللأمانة سبق وأن 
شاركت مع الهلال عندما كنت لاعباً، 
فكانت مشاركة الفرق العربية قليلة 

جداً ولا تقارن بالعدد الحالي الذي 
وصل إلى أكثر من ٣٢ فريقاً، وهذا 
يؤكد أهمية البطولة والدعم الكبير 
الــــــذي تـــلاقـــيـــه، بـــجـــانـــب تــســمــيــتــهــا 
باسم الشيخ زايــد آل نهيان، فهذا 
الــرجــل لــه إســهــامــات خيرية وداعــم 
كبير للرياضة، لذلك هذه البطولة 
أصــبــحــت مــطــلــبــا لــجــمــيــع الأنـــديـــة 
الـــعـــربـــيـــة، أيــــضــــا لـــلـــحـــافـــز المــــــادي 
الــكــبــيــر لــلــفــرق الـــفـــائـــزة فـــي المــراكــز 
الأولى حسب ما تم الإعلان عنه من 
خـــلال مــراســم إجــــراء الــقــرعــة، فهذه 
الـــعـــوامـــل تــســاهــم وتــســاعــد بشكل 
كــبــيــر لإقــامــة مــثــل هـــذه الــبــطــولات، 
وفي اعتقادي ستكون المنافسة في 
دور الثمانية قوية وشرسة، وأتمنى 
أن نشاهد مستويات تليق بالكرة 
العربية ومــا وصلت إليه، وأتمنى 
التوفيق للفرق السعودية. وتابع: 
فــريــق الــهــلال قــــادر بــــإذن الــلــه على 
المنافسة، ولكن الضغوطات وكثرة 
الــتــي تتعلق بالمنتخب  المــشــاركــات 
والــبــطــولــة الآســيــويــة بــاتــت قريبة، 
وأخــشــى مــن الإصـــابـــات الــتــي ربما 
يتعرض لها اللاعبون وبالتالي قد 
يكون هناك نقص مستقبلاً، خاصة 
أن الـــهـــلال لـــديـــه قــائــمــة كــبــيــرة تم 
استدعاؤها للمنتخب، وهــذا الأمر 
ليس مقتصرا على الهلال فقط حتى 
الفرق السعودية الأخرى، وأعتقد أن 
الهلال إذا كان في أفضل حالاته لا 
يمكن أن ينافسه أحـــد عــلــى اللقب 

العربي.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص الأخـــــــضـــــــر، 
قـــــــال: أتـــمـــنـــى الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح 
الـــســـعـــودي الأول خــلال  لــلــمــنــتــخــب 
مــشــاركــتــه فــي الــبــطــولــة الآســيــويــة، 
الــــبــــطــــولــــة ســـتـــكـــون  وأعـــــتـــــقـــــد أن 
صعبة، فالمنتخبات المشاركة قوية 
وتملك الإمكانات، وكذلك المنتخب 
الـــســـعـــودي يــمــلــك عــنــاصــر مــمــيــزة، 
الــتــي أعلنها  وبالنسبة للتشكيلة 
مدرب المنتخب الأرجنتيني بيتزي 
والاختيارات التي شاهدناها فبإذن 
الــلــه ســيــكــون المنتخب حــاضــرا في 
مــنــافــســات الــبــطــولــة الآســيــويــة من 
خلال الدعم الكبير الذي تحظى بها 

رياضتنا.

الدوري السعودي.. ندية كبيرة بين الأندية هذا الموسم («الشرق الأوسط»)

مشجع وحداوي خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام القادسية
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قمة سلبية بين ليفربول وسيتي وانتصار كبير لتشيلسي وكاسح لآرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

فرض التعادل السلبي نفسه 
عــلــى لــقــاء الــقــمــة بـــين لــيــفــربــول 
وضيفه مانشستر سيتي، فيما 
انــتــصــاراً كبيراً  حقق تشيلسي 
عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــتـــون بــثــلاثــيــة 
نظيفة، واكتسح آرسنال مضيفه 
فــي  أمــــــــس،  فــــولــــهــــام (٥ / ١)، 
المرحلة الثامنة للدوري الممتاز 

الإنجليزي.
وجــــــــــاء تــــــعــــــادل لـــيـــفـــربـــول 
وسيتي ليزيد سخونة الصراع 
عــــلــــى قــــمــــة المــــســــابــــقــــة، بـــعـــدمـــا 
تـــــســـــاوى الــــفــــريــــقــــان، ومــعــهــمــا 
تشيلسي، في رصيد ٢٠ نقطة، 
الــــصــــدارة  اعـــتـــلـــى ســـيـــتـــي  وإن 
مــتــفــوقــاً بـــفـــارق الأهـــــــداف على 

منافسيه.
ولــم يــرتــقِ مستوى المــبــاراة 
إلــى طــمــوحــات الجماهير التي 
كانت تترقب المواجهة المنتظرة، 
فــي ظــل المــســتــوى الــبــاهــت الــذي 
ظهر بــه نجوم الفريقين، الذين 
عجزوا عن هز الشباك على مدار 
شوطي المــبــاراة. وأضــاع النجم 
الــجــزائــري ريــاض محرز فرصة 
حــســم المـــبـــاراة لمــصــلــحــة سيتي 
فــي الــوقــت الــقــاتــل، بعدما أهــدر 
ركلة جزاء في الدقيقة ٨٦، ليحرم 
فريقه من انتصاره الأول ببطولة 
الـــــدوري عــلــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد»، 

معقل ليفربول، منذ مايو 
(أيار) عام ٢٠٠٣.

وواصــــل ليفربول 
بهذا التعادل نتائجه 
المـــخـــيـــبـــة فـــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــــــــــــيـــــــــــــرة، بـــــعـــــدمـــــا 
عــجــز عـــن تــحــقــيــق أي 
انتصار في مبارياته 
الأربــــــــع الأخـــــيـــــرة فــي 
مــخــتــلــف الـــبـــطـــولات، 
بــعــد أن كـــان قــد حقق 
انــطــلاقــة مــثــالــيــة هــذا 
المــــــوســــــم، بـــــفـــــوزه فــي 

مبارياته السبع الأولى 
فـــي المـــوســـم الــحــالــي، 

بجميع البطولات.
وعــــــلــــــى مـــلـــعـــب 
ســـــــــانـــــــــت مــــــــــــــاري، 
حــــقــــق تــشــيــلــســي 
بـــعـــد  فــــــــــوز  أول 
تــعــادلــين تــوالــيــاً 
مــــــــــع وســــــتــــــهــــــام 
وليفربول محلياً 

وعاد بانتصار 
مــــــــريــــــــح عــــلــــى 

ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة. 
وواصل النجم البلجيكي إيدين 
هازارد المتألق في الآونة الأخيرة 
هوايته في هز الشباك للمباراة 

الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي وافــتــتــح 
التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 
٣٠، لــيــعــزز مــوقــعــه فـــي صـــدارة 

هدافي المسابقة بـ٧ أهداف.
وافــتــتــح هـــــازارد التسجيل 
للفريق اللندني في الدقيقة ٣٠، 
بعد مجهود رائع لزميله روس 

باركلي في استرجاع الكرة.
وتلقى هازارد تمريرة بينية 
من باركلي، ليجد نفسه منفرداً 
بــالمــرمــى، مستغلاً ســوء تمركز 
مدافعي ساوثهامبتون، ليسدد 
بإتقان من داخل منطقة الجزاء، 
على يسار الحارس أليكس 

مكارثي.
وواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
تــــشــــيــــلــــســــي فـــــرض 
ســــــيــــــطــــــرتــــــه عــــلــــى 
مجريات الأمور في 
الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي 
أيضاً، ليضيف 
باركلي الهدف 
الــــــثــــــانــــــي فـــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٥٧ 
إثـــــر تــمــريــرة 
عـــرضـــيـــة مــن 
أوليفير جيرو 
لم يجد صعوبة في إيداعها 
الــــشــــبــــاك. وعــــنــــدمــــا كــانــت 

المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، 
اختتم الإسباني ألفارو موراتا، 
بديل جــيــرو، مهرجان الأهــداف 
عندما غمز الكرة من فوق حارس 

ساوثهامبتون.
وحـــقـــق آرســــنــــال انـــتـــصـــاره 
الــــتــــاســــع فــــي آخــــــر ٩ مـــبـــاريـــات 
خاضها في مختلف المسابقات، 
وذلــــــــك بـــــفـــــوزه الــــعــــريــــض عــلــى 

مضيفه فولهام ٥ - ١.
ويـــــــديـــــــن آرســــــــنــــــــال بـــــفـــــوزه 
لــثــنــائــيــتــي الــفــرنــســي ألــكــســنــدر 
لاكــازيــت فــي الدقيقتين ٢٩ و٤٩ 
والبديل الغابوني بيار - إيمريك 
أوباميانغ (٧٩ و٩٠) والويلزي 
آرون رامــزي في الدقيقة ٦٧، في 
مقابل هدف لفولهام عبر الألماني 

أندريه شورله في الدقيقة ٤٤.
وهي المرة الأولــى منذ ٢٠١٦ 
المــدرب  الــتــي يتمكن فيها فــريــق 
الإســـبـــانـــي أونـــــاي إيـــمـــري الـــذي 
يــخــلــف هـــــذا المــــوســــم الــفــرنــســي 
أرســــــين فـــيـــنـــغـــر، مــــن تــحــقــيــق ٦ 
انــتــصــارات متتالية فــي الــدوري 
الإنجليزي الممتاز، والمرة الأولى 
الـــتـــي يــحــقــق فــيــهــا الـــفـــوز فـــي ٣ 
مـــبـــاريـــات عــلــى الـــتـــوالـــي خـــارج 

ملعبه محلياً منذ سنتين.
وتوقع المراقبون أن يحتاج 

إيــــمــــري إلــــــى وقــــــت طــــويــــل لــكــي 
يضع الفريق اللندني الشمالي 
على السكة الصحيحة، لا سيما 
بعد السنوات الأخــيــرة العجاف 
بقيادة فينغر، لكن بعد خسارته 
مـــبـــاراتـــيـــه الأولـــــيـــــين فــــي مــطــلــع 
الموسم الحالي، نجح في تحقيق 
٦ انتصارات توالياً لينافس على 

مكان بالمربع الذهبي.
وخــــــــــــاض آرســــــــنــــــــال غــــمــــار 
المــبــاراة بعد رحــلــة شــاقــة اجتاز 
فيها مسافة ٤ آلاف كلم قادماً من 
أذربــيــجــان، حيث خــاض مباراة 
ضـــد كــــارابــــاخ وخـــــرج مــنــتــصــراً 
فـــيـــهـــا بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة ضــمــن 
الــدوري الأوروبــي (يوروبا ليغ) 

الخميس.
وافــتــتــح آرســـنـــال التسجيل 
الــذي استدار  بواسطة لاكــازيــت 
الرابع  على نفسه وسجل هدفه 
هــــــذا المــــوســــم بـــعـــد مـــــــرور نــحــو 

نصف ساعة.
الأرض  أصــــــحــــــاب  أن  بــــيــــد 
أدركـــــوا الــتــعــادل عــبــر المــخــضــرم 
شـــورلـــه خــلافــاً لمــجــريــات اللعب 
الـــــذي اســتــغــل خــطــأ مـــن المـــدافـــع 
الإســبــانــي نــاتــشــو مــونــريــال ثم 
تمريرة أمامية من الأرجنتيني 
لــوتــشــيــانــو فــيــيــتــو لــيــســدد كــرة 

ساقطة من فــوق مواطنه بيرند 
لينو.

الثاني،  الــشــوط  وفــي مطلع 
تــقــدم آرســـنـــال مـــجـــدداً بــواســطــة 
لاكازيت، مستغلاً تمريرة رأسية 
من داني ويلبيك ليفاجئ حارس 
فـــولـــهـــام مـــــاركـــــوس بــيــتــيــنــيــلــي 
بــتــســديــدة عــلــى الـــطـــائـــر مـــن ١٦ 

متراً.
وأضــاف رامــزي، الــذي يبدو 
فــي طريقه إلــى تــرك آرســنــال في 
فـــتـــرة الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة أو 
نــهــايــة المـــوســـم لــرفــضــه تــجــديــد 
أقــــلــــه حـــتـــى الآن، أجــمــل  عــــقــــده 
أهداف المباراة بعد لعبة مشتركة 
رائعة تابعها بكعب القدم داخل 
الـــشـــبـــاك. وأجـــهـــز آرســـنـــال على 
مــضــيــفــه بــهــدفــين آخـــريـــن حملا 
تـــوقـــيـــع أوبـــامـــيـــانـــغ فــــي أواخـــــر 

المباراة.
وقــــال أونـــــاي إيـــمـــري مـــدرب 
آرسنال: «كافحنا خلال الشوط 
الــثــانــي لتحقيق هــذه النتيجة، 
نحتاج للسير على النهج نفسه 
نــتــحــلــى  فـــــي مــــبــــاريــــاتــــنــــا، وأن 
بــــالــــهــــدوء مــــع الـــســـعـــي لــتــقــديــم 
أفضل أداء وزيادة التجانس بين 

اللاعبين.
ووضـــعـــت الــهــزيــمــة فــولــهــام 

على حافة منطقة الخطر بقبوعه 
المـــركـــز ١٧. وقــــال سلافيشا  فـــي 
يــوكــانــوفــيــتــش مـــــدرب فــولــهــام: 
«لـــم نــظــهــر بــالمــســتــوى المــنــاســب 
للدوري الممتاز، وهذا هو حالنا. 
حاولنا وأظهرنا بعض العلامات 
الإيجابية لكن لم يكن هذا كافياً».

عـــــلـــــى جــــــانــــــب آخــــــــــــر، جـــــاء 
الانـــتـــصـــار المـــثـــيـــر، الــــــذي حــقــقــه 
مانشستر يونايتد أمــام ضيفه 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد ٣/ ٢ بعد 
إلــى فوز  أن قلب تخلفه بهدفين 
فــي الدقيقة ٩٠ بــهــدف مهاجمه 
الـــبـــديـــل ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، 
بــــمــــثــــابــــة طــــــــوق نـــــجـــــاة لمــــدربــــه 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو 
الــــذي يـــواجـــه ضــغــوطــات كــبــرى 

وشائعات حول مستقبله.
وبدأت المباراة وسط تقارير 
إعلامية بــأن مستقبل مورينيو 
بات على المحك. وأشارت إحدى 
الــصــحــف إلـــى أنـــه ســتــتــم إقــالــتــه 
هـــذا الأســبــوع بــغــض الــنــظــر عن 
نــيــوكــاســل، وهــي  النتيجة ضــد 

المزاعم التي نفاها النادي.
وقال مورينيو عقب المباراة: 
«أبــلــغ مــن الــعــمــر ٥٥ عــامــاً. إنها 
المــــرة الأولــــى الــتــي أشــاهــد فيها 
مـــــــطـــــــاردة لــــشــــخــــص. يــمــكــنــنــي 

التأقلم مع الأمر. بعض اللاعبين 
على الرغم من أنهم ليسوا هم من 
تتم مطاردتهم لا يمكنهم التأقلم 
مــــع مــــا يــــحــــدث. بــــدأنــــا المــــبــــاراة 
مــتــوتــريــن. فــي رأيــــي أن الــفــريــق 
لـــم يــتــأقــلــم مـــع الــضــغــط الــنــاتــج 
عن المطاردة. كل كرة بالقرب من 
مرمانا كادت تكون هدفاً أو خطأ 

أو قراراً خاطئاً أو قلقاً».
وأضــــــــــــــاف: «تــــحــــدثــــنــــا فــي 
الاستراحة ودخل الفريق الشوط 
بــــروح مختلفة وإيــمــان  الــثــانــي 
مــخــتــلــف وقـــدمـــوا كـــل مـــا لديهم 

لتحقيق الفوز».
وأجـــــــــــــاب مـــــوريـــــنـــــيـــــو عـــنـــد 
سؤاله عن مستقبله مع الفريق: 
«المـــــســـــؤولـــــون مـــنـــحـــونـــي عـــقـــداً 
(تـــمـــوز) ٢٠٢٠. لم  حــتــى يــولــيــو 
أوجه مسدساً إليهم. المسؤولون 
منحوني العقد لأنهم أرادوا فعل 

ذلك».
لكن مــدرب تشيلسي وريــال 
مدريد السابق لم يستطع مقاومة 
فرصة الرد على منتقديه، وقال: 
«لو ذهبت إلى لندن وأمطرت في 
اليوم التالي سأكون أنا السبب. 
لــــــو كـــــانـــــت هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة فــي 
مفاوضات خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي فأنا المخطئ».

وأضاف: «هذا جديد. هذا لا 
يجعلني مدرباً أفضل فقط، لكن 
يجعلني شخصاً أفضل. أتفهم 
بعض الأمــور في طبيعة البشر 
هــذه الأيـــام وفــي الصناعة التي 
أعمل بها. كنت أحــب مــا يحدث 
ومــا زلــت أحــب ذلــك لكن الوضع 
مختلف، هناك كثير من الأمــور 
الغريبة فــي شــيء مــن المفترض 
أن يــكــون جــمــيــلاً. أتــأقــلــم مــع ما 
يحدث ببعض الحزن. أنا ناضج 

وسأتعامل مع ذلك».
ولاحظ المدرب البرتغالي رد 
جماهير يونايتد التي شجعت 
الــــفــــريــــق بــــقــــوة فـــــي انــتــفــاضــتــه 
بتسجيل ٣ أهــــداف فــي آخـــر ٢٠ 
دقـــيـــقـــة وتـــغـــنـــت بـــاســـمـــه، وقــــال 
مــوريــنــيــو، مــشــيــراً إلـــى أنـــه كــان 
يفضل عــدم سماع اســمــه: «بعد 
نهاية الشوط الأول كنا متأخرين 
٢ - صفر والجماهير كانت رائعة 

مع الفريق وهذا أمر مذهل».
وأضـــــاف: «أنــــا مــذهــول بــرد 
الــفــعــل ولـــم أكـــن أريـــــده، وأتــمــنــى 
لـــو كــنــت أســتــطــيــع أن أقــــول لهم 
لا تــفــعــلــوا ذلــــك، لأن الأمــــر ليس 
مرتبطاً بــي، بــل بــالــنــادي الــذي 
الــذي نمثله  يحبونه والــنــادي 

بفخر وكرامة».

هازارد نجم تشيلسي يفتتح أهداف فريقه في مرمى ساوثهامبتون (رويترز)

أتلتيكو مدريد يقفز إلى القمة الإسبانية بفوزه الصعب على ريال بيتيس

مستقبل لوبيتيغي في خطر بعد سقوط جديد لريال مدريد
  مدريد: «الشرق الأوسط»

تواصل مسلسل النتائج السيئة 
لريال مدريد بخسارته  ١ - صفر أمام 
مضيفه ألافيس في المرحلة الثامنة 
مــن الـــدوري الإســبــانــي بعد أن تلقت 
شــبــاكــه هـــدفـــا فـــي الـــوقـــت المــحــتــســب 
بــــدل الـــضـــائـــع، لــيــمــر الــفــريــق المــلــكــي 
تــســجــيــل أي  بــــأطــــول مـــســـيـــرة دون 
هدف خلال أكثر من ٣٣ عاما، وتزداد 
الشكوك حول مستقبل مدربه جولن 

لوبيتيغي.
ولـــم يتمكن ريـــال الـــذي قــد يجد 
نــفــســه أمـــــام احـــتـــمـــال إصـــابـــة أخـــرى 
الــذي  الــويــلــزي غــاريــث بيل  لجناحه 
أمـــام إمكانية  خــرج فــي الدقيقة ٨٠، 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــفـــــرص المـــتـــعـــددة 
الــتــي أتــيــحــت لـــه، لا ســيــمــا عــبــر بيل 
والـــفـــرنـــســـي كـــريـــم بــنــزيــمــة، قــبــل أن 
يحقق البديل مانو غارسيا الضربة 
القاضية ويسجل لألافــيــس برأسية 

في الدقيقة (٩٠+٥).
وأثــــــــار هـــــدف ألافــــيــــس احــتــفــالا 
هــســتــيــريــا لـــجـــمـــاهـــيـــره عـــلـــى أرض 
ملعبه، لا سيما أنه الفوز الأول للفريق 
النادي الملكي منذ العام ٢٠٠٠،  على 
والأول له على ملعبه منذ العام ١٩٣١! 
وقام العديد من المشجعين باجتياح 
المــلــعــب للتعبير عــن فرحتهم  أرض 
الــذي جعلهم ينافسون على  بالفوز 
المركز الثالث مع إشبيلية، وتساويا 
بالنقاط (١٤) مع ريال بفارق الأهداف.

وبــــعــــد الــــخــــســــارة الـــثـــانـــيـــة فــي 
قـــال لوبيتيغي  المــوســم،  الليغا هـــذا 
الــريــال في موسمه الأول  الــذي يقود 
خلفا للفرنسي زين الدين زيدان: «لقد 
خــاب أمــلــنــا»، مضيفا والــوجــوم باد 
على وجهه: «كنا نريد أن نفوز إلا أننا 
لم نتمكن من التسجيل أعتقد أن هذه 

الخسارة عقوبة قاسية».
أقــــيــــل مــن  الــــــــذي  المـــــــــدرب  إلا أن 
تـــدريـــب المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي عشية 
انـــطـــلاق المـــونـــديـــال بــعــد الإعـــــلان عن 
ا من هذا الموسم،  تعاقده مع ريال بدء
الـــوقـــت لا يــــزال مبكرا  شـــدد عــلــى أن 
لــلــتــشــكــيــك فــــي مــســتــقــبــلــه مــــع نــــادي 
العاصمة. وقال للصحافيين: «إن هذا 

الموضوع يثير اهتمامكم لكنه ليس 
موضع قلق بالنسبة إلــي، نعرف ما 
هــي حياة المـــدرب، لا سيما فــي ريــال 
مــــدريــــد». وحـــــذر ســيــرجــيــو رامــــوس 
قائد ريال مدريد مسؤولي ناديه من 
إقالة لوبيتيغي، وقال: «سيكون من 
المـــدرب الآن. آخــرون  الــجــنــون تغيير 
يــمــكــنــهــم اتــــخــــاذ قــــــــرارات مـــثـــل هـــذه 
لكن ليس من الجيد تغيير المــدرب». 
وأضاف: «يجب أن نتقدم للأمام لأن 
المــوســم طــويــل جـــدا والــطــريــق طويل 
أمامنا. كل من يقول إن ريــال مدريد 
انـــتـــهـــى ظـــهـــر فــــي الـــنـــهـــايـــة أنـــــه كـــان 

مخطئا».
وأشـــار رامـــوس إلــى أن اللاعبين 
يجب أن يتحملوا مسؤولية الهزيمة 
وأن الوقت ليس مناسبا للبحث عن 

كبش فداء.
وقــال المدافع الدولي: «نحن أول 
من يجب عليهم التطور ونحاول فعل 
ذلك. ليس من العدل إلقاء اللوم على 

أي شخص. نحن ندرك الواقع».
وبــــات ألافـــيـــس رابــــع فــريــق على 

الــتــوالــي يــمــنــع ريــــال مـــن التسجيل، 
لـــيـــضـــع المــــــــــدرب لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي تــحــت 
الضغوط بسبب هــذه الهزيمة التي 
جــاءت عقب الخسارة ١ - صفر أمام 
تــشــســكــا مــوســكــو فـــي دوري أبــطــال 
أوروبا والهزيمة المذلة ٣ - صفر أمام 
أشــبــيــلــيــة ثـــم الــتــعــادل الــســلــبــي أمـــام 

أتلتيكو مدريد.
وقــــال لــوبــيــتــيــغــي: «هــــذه لحظة 
صعبة للغاية، ومن الواضح أن المدرب 
هــو أول المــســؤولــين عــن النتيجة.في 
بعض الأحيان تسير الأمور لصالحك 
وفي أحيان أخرى لا يكون الأمر كذلك. 
الـــشـــيء المــهــم هـــو أن الــلاعــبــين أبـــدوا 

ترابطا وسنعود للتسجيل ثانية».
وأدخـــل لوبيتيغي مـــدرب ريــال، 
الـــــذي يـــواجـــه ورطـــــة كـــبـــيـــرة، خمسة 
تغييرات على الفريق الذي خسر في 
موسكو، حيث أعاد سيرجيو راموس 
وغـــــاريـــــث بــــيــــل، بـــيـــنـــمـــا لـــــم يــســتــعــن 

بماركو أسينسيو منذ البداية.
وقـــال لوبيتيغي: «كـــان يجب أن 
نجري تغييرات لأننا واجهنا إصابات 

فــيــمــا يـــخـــص كـــريـــم وغـــــاريـــــث. كــافــة 
العوامل السيئة تتكاتف علينا. كان 
يجب أن ننهض بأنفسنا وستخدمنا 
فترة التوقف الدولية بشكل جيد لأننا 
نملك مجموعة مــن اللاعبين المهمين 

الذين لم يكونوا في كامل لياقتهم».
في المقابل أبدى أبيلاردو مدرب 
ألافيس سعادته بأول انتصار لفريقه 
على أرضه على ريال منذ ١٩٣١، وقال: 
«إنه انتصار حالم، لأننا سجلنا في 
الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة ولـــــم يــســتــطــيــعــوا 
حتى لمس الكرة بعدها... رفــع الفوز 
إلــى ١٤ نقطة، وهـــذا مذهل  رصيدنا 
ويـــزداد هــذا الأمــر قيمة بسبب حجم 

المنافس الذي انتصرنا عليه».
واســـتـــفـــاد أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد مــن 
الريال وتصدر مؤقتا بفوزه  خسارة 
الصعب على ريــال بيتيس ١ - صفر 
أمس. ويدين أتلتيكو مدريد بالفضل 
فـــي هــــذا الـــفـــوز لــلاعــبــه أنــخــل كــوريــا 
الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة ٧٤.
ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 

١٥ نقطة في صدارة الترتيب، انتظارا 
لمــــا ســتــســفــر عـــنـــه مـــــبـــــاراة فــالــنــســيــا 
وبــرشــلــونــة الــتــي تــقــام لاحــقــا، بينما 
تــوقــف رصــيــد ريـــال بيتيس عــنــد ١٢ 

نقطة في المركز السابع.
يـــذكـــر أن هــــذا الـــفـــوز هـــو الـــرابـــع 
لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد فــــي الــــــــدوري هـــذا 
المــوســم مــقــابــل الــخــســارة فــي مــبــاراة 
والتعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد 
هذه الخسارة هي الثانية لبيتيس في 
الـــدوري هــذا الموسم مقابل الفوز في 

ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.
وفي مباراة ثانية، فاز بلد الوليد 
على ضيفه هويسكا -١ صفر سجله 
روبــن ألــكــاراز في الدقيقة ٢٨، وحقق 
بلد الوليد فوزه الثالث على التوالي 
مــقــابــل ثـــلاثـــة تــــعــــادلات وهــزيــمــتــين، 
ليرفع رصيده إلى ١٢ نقطة في المركز 

السادس.
ومــــــنــــــي هــــويــــســــكــــا بـــالـــهـــزيـــمـــة 
الـــخـــامـــســـة مـــقـــابـــل انــــتــــصــــار وحـــيـــد 
وتعادلين ليبقى في المركز العشرين 

الأخير برصيد خمس نقاط.

الإحباط على ملامح لاعبي الريال بعد الخسارة أمام ألافيس (أ.ف.ب)

فاز بسباق جائزة اليابان ووسع صدارته لبطولة {فورمولا ١}

خطوة واحدة تفصل هاميلتون عن اللقب العالمي

سوزوكا (اليابان): «الشرق الأوسط»

أعرب سائق مرسيدس البريطاني لويس 
هاميلتون عن أمله في حسم لقب بطولة العالم 
للفورمولا ١ في المرحلة المقبلة بعد أسبوعين، 
بعدما خطا خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ به 
الــيــابــان الكبرى،  بــفــوزه أمــس بسباق جــائــزة 
وحــــلــــول مـــنـــافـــســـه ســــائــــق فـــــيـــــراري الألمــــانــــي 

سيباستيان فيتيل سادساً.
وبعد المرحلة السابعة عشرة التي أقيمت 
أمس على حلبة سوزوكا، بات هاميلتون بطل 
العالم أربع مــرات، يبتعد بفارق ٦٧ نقطة عن 
فيتيل فــي صــــدارة الــتــرتــيــب الــعــام، مــع تبقي 

أربعة سباقات فقط على نهاية الموسم.
وسيتمكن هاميلتون (٣٣ عاماً) من حسم 
اللقب لصالحه بشكل نهائي، في حال أضاف 
إلـــى رصـــيـــده فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، أي جــائــزة 
الولايات المتحدة الكبرى على حلبة أوستن في 
ولاية تكساس الأميركية في ٢١ أكتوبر (تشرين 
الأول)، تسع نقاط أكثر من فيتيل. وسيتوج 
هاميلتون في حال فــوزه بالسباق الأميركي، 

وحلول فيتيل في أي مركز دون الثاني.
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن إمـــكـــان الــحــســم في 
أوستن، قال هاميلتون: «آمل في ذلك»، مؤكداً 
في الوقت ذاته «انتقلنا من موقع قوة إلى موقع 
قــوة هــذه السنة كــفــريــق، إلا أنــنــي أتــعــامــل مع 

الأمر (اللقب العالمي) خطوة خطوة».
ومـــــع الــــفــــوز الــــــــ٧١ فــــي مـــســـيـــرتـــه، واصــــل 
هاميلتون هيمنته المطلقة على النصف الثاني 

من هــذا الموسم، إذ أحــرز على حلبة سوزوكا 
فـــوزه الــرابــع تــوالــيــا والــســادس فــي آخــر سبع 

سباقات، والتاسع إجمالا في بطولة ٢٠١٨.
وأعــــرب الــبــريــطــانــي عــن فــرحــتــه الــغــامــرة 
بعد عبور خط النهاية، قائلاً لأفراد فريقه عبر 
جهاز الاتصال الداخلي: «أحبكم. آمل في أنكم 
لم تضجروا من تكرار الفوز، لأنني بالتأكيد 

لم أملّ من ذلك».
وحل هاميلتون أولا متقدما على زميله 
الفنلندي فالتيري بوتاس وسائق فريق ريد 
بول الهولندي ماكس فيرشتابن، في ترتيب 

على المنصة مماثل لترتيب خط الانطلاق.
وقـــــــال الـــبـــريـــطـــانـــي الـــــــذي ســــيــــعــــادل فــي 
الــخــامــس، رقــم السائق  حــال تتوجيه باللقب 
الأسطوري الأرجنتيني السابق خوان مانويل 
فــانــجــيــو، ويــصــبــح ثــانــيــاً لجهة عـــدد الألــقــاب 
خــلــف الأســـطـــورة الألمــانــيــة مــايــكــل شــومــاخــر: 
«لا أطيق صبرا لأطلق هذا الوحش (السيارة 

الفضية) في أوستن».
وأحــــــــــرز هـــامـــيـــلـــتـــون ثــــلاثــــة ألـــــقـــــاب مــع 
مرسيدس (٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٧)، إضــافــة إلى 
لقب أول عام ٢٠٠٨ مع ماكلارين. وانطلق فيتيل 
بطل العالم أربع مرات (مع فريقه السابق ريد 
بول بشكل متتال من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣) من المركز 
الــثــامــن، واحـــتـــك بــفــيــرشــتــابــن لـــدى مــحــاولــتــه 
تخطيه في اللفة الثامنة، ما أدى إلى التفاف 
ســيــارتــه عــلــى نفسها وخــروجــهــا عــن المــســار، 
وتــراجــعــه إلـــى المــركــز مــا قــبــل الأخــيــر، قــبــل أن 

ينهي السباق سادسا.

لاكازيت وأوباميانغ 
سجلا رباعية من 
خماسية أرسنال 

(رويترز)

هاميلتون على منصة التتويج اليابانية (إ.ب.أ) 
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الإسباني خريج أكاديمية نادي برشلونة يأمل بقيادة برنتفورد للدوري الإنجليزي الممتاز 

كانوس: رفضت عرض ليفربول حتى أصبح عنصراً مهماً
لندن: بين فيشر

بعد تصفحه قائمة طويلة 
من خريجي أكاديمية برشلونة 
«لا مـــاســـيـــا»، ابـــتـــســـم ســيــرغــي 
كــــانــــوس ومــــــرت عـــلـــى مــخــيــلــتــه 
ذكــــريــــات الأيـــــــام الـــتـــي قــضــاهــا 
المــواهــب الشهير  داخـــل مصنع 
النادي الكتالوني،  الــذي يملكه 
والذي انضم إليه في سن الـ١٣.

وعـــن وقـــت انــضــمــامــه، قــال: 
كـــان ذلـــك عــنــدمــا فـــاز جوسيب 
غــــوارديــــولا بــســت بـــطـــولات في 
موسم واحد. كان إنجازاً مذهلاً، 
وتحولت لا ماسيا إلى مؤسسة 
مـــــبـــــهـــــرة فـــــــي نـــــظـــــر الــــجــــمــــيــــع. 
كـــنـــا نـــعـــيـــش فـــــي الأكــــاديــــمــــيــــة. 
ولا أســتــطــيــع مـــنـــع نــفــســي مــن 
الضحك اليوم عندما أتذكر أننا 
اعــتــدنــا الـــوقـــوف فـــي الــشــرفــات 
ومشاهدة حافلات تقل السياح. 
كــان الجميع يلتقطون الصور 
لأن ذلــك كــان المــكــان الــذي اعتاد 
مـــيـــســـي الـــعـــيـــش فــــيــــه، وكـــذلـــك 
أنييستا وبوسكيتس وبيكيه 

وبويول وفالديز.
الـــــــيـــــــوم، يــــــشــــــارك كــــانــــوس 
فــــي صـــفـــوف فـــريـــق بــرنــتــفــورد 
الإنجليزي يصفه البعض بأنه 
برشلونة دوري الدرجة الأولى. 
يــرفــض  الــــجــــنــــاح  إلا أن لاعــــــب 
هـــذه المــقــارنــة، لــكــنــه فــي الــوقــت 
ذاتـــه يــعــتــرف بــأنــه وجـــد بعض 
أوجـــه التشابه البعيدة بــين ما 
تــعــلــمــه فـــي إســبــانــيــا وأســـلـــوب 
لعب ناديه الحالي تحت قيادة 
المدرب دين سميث، والذي خسر 
أمـــــام آرســــنــــال ١ - ٣ فـــي الــــدور 
الــثــالــث مــن بطولة كــأس رابطة 
الأنــــديــــة الإنــجــلــيــزيــة المــحــتــرفــة 
قبل أسبوعين. بعد الفوز على 
ويغان بنتيجة ٢ - ٠ هذا الشهر، 
أطلق مالك النادي، ماثيو بينام، 

تغريدة تحدث خلالها عن كرة 
القدم السائلة.

مـــن جــانــبــه، أطــلــق كــانــوس 
ضحكة خافتة، وقال: الكثيرون 
يعقدون مقارنات بين الناديين، 
لــكــن بــرشــلــونــة هـــو بــرشــلــونــة، 
وبــــرنــــتــــفــــورد هـــــو بـــرنـــتـــفـــورد. 
الــفــريــقــان بالفعل في  ويــشــتــرك 
أساليب الضغط المتقدم وتحريك 
الكرة بسرعة ومشاركة اللاعبين 
على مساحات واسعة. وهذا أمر 
عظيم بالنسبة لنا، ولا أعتقد أي 
نــاد آخــر، ربما ليدز الاستثناء 

الوحيد، يلعب مثلنا.
وأضـــــــــاف: تــــأتــــي فـــــرق إلـــى 
ملعبنا «غريفين بــارك» وتلعب 
عــلــى نــحــو مختلف عــمــا تفعله 
على أرضها، وذلك لأنها تحاول 
مــنــعــنــا مــــن الـــلـــعـــب بــأســلــوبــنــا 
المميز. وهذا أمر رائع، لأنه يعني 
أنهم يشعرون بالقلق تجاهنا. 
هــذا إحــدى صــور الاحــتــرام. من 
لــن نقدم أداءً دفاعياً  ناحيتنا، 
بهذا القدر الكبير، وإنما ندافع 
أثــنــاء اســتــحــواذنــا عــلــى الــكــرة، 
وهـــــــذا أمــــــر مــــهــــم. أعـــتـــقـــد أنـــنـــا 
قدمنا مباراة قوية أمام آرسنال 
رغم الخسارة وعبرت عن الوجه 

الحقيقي لبرنتفورد.
جــديــر بــالــذكــر أن كــانــوس، 
الـــذي ولــد فــي نوليس، الواقعة 
بـــعـــد ٥٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً مــن  عـــلـــى 
الشمال إلى فالنسيا، كان يعيش 
وبــجــواره نحو ١٠٠ آخــريــن من 
أعضاء أكاديمية لا ماسيا، المقر 
السكني الحجري الشهير الواقع 
على بعد بضعة أقدام من استاد 
كـــامـــب نـــــو. وكــــــان غـــــوارديـــــولا، 
خــــريــــجــــا آخـــــــر مـــــن أبـــــنـــــاء هــــذا 
الــصــرح الــعــظــيــم، مــن الــزائــريــن 
المنتظمين للا ماسيا. وداخل لا 
ماسيا، كانت تجري استضافة 
لاعبي أكاديمية برشلونة الذين 

ولدوا خارج المدينة وذلك حتى 
عــام ٢٠١١ عندما جــرى افتتاح 
مقر آخر جديد في قاعدة خوان 

غامبر للتدريب.
عـــنـــدمـــا كـــــان صـــبـــيـــاً، ارتـــــاد 
كانوس استاد ميستايا معقل 
فــالــنــســيــا بــرفــقــة والـــــده، بيبي، 
لمشاهدة فريق المدينة ولاعبيه، 
وبينهم مثله الأعلى ومعشوقه 
فــي طفولته ديفيد فيا، وكذلك 
وكــــيــــلــــي غــــونــــزالــــيــــز وغــــازيــــكــــا 
مندييتا. ولعب كانوس لحساب 
فــــرق كــاســتــيــلــون وإســبــانــيــول، 
بــعــدمــا رفــضــه نــــادي فــيــاريــال ـ 

والــذي قــال عنه: اعــتــادوا إجــراء 
اتــصــال هــاتــفــي مــع والـــدتـــي كل 
صباح ـ وذلك قبل أن ينضم إلى 
لــيــفــربــول، قــادمــاً مــن برشلونة 

وكان في الـ١٦.
داخــــــل «لا مــــاســــيــــا»، عـــاش 
كــــانــــوس طـــيـــلـــة ثــــــلاث ســـنـــوات 
مع خوليو بليغويزويلو الذي 
رحــــل خــــلال الــصــيــف ذاتـــــه إلــى 
آرسنال. ورحل أيضاً جوسيمار 
كوينتيرو وانضم إلى تشيلسي. 
كان كانوس قد شاهد هيكتور 
بيليرين وجــون تــورال يتخذان 
قـــرارات مشابهة بانضمامهما 

إلــى أنــديــة إنجليزية. وقــال عن 
الـــطـــريـــق الــــــذي اتــــخــــذه ســيــســك 
فــابــريــغــاس عــــام ٢٠٠٣: عشنا 
جــمــيــعــاً مـــعـــاً، وكـــنـــت أراهـــــم كل 
يوم. ومع أنهم كانوا أكبر سناً، 
فإنني رأيتهم يخطون نحو كرة 
القدم الإنجليزية. إنهم بمثابة 
إخـــــــوة لـــــي. أعـــتـــقـــد أنــــنــــي كــنــت 
فــي الـــــ١٤ عــنــدمــا رحـــل هيكتور 
وجون وقلت في نفسي حينها: 
فــلــمــاذا لا  الــفــرصــة،  إذا سنحت 
يــنــتــهــزهــا المـــــرء؟ وعــنــدمــا كنت 
في الـ١٦. تقدم ليفربول بعرض 
لــضــمــي وســــارعــــت مـــن جــانــبــي 

لانتهاز الفرصة.
عـــلـــى مـــــــدار شـــهـــريـــن، أقــــام 
كـــانـــوس مـــع أســـــرة فـــي منطقة 
ويــــســــت ديــــــربــــــي، بــــالــــقــــرب مــن 
معسكر ميلوود الخاص بتدريب 
ليفربول، كــي يتمكن مــن إتقان 
الإنجليزية، وذلك قبل أن ينضم 
إلــيــه والــــداه وشقيقته الأصــغــر، 
جــوديــت. وافتتح والــده مطعماً 
أطــلــق عليه غــراســيــاس. أمــا عن 
فــقــد اعتبرها  خــطــوة الانــتــقــال، 
كانوس - الذي تحدث الإنجليزية 
بطلاقة خــلال المقابلة - بديهية 

وليست بحاجة لتفكير.

وقــــــــــــــــال: فــــــــي بـــــرشـــــلـــــونـــــة، 
أخـــــــبـــــــرونـــــــي أنــــــــــه بـــــمـــــقـــــدوري 
أقــل عن ١٨ أو  الانضمام لفريق 
١٩. لــكــن لــن أتــمــكــن مــن خــوض 
مباريات كــرة قــدم حقيقية. في 
المـــقـــابـــل، عــــرض عــلــي لــيــفــربــول 
فــرصــة المــشــاركــة فــي كـــرة الــقــدم 
الحقيقية وقد خضت في بعض 
الأحـــيـــان تـــدريـــبـــات مـــع الــفــريــق 
الأول. وبــالــنــســبــة لــصــبــي فــي 
الـــ١٦، كان هذا أمراً مذهلاً. وإذا 
أخــــبــــرك أحـــــد أنـــــك فــــي غــضــون 
التالية ســوف تخوض  الشهور 
الـــتـــدريـــب مــــع لـــويـــس ســـواريـــز 
وســتــيــفــن غـــيـــرارد تــحــت قــيــادة 
المــديــر الفني بــريــنــدان رودجـــرز 
ستوافق على الفور. كنت لأقبل 
بــهــذا الـــعـــرض عــلــى الـــفـــور الآن 
وبــعــد خمس ســنــوات وبــعــد ١٠ 

سنوات».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن كــانــوس 
شــــــارك فــــي مــــبــــاراة واحـــــــدة مــع 
لــــيــــفــــربــــول، كــــانــــت أمـــــــام وســـت 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون فــــي مــايــو 
(أيــار) ٢٠١٦، ورحــل عن النادي 
فــــي صـــيـــف ذلــــــك الـــــعـــــام. وكــــان 
مـــن شــــأن فـــتـــرة إعــــــارة نــاجــحــة 
قضاها فــي صــفــوف برنتفورد 
تعزيز شهيته لخوض مباريات 
مع الفريق الأول، وبالفعل عقد 

عزمه على ذلك.
وعن ذلك، قال كانوس: «بعد 
أعــــيــــاد الـــكـــريـــســـمـــاس، اتـــخـــذت 
قراراً بأنني لا أرغب في تجديد 
عـــقـــدي مــــع لـــيـــفـــربـــول. وكـــانـــوا 
قـــد عـــرضـــوا عــلــي الــبــقــاء معهم 
لخمس ســنــوات أخـــرى، لكنني 
لــم أرغـــب فــي ذلـــك. لــم أرغـــب في 
أن أكــون مجرد عنصر إضافي، 
وإنما رغبت في أن أكون عنصر 
مهم ولم أرغب في خوض إعارة 

جديدة».
واستطرد موضحاً: «توقيع 

عــــقــــد خــــمــــس ســــــنــــــوات أخــــــرى 
مـــع لــيــفــربــول كــــان ســيــعــنــي أن 
مسيرتي الكروية ستعتمد على 
لـــيـــفـــربـــول، وأنــــهــــم ســيــتــخــذون 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي تـــخـــصـــنـــي. إلا 
أنــهــم لـــم يــعــرضــوا عــلــي فــرصــة 
المحاولة والتدريب واللعب في 
صفوف الفريق الأول. ومع أنني 
خضت أول مــبــاراة لي في عالم 
الاحــتــراف معهم، فإنها لم تكن 
جــيــدة، حسبما أعــتــقــد. وربــمــا 
كـــان أمـــراً جــيــداً لأن بــمــقــدورهــم 
بــعــد ذلــــك بــيــعــي إلــــى نــوريــتــش 
سيتي، مثلاً، مقابل ٢٫٥ مليون 
جنيه إسترليني». كان كانوس 
قـــد واجـــــه صــعــوبــة خــــلال فــتــرة 
مؤقتة لمدة ستة شهور قضاها 
مـــع نـــورفـــولـــك قــبــل عـــودتـــه إلــى 

برنتفورد.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أنــــه المــوســم 
المــــاضــــي خـــــرج بـــرنـــتـــفـــورد مــن 
الأدوار الحاسمة للتأهل للدوري 
الممتاز، ويبدو عاقداً العزم هذا 
المــوســم على تقديم أداء أفضل 
رغـــم تــراجــع الــفــريــق إلـــى المــركــز 
الــســابــع، لكنهم يحظون بأكبر 
هــداف في القسم، نيال موباي، 
بجانب اثنين من أفضل المواهب 
الـــشـــابـــة عــلــى مــســتــوى الـــبـــلاد: 
المهاجم أولــي واتكينز والمدافع 

إزري كونسا.
من ناحيته، ينظر كانوس 
الــبــالــغ ٢١ عــامــاً حــالــيــا لنفسه 
بـــاعـــتـــبـــاره مــحــظــوظــاً لــخــوضــه 
تـــــجـــــارب عــــــدة مـــخـــتـــلـــفـــة. وفـــي 
ســؤال له حــول الخطوة المقبلة، 
أجــــــاب: «يــتــمــثــل المــســتــقــبــل في 
المشاركة في الــدوري الممتاز مع 
برنتفورد». وعندما سألناه: هل 
هذا ممكن؟ أجاب: نعم، بالطبع. 
لــيــس عــلــيــك ســــوى الـــقـــدوم إلــى 
ملعب غريفين بارك ومشاهدتنا 

أثناء اللعب لتتأكدوا من ذلك.

كانوس حصل على الفرصة في برنتفورد ويأمل قيادته للدوري الممتاز

أسطورة التنس الأميركي يؤكد أنه صدم لاعتزال بورغ ويعرب عن قلقه على مستقبل اللعبة

جون ماكنرو: كنت أتمنى اللعب في عصر فيدرر ونادال
 لندن: شون إنغل 

قـــــــــــال أســـــــــطـــــــــورة الــــتــــنــــس 
الأمـــيـــركـــي جــــون مـــاكـــنـــرو: «مــا 
فعله روجــر فيدرر على امتداد 
الــعــامــين المــاضــيــين أكــثــر إنجاز 
يــتــعــذر عــلــى المـــرء تصديقه في 
عــــالــــم الــــتــــنــــس. لـــقـــد عـــجـــز عــن 
الــفــوز بــأي بطولة كبيرة خلال 
أربــع سنوات، ثم اقتنص ثلاثا 
مــن إجمالي آخــر ســت بطولات 
كبرى شارك بها. هذا أمر أقرب 

إلى الجنون».
وجـــــــــــاء تــــعــــلــــيــــق مــــاكــــنــــرو 
ليعكس مزيجا من المشاعر التي 
تتنوع ما بين الإعجاب والذهول 
الـــشـــديـــد مـــمـــا حــقــقــه أســـطـــورة 

التنس السويسري.
خــــلال لــقــائــنــا مـــعـــه، جلس 
ماكنرو وهو يتناول «البرغر» 
وبطاطا مقلية، وقــال: «التنس 
ريـــاضـــة عــظــيــمــة، لــكــنــي أشــعــر 
بـــالـــقـــلـــق. الـــــيـــــوم، يـــقـــف فـــيـــدرر 
نــادال - أعظم لاعبين  ورافائيل 
في تاريخ التنس على الإطلاق، 
ومع وجود نوفاك ديوكوفيتش 
عـــلـــى مـــســـافـــة لـــيـــســـت بــبــعــيــدة 
بـــــعـــــد عـــــــــام أو  - عـــــلـــــى  عــــنــــهــــم 
اثـــنـــين مــــن نـــهـــايـــة مــســيــرتــهــمــا 
الـــريـــاضـــيـــة. وكـــذلـــك الـــحـــال مع 
ســيــريــنــا وفـــيـــنـــوس. بــالــتــأكــيــد 
هذا أمر طبيعي، فلا أحد توقع 
أن يستمر هؤلاء داخل الملاعب 
إلى الأبد - لكن ماذا بعد ذلك؟».
ومضى ماكنرو في حديثه 
قائلاً: «ربما من السهل بالنسبة 
لــي الاضـــطـــلاع بـــدور الشخص 
الــنــاصــح دون  الـــذي يلعب دور 
أن يطلب منه أحــد ذلــك، لكن لا 
يزال يبدو لي أن نــادال وفيدرر 
أكـــــثـــــر تـــعـــطـــشـــاً لــــلــــنــــجــــاح عــن 
الـــوجـــوه الــجــديــدة الــتــي تدخل 
عالم التنس. كيف يمكن ذلــك؟ 
نعم أتفق مع فكرة أنهما لاعبان 
مـــــذهـــــلان، وبــــالــــتــــالــــي فــإنــهــمــا 
يــــثــــيــــران الـــــخـــــوف فـــــي نـــفـــوس 
الــكــثــيــريــن مـــن مــنــافــســيــهــم. إلا 
الــنــهــايــة يقتنصان  فـــي  أنــهــمــا 
شــيــئــا مـــن بـــين يـــديـــك - لــــذا من 
تــتــوقــع أن يشعر  الــطــبــيــعــي أن 
مــنــافــســوهــمــا بـــالـــغـــضـــب. بــيــد 
الــــواقــــع لا أرى  أنــــه عــلــى أرض 
سوى الكثير للغاية من الإذعان 

والاستسلام أمامهما».
دار حـــــديـــــث مــــاكــــنــــرو فــي 
مــعــظــمــه حــــــول هــــــذه المـــعـــانـــي: 
الــتــعــطــش والـــرغـــبـــة والــشــغــف. 
الــلــحــظــة، يمكنك  وحـــتـــى هــــذه 
الشعور بهذه الصفات تحيطه 
كما لو أنه يتعطر بها. واشتكى 
ماكنرو من أن: «بوجه عام، يبدو 
قـــدراً مفرطاً  يــنــالــون  أن الفتية 
من التدليل هــذه الأيــام. ونــادراً 

مــا يفعلون أي شــي بأنفسهم. 
عندما قدمت إلى أوروبا للمرة 
الأولــى حصلت على ٥٠٠ دولار 
وتـــذكـــرة طـــائـــرة، وكـــانـــت فــتــرة 
إقـــامـــتـــي ســبــعــة أســـابـــيـــع. ولـــم 
يــوفــر لــي أحــد إقــامــة فــي فندق، 
ولــم يكن لــدي مــدرب كــذلــك. أما 
مـــســـؤولـــو الاتـــــحـــــاد الأمـــيـــركـــي 
للتنس فاكتفوا بعبارة: (حظاً 
طيباً). وعليه، كان لزاماً عليك 
أن تتولى أمورك. واضطررت إلى 
الــبــحــث عــن أشــخــاص يمكنني 
الإقامة معهم في لندن وباريس. 
وقــد خلق ذلــك بداخلي الرغبة 

في النجاح بسرعة أكبر».
وبــالــفــعــل، نــجــح الأمــــر. في 
ســــن الـــــــــ١٨، تـــألـــق مـــاكـــنـــرو فــي 
باريس وشارك في «ويمبلدون» 
الــــــدور قبل  ووصـــــل عــــام ١٩٧٧ 
الــنــهــائــي. ومــنــذ تــلــك الــلــحــظــة، 
تبدلت حياته بأكملها - داخل 

الملعب وخارجه.
من الواضح أن ماكنرو كان 
يــــروق لـــه الــتــنــزه بــرفــقــة نــجــوم 
الـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل - وعـــلـــى ما 
يبدو كان هذا الشعور متبادلاً. 
وعــــن هـــــذا، قـــــال: «كـــانـــت هــنــاك 

فــــتــــرة عـــنـــدمـــا الـــتـــقـــيـــت نـــجـــوم 
فريق (رولينغ ستونز) الغنائي 
للمرة الأولى عام ١٩٨٠ أو ١٩٨١ 
عندما كنت ألعب في (ماديسون 
سكوير غـــاردن) وتلقيت طرقة 
خفيفة تشجيعية على كتفي، 
وعـــنـــدمـــا نـــظـــرت خــلــفــي رأيــــت 
رونــي وكيث. وقــالا: (مرحباً يا 
رجـــل، لــقــد أردنــــا إلــقــاء التحية 

عليك فحسب)».
واســـتـــطـــرد مــاكــنــرو قــائــلا: 
«شعرت في تلك اللحظة، بدفقة 
أدرينالين قوية تجتاح عروقي».
أمــا عن السهرات التي كان 
يــقــضــيــهــا مــــع أفـــــــراد «رولـــيـــنـــغ 
ستونز»، فقال ماكنرو مبتسماً: 
«عــن نفسي، أحــب السهر، لكن 
الــــســــهــــر مــــعــــهــــم حـــمـــلـــنـــي إلــــى 
مستوى مختلف تماماً. وهنا 
يكمن الاختلاف بين الموسيقيين 
والـــريـــاضـــيـــين، فــنــحــن بــحــاجــة 

للنوم أكثر بعض الشيء».
لــــم تــمــنــع  الـــســـهـــرات  إلا أن 
ماكنرو من الوصول إلى القمة 
قـــــد تــطــلــب  كـــــــان الأمـــــــــر  - وإن 
مـــنـــه الــــقــــيــــام بـــخـــمـــس رحـــــلات 
إلــــى ويـــمـــبـــلـــدون قــبــل أن يــفــوز 

بــالــبــطــولــة الأولــــى لـــه. ووصــف 
مـــاكـــنـــرو مـــواجـــهـــتـــه الــشــهــيــرة 
الــســويــدي الشهير بيورن  أمــام 
بــــورغ عـــام ١٩٨٠ عــنــدمــا خسر 
المــبــاراة فــي المجموعة الأخــيــرة 
بــعــد مـــاراثـــون طــويــل، لتتحول 
المــــواجــــهــــة بــأكــمــلــهــا لمــــا يــشــبــه 

«تجربة خارج الجسد».
وقال ماكنرو بنبرة حزينة: 
«اتضح لاحقاً أنني لم أتجاوز 
هــــذا الــشــعــور قــــط. أعــنــي أنــنــي 
عايشت لحظات عظيمة، لكنني 

لم أتجاوزها قط».
ورغـــــــــــــــم فـــــــــــــــوزه بــــبــــطــــولــــة 
ويــمــبــلــدون ثـــلاث مـــــرات، منها 
بطولة انتصر فيها على بورغ 
عــام ١٩٨١ وأخـــرى على جيمي 
كونورز عام ١٩٨٤، قال ماكنرو: 
«أعــتــبــر المــــبــــاراة الــتــي واجــهــت 
خلالها كونورز هي الأفضل لي 
على مستوى ويمبلدون، لكن لم 
يكن هناك الكثير من المواجهات 

العظيمة».
وبــــســــؤالــــه هــــل تــعــنــي ذلـــك 
حقاً؟ أجاب ماكنرو: «أعني أنني 
الــنــهــائــي ببطولة  وصــلــت دور 
ويمبلدون خمس مرات، خسرت 

منها مرتين كان بمقدوري الفوز 
فــيــهــمــا، بــــل وكــــــان يــنــبــغــي لــي 
الفوز بهما. وقد خسرت بضع 
مــبــاريــات كــانــت المــنــافــســة فيها 
شرسة. ودخلت في مواجهات 
أمــام لاعبين كانوا يستسلمون 
ســريــعــاً وآخــريــن كــنــت أقــلــل من 
شأنهم فــي الــبــدايــة، ثــم أجدني 
مضطراً لمضاعفة مجهودي في 
مواجهتهم وأخــرج في النهاية 

مهزوماً أمامهم».
جدير بالذكر أنه عندما فاز 
ماكنرو على بورغ فوت فرصة 
حــضــور «حــفــل عــشــاء الأبــطــال» 
مـــن أجـــل أن يــحــتــفــل بــرفــقــة مع 
أعــــــضــــــاء فـــــرقـــــة «بــــريــــتــــنــــدرز» 
الغنائية، الأمر الذي أثار موجة 
كبيرة من الجدال وقتها. وعلق 
مــــاكــــنــــرو عــــلــــى الأمــــــــر بـــقـــولـــه: 
«عــنــدمــا يــخــبــرك شــخــص مثل 
جــــاك نــيــكــلــســون: (لا تــغــيــر أي 
شيء، استمر في فعل ما تفعله)، 
ثم يخرج مسؤول كبير في السن 
من الاتحاد يقول: (يجب إيقافه 
عن اللعب)، ماذا يمكنك أن تفعل 

حينذاك؟».
أما السيرة الذاتية لماكنرو 

التي تحمل اسم «لكن بجدية»، 
فـــتـــوضـــح إلـــــى أي مـــــدى افــتــقــد 
بــورغ والــذي كان أشبه بشقيق 
أكبر له، وذلك عندما قرر الأخير 
الاعــــتــــزال فـــي ســـن الــــــــ٢٦، وقـــال 
مــاكــنــرو: «لــقــد خــاضــت كريس 
إيفيرت ومارتينا نافراتيلوفا 
قرابة ٨٠ مواجهة أمام بعضهما 
البعض، ويقترب عدد مواجهات 
نــــادال وديــوكــوفــيــتــش مــن الــــ٥٠ 
تقريباً، لكن بالنسبة لي وبورغ، 
فــقــد خضنا ١٤ مــواجــهــة فقط. 
كان هذا قراراً مخيباً للآمال على 

نحو يتعذر تصديقه».
بوجه عــام، يفضل ماكنرو 
التطلع نحو المستقبل بــدلاً من 
المــــاضــــي، لــكــنــه يـــقـــر بـــأنـــه كـــان 
يــتــمــنــى لــــو أتـــيـــحـــت لــــه فــرصــة 
خـــــــوض مــــــبــــــاراة أمــــــــام فــــيــــدرر 
ونادال وديوكوفيتش في ذروة 
مسيرته، خاصة داخــل ملاعب 
ويمبلدون القديمة. ومــع هــذا، 
فإنه يتحلى الواقعية إزاء فرص 
فــوزه في هذه المواجهات. وعن 
ذلــك، قــال: «لا أعتقد أنني كنت 
ســـــأفـــــوز بـــنـــصـــف مـــواجـــهـــاتـــي 
مــع هــؤلاء اللاعبين، ربما كنت 

سأفوز في ٣٠ في المائة فقط».
جـــديـــر بــالــذكــر أن مــاكــنــرو 
يكمل الـ٦٠ العام القادم، ومع هذا 
التقاعد،  أنــه يفكر فــي  يــبــدو  لا 
حيث يفكر في الاضطلاع بدور 
مفوض لشؤون التنس والعمل 
بـــجـــد عـــلـــى اســــتــــعــــادة الــلــعــبــة 
لــشــعــبــيــتــهــا الــــعــــريــــضــــة. ومـــن 
بــين المــقــتــرحــات الــتــي يــأمــل في 
تنفيذها حظر صراخ اللاعبين، 
والاســـتـــراحـــات مــن أجـــل دخــول 
المــــــيــــــاه، وإيــــــجــــــاد ســبــل  دورة 
لتقصير مدة مباريات «الغراند 
ســــــلام». وأوضــــــح مـــاكـــنـــرو أنــه 
اعــتــاد خــوض مــبــاريــات تتألف 
مــــــــن ثـــــــــــلاث مــــــجــــــمــــــوعــــــات فـــي 
فرنسا - وتبدو فكرة المباريات 
الملحمية الممتدة لخمس ساعات 
لـــلأذواق السائدة  غير مناسبة 
بـــالـــوقـــت الـــحـــاضـــر عـــلـــى نــحــو 

متزايد.
وأضــــاف: «لا أدري إن كــان 
هناك عدد كاف من الأفراد يمكن 
أن يثقوا في اضطلاعي بمهمة 
المفوض، خاصة في ظل وجود 
فرق كثيرة مختلفة كلها تسعى 
لاقتناص جزء من الفطيرة. إلا 
أن التنس بحاجة لمثل هذا الأمر. 
ومع ذلك، لا أرى ثمة تحرك في 
هذا الاتجاه على أرض الواقع. 
في الحقيقة، لا أرى أي تحركات 

جديدة للتطوير».
وقــال: «لقد اعتادت التنس 
الــــتــــمــــتــــع بـــشـــعـــبـــيـــة أكـــــبـــــر عــن 
الغولف... كما أنه لا يزال يجري 
تــصــنــيــفــنــا بـــاعـــتـــبـــارنـــا نــمــثــل 

ريـــاضـــة نــخــبــة - إنـــنـــا بــحــاجــة 
لــتــغــيــيــر هــــذا الـــوضـــع وتــوفــيــر 
فــرصــة مــمــارســة الــتــنــس داخـــل 

عدد أكبر من المدارس».
واعـــتـــرف مــاكــنــرو أنـــه على 
الــــصــــعــــيــــد الــــشــــخــــصــــي تـــبـــدل 
ســلــوكــه تــمــامــاً بفضل زوجــتــه، 
بـــــاتـــــي ســــمــــيــــث. وقـــــــــــال: «لـــقـــد 
أصبحت أكثر ليناً بالتأكيد، لا 
توجد بداخلي غريزة القتل التي 

كنت أتمنى وجودها».
واســــتــــطــــرد مـــوضـــحـــاً أنــــه: 
«أتحدث هنا بوجه عــام، سواء 
عن تربية أولادي أو في المباريات 
الاجتماعية أو مــبــاريــات تنس 
الكبار، لم أعــد أتعامل مع هذه 
الأمور كلها كما اعتدت سابقاً. 
أعتقد أن توجهي كــان مبالغا 
فيه للغاية بالنسبة لي وربما 
لآخــريــن أيــضــاً. كــان لــزامــاً علي 

اتخاذ خطوة نحو الخلف».
من ناحية أخــرى، لا يعرف 
ماكنرو على وجه التحديد إلى 
أي مـــدى ســتــظــل مــشــاركــتــه في 
عـــالـــم الـــتـــنـــس والــتــعــلــيــق عــلــى 
المــبــاريــات، وقــــال: «الأمــــر أشبه 
بالإدمان، فإذا قدم إليك شخص 
وأخـــبـــرك أن تــلــك المـــبـــاراة الــتــي 
خضتها فــي ويــمــبــلــدون كانت 
الأعـــظـــم عــلــى الإطــــــلاق، أو أنــك 
أعظم لاعب تنس، فمن الصعب 
للغاية ألا تتأثر بهذه الكلمات. 
إلا أنــــه عــنــد نــقــطــة مــعــيــنــة في 
حــيــاتــك ســيــصــبــح لـــزامـــاً عليك 
المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً وتــــــجــــــاوز هــــذه 

الفترة».

ماكنرو (يسار) يرى أن ما يحققه فيدرر الآن هو من قبيل الإعجاز

ماكنرو في عصره الذهبي مع الأسطورة بورغ
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في معرض استثنائي يقيمه معهد العالم العربي بباريس

رحلة «افتراضية» في الزمان والمكان إلى الموصل وحلب وتدمر ولبدة الكبرى
باريس: ميشال أبو نجم

إنــــــــــــه مــــــــعــــــــرض فــــــــريــــــــد مـــن 
نــوعــه ذلـــك الــــذي يــنــطــلــق، الــيــوم 
(الاثـــــــنـــــــين)، فـــــي مـــعـــهـــد الـــعـــالـــم 
الــعــربــي فــي بــاريــس وسيدشنه 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، رسمياً في ١٦ الجاري. 
إنـــه مــعــرض مــن غــيــر لــوحــات أو 
تــمــاثــيــل أو مــجــســمــات أو قطع 
أثــــريــــة. كـــمـــا أنـــــه لـــيـــس مــعــرضــاً 
لــفــنــان أو لــبــلــد بــعــيــنــه، بـــل إنــه 
يلغي الحدود ويتجاوز الأزمان. 
تــجــربــة هـــي الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
لمعهد العالم العربي. كم هي غنية 
ومـــفـــيـــدة وكــــم هـــي تــســتــفــيــد من 
التقدم العلمي والتكنولوجيات 
الزائر من القيام  الرقمية لتمكّن 
برحلة «افتراضية» عبر الزمان 
والمـــــــكـــــــان لـــتـــنـــقـــلـــنـــا إلــــــــى المــــــدن 
المعذبة في منطقتنا التي عانى 
تـــراثـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي والإنـــســـانـــي 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة مــن الهدم 
والــــتــــدمــــيــــر. هــــي مــســجــلــة عــلــى 
لائحة اليونيسكو لهذا التراث. 
لكنّ ذلك لا يكفي من أجل إنقاذها 
والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــهـــا لـــلأجـــيـــال 

القادمة.
عـــــــنـــــــوان المـــــــعـــــــرض «المــــــــــدن 
الــعــتــيــقــة: رحـــلـــة افـــتـــراضـــيـــة من 
تـــدمـــر إلــــى المـــوصـــل» ويــمــكــن أن 
نــضــيــف إلـــيـــه، حــتــى يــبــرز كــامــل 
المحتوى «حلب ولبدة الكبرى». 
المدن الثلاث في سوريا والعراق 
مــــعــــروفــــة، لـــكـــن الأخـــــيـــــرة تــبــقــى 
مــجــهــولــة بــالــنــســبــة إلــــى الــكــثــيــر 
مــن الــنــاس رغــم أنها تشكل أحد 

أفضل المواقع الأثرية الرومانية 
الــتــي انتقلت إلينا شبه كاملة. 
و«لــــبــــدة الـــكـــبـــرى» المـــعـــروفـــة في 
««Leptis Magna الواقعة  الغرب بـ
عــلــى الــشــاطــئ المــتــوســطــي غــرب 
ليبيا، لم تتعرض للدمار بفعل 
الـــحـــرب أو الــتــخــريــب والــســرقــة 
والتشويه إلا أنها مهددة بفعل 
الــفــوضــى والــعــوامــل الطبيعية. 
ولذا، فإن المشرفين على المعرض 
الـــثـــلاث،  رأوا ضــمــهــا إلــــى المـــــدن 
وكـــلـــهـــا مــــــوجــــــودة عـــلـــى لائـــحـــة 
الــيــونــيــســكــو لــلــتــراث الإنــســانــي. 
والمـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة شــــريــــك فــي 
تنظيم المعرض، كما أن «الشرق 
الأوســــــط» هـــي الــشــريــك الــعــربــي 

الإعلامي الوحيد لها.
فــــــي كـــلـــمـــتـــه الافــــتــــتــــاحــــيــــة، 
كــتــب جــــاك لانـــــغ، رئـــيـــس المــعــهــد 
مــــا يـــلـــي: «لـــقـــد انـــصـــعـــق الــعــالــم 
بأسره أمــام تدمير معالم تدمر، 
كما أن الحرب قضت على أجزاء 
كبيرة من الموصل وحلب، ولبدة 
الكبرى صمدت أطلالها في وجه 
الـــفـــوضـــى لــكــنــهــا لا تــــــزال تــحــت 
الــخــطــر». ويــضــيــف لانـــغ: «كيف 
لــنــا أن نـــدرك أهــمــيــة هـــذا الــتــراث 
الـــعـــربـــي؟ كـــيـــف لـــنـــا أن نـــوصّـــل 
الـــشـــعـــور بــعــظــمــة هـــــذه المـــواقـــع 
الــــقــــديــــمــــة فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
وحـــيـــويـــة حــــاضــــراتــــه الـــكـــبـــرى؟ 
ولــــلــــرد عـــلـــى هـــــذه الــــتــــســــاؤلات، 
وضع المعهد لنفسه تحدياً غير 
مسبوق بالمرة يتمثل في تنظيم 
مــعــرض مــن غير تحف يتضمن 
إســــــقــــــاطــــــات (صـــــــــــــور) عـــمـــلاقـــة 
تضع الــزائــر في قلب هــذه المــدن، 

المــبــاشــر به  الــوصــول  وطموحنا 
المـــعـــاد تشكيلها  الــــصــــروح  إلــــى 
على نحو ثلاثي الأبعاد، ما يتيح 
للزائر التأمل في هذه الأطلال كما 
كانت عليه في الماضي وكما هي 
عــلــيــه الـــيـــوم. وســتــســمــح عملية 
إعــادة إحياء معبد (بعل شمين) 
فـــي تــدمــر والــجــامــع الأمـــــوي في 
حلب، بــإدراك جمال هذه المواقع 
وقيمة وهشاشة هذا التراث الذي 
يتوجب علينا مــواصــلــة تناقله 

من جيل إلى جيل».
أهــــــــداف  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 

المعرض يمكن أن تكون أبعد من 
ذلك. فانغماس المشاهد في هذه 
المـــواقـــع بــمــا تحتضنه مــن غنى 
تــــراثــــي وإنـــســـانـــي وفـــــي مــــا آلـــت 
الــحــروب والتخريب  إليه بسبب 
ســيــعــمّــق الـــوعـــي بــالــحــاجــة إلــى 
ر والمحافظة على ما  ترميم ما دُمِّ
بقي سليماً، وبالتالي سيدفع إلى 
مبادرات مختلفة تصب كلها في 
رغبة عارمة بــرزت في السنوات 
التراث  الأخــيــرة في إنقاذ معالم 

الإنساني المهددة والمتضررة.
يقوم المعرض المنبسط على 

مستويين في المعهد، على تمكين 
الــــزائــــر بــفــضــل الــتــكــنــولــوجــيــات 
الــرقــمــيــة والـــتـــعـــاون مـــع جــهــات 
مــتــخــصــصــة، مـــن الــقــيــام برحلة 
افــــتــــراضــــيــــة تـــتـــنـــقـــل بـــــه مـــــا بــين 
مــــاضــــي هــــــذه المــــــواقــــــع الأربــــعــــة 
المزهر وحاضرها الحزين، ومن 
موقع إلى آخر حيث خُصص لكل 
مــنــهــا قــاعــة تُــعــرض فــيــهــا صــور 
وأفــــــــلام عـــلـــى شــــاشــــات ضــخــمــة 
تــبــينّ مــاضــي المـــوقـــع أو المــديــنــة 

وحاضرها.
 ويــــتــــرافــــق ذلــــــك مــــع تــوفــيــر 

الزائر  معلومات تاريخية تمكّن 
مــن الــغــوص فــي قــلــب حــضــارات 
عــريــقــة عــرفــتــهــا منها الــفــارســيــة 
والإغـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة والـــــــرومـــــــانـــــــيـــــــة 
والعربية. ففي ما يخص مدينة 
المـــــوصـــــل، يــــركــــز المـــــعـــــرض عــلــى 
المدينة القديمة ويــعــرض صــوراً 
متتالية متحركة تــبــينّ معالمها 
قـــبـــل أن تــتــمــكــن مـــنـــهـــا مــخــالــب 
«داعش»؛ فهذا مسجد «النوري» 
وهذه مئذنته الحدباء التي تعود 
إلـــى الـــقـــرن الــثــالــث عــشــر، وهـــذه 
كنيسة وذاك كــنــيــس، والــغــرض 

من كل ذلك إبراز التنوع والغنى 
الإنــســانــي والــثــقــافــي والــبــشــري. 
الأســــــى يــغــمــر المـــشـــاهـــد عــنــدمــا 
إلــى صــور المدينة المهدّمة  ينظر 
اليوم وحجم الدمار الذي أصابها 
مــن خــلال الإســقــاطــات العملاقة. 
ثم إن اللجوء إلى التقنية ثلاثية 
الأبعاد تمكّن للناظر من أن يرى 
كيف ستكون حال هذه المواقع إذا 
مــا أُعــيــد تــرمــيــمــهــا... ومــا يصح 
على الموصل نراه أيضاً بالنسبة 
إلى حلب، حيث إحدى التقنيات 
الــقــيــام بجولة  الــنــاظــر مــن  تمكّن 

داخــــــل ســـوقـــهـــا ســـابـــقـــاً وراهـــنـــاً 
أو فـــي قــلــعــتــهــا. وكـــذلـــك الــحــال 
بالنسبة إلى تدمر ولبدة الكبرى.

إنه «الواقع الافتراضي» الذي 
يُـــدخـــل الـــزائـــر إلــــى قــلــبــه بفضل 
الـــعـــمـــل الـــــــذي قــــامــــت بـــــه شـــركـــة 
«يـــوبـــي ســـوفـــت» بــالــتــعــاون مع 
شــركــة «إيــكــونــيــم» الــتــي ســخّــرت 
التكنولوجيا الرقمية في خدمة 
صـــــون الـــــتـــــراث. ويــــقــــول رئــيــس 
الــشــركــة فــي هـــذا الــخــصــوص إن 
«الرقمنة»  «إيكونيم» تستخدم 
لصون التراث ما يسمح بحمايته 
في الوقت الحالي وضمان تناقله 
إلى الأجيال اللاحقة. والنتيجة 
أن الزائر سيتمكن من التنقل في 
ســـوق حــلــب وفـــي أقــبــيــة ضــريــح 
النبي يونس في الموصل وكنيسة 
الساعة ومسجد النوري ومعبد 
بـــعـــل شـــمـــين فــــي تـــدمـــر وأخـــيـــراً 
«بـــازيـــلـــيـــكـــا» لـــبـــدة الـــكـــبـــرى فــي 
ليبيا. تقابل الزائر خريطة كبرى 
فــــي الـــقـــاعـــة الأولـــــــى لــلــمــعــرض. 
وظــيــفــتــهــا «تـــربـــويـــة» بــالــدرجــة 
الأولى لأنها تبين بنظرة سريعة 
المــــواقــــع المـــعـــروضـــة وأهــمــيــتــهــا 
و«جيواستراتيجيتها». في كل 
خــطــوة مـــن خـــطـــواتـــه، يستطيع 
كـــمٍّ كبير  الـــزائـــر أن يستفيد مــن 
مــن المــعــلــومــات المــقــدمــة بطريقة 
تفاعلية وسهلة تــواكــب الصور 
ومــقــاطــع الأفــــلام، والــكــل منتظم 
بشكل يسهّل للزائر استيعاب ما 

يراه في رحلة متفردة.
المعرض يــدوم لأربعة أشهر 
من ١٠ أكتوبر (تشرين الأول) إلى 

١٠ فبراير (شباط).

صورة ثلاثية الأبعاد لمسجد النوري في الموصللبدة الكبرى ليبيا

على هامش مهرجان لندن السينمائي

تاريخ رائع لسينما بريطانية حملت هموماً وطموحات
لوس أنجليس: محمد رُضـا

عـــلـــى أبـــــــواب الــــــــدورة الــثــانــيــة 
والـــــســـــتـــــين مـــــــن مـــــهـــــرجـــــان لــــنــــدن 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي الــــذي ينطلق 
بـــعـــد غــــد (الــــعــــاشــــر مــــن أكـــتـــوبـــر/
السينما  الأول)، تستعيد  تشرين 
البريطانية بعض تألقها للمناسبة.
أفــلام بريطانية  بالطبع هناك 
كثيرة مشاركة، كما مر معنا عندما 
أفــلام المهرجان المقبل  استعرضنا 
قبل أيام («الشرق الأوسط»، الرابع 
مـــن أكـــتـــوبـــر)، لــكــن هــــذا الــحــضــور 
بعضه نوستالجي متوفر في قسم 
 Films in Treasures خـــاص بــاســم
يتألف من ١٧ فيلماً طويلاً من أفلام 
الأمس المجيدة لجانب برنامج من 
الأفــلام القصيرة الصامتة التي تم 
إنتاجها في بريطانيا ما بين ١٨٩٧ 

و١٩٠١.
الـــحـــضـــور الآخـــــــر مـــشـــتـــق مــن 
الــحــيــاة الــســيــنــمــائــيــة الــبــريــطــانــيــة 
ذاتها. كالكثير من الدول الأوروبية 
الأخرى، عرفت السينما البريطانية 
مراحل متعددة بدأت بالطبع بتلك 
تُــوجــت بأفلام  الــتــي  البكر  المــرحــلــة 
قصيرة من مخرجين أسسوا الفن 
السابع في بريطانيا، مثل سيسيل 
هــبــوورث، وجـــورج ألــبــرت سميث، 

وبيرت أكرز، وروبرت و. بول.
بـــــعـــــدهـــــا دخـــــــلـــــــت الـــســـيـــنـــمـــا 
الــبــريــطــانــيــة مـــضـــمـــاري الــســيــنــمــا 
الــطــويــلــة والــنــاطــقــة وانــتــقــلــت من 
تــجــاربــهــا الأولــــــى فـــي هــــذا المــجــال 
إلـــــــــى مـــــضـــــمـــــار ســــيــــنــــمــــا تـــنـــضـــم، 
بالجيد منها والرديء، إلى الحقبة 
الكلاسيكية ذات المناهج التقليدية 

غالباً.
حتى مطلع الستينات، بقيت 
تــلــك الــســيــنــمــا المـــتـــوفـــر الــتــرفــيــهــي 
الــوحــيــد عــارضــة أعـــمـــالاً تنهل من 
التاريخ والدراما والمسرح بأساليب 
عرض تتوجه إلى القاعدة العريضة 
من الجمهور. لم تخل من الأعمال 
الــجــيــدة بــالــطــبــع، لكنها كــانــت من 
سياق السينما إما كاستعراضات 
كــبــيــرة أو كــكــومــيــديــات عـــابـــرة أو 
درامــيــات أو بوليسيات تشويقية. 
الــيــوم، كانت -  كيفما نظرنا إليها 
الــنــوع  فــي غالبيتها - مــن سينما 
المتماثل مع ما وفرته هوليوود في 

تاريخها.

نغم واحد

فــجــأة، وفــي سنة ١٩٥٩، العام 
ذاته الذي انبثقت فيه سينما الموجة 
الجديدة في فرنسا بفيلم فرنسوا 
تروفو «النفخات الأربعة»، قدم جاك 
 Room at) «كلايتون «غرفة علوية
the Top) وقــدّم توني رتشردسون 
فــيــلــمــه «انــــظــــر لــلــخــلــف بــغــضــب» 
وبينما   .(Look Back in Anger)
لــحــق جــــان - لــــوك غــــــودار بــزمــيــلــه 
تروفو في العام التالي بفيلمه الأول 
«نفس لاهث»، قام كارل رايز (وهو 
تشيكي الأصل عاش وعمل في لندن 
لمعظم حياته) بتقديم «مساء السبت 

وصــبــاح الأحـــد». رتــشــردســون عاد 
 The) «في العام ١٩٦٠ بفيلم «المرفّه
 ١٩٦١ ســنــة  وتــبــعــه   (Entertainer
بــفــيــلــم «طـــعـــم الـــعـــســـل» ثــــم بــفــيــلــم 
 The) «وحدة عداء المسافة الطويلة»
 Loneliness of the Long Distance
Runner) فــي الــعــام الــتــالــي. الأفــلام 
بـــعـــد ذلـــــك تـــتـــابـــعـــت مــــع مــخــرجــين 
بــديــعــين جـــدد، مــن بينهم دزمــونــد 
أنــدرســن، وبيتر  ديفيز، ولندساي 

ياتس، ورتشاردلستر.
لـــو  كـــــمـــــا  يــــــبــــــدو الأمــــــــــــر الآن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  الــــســــيــــنــــمــــاتــــين،  أن 
والـــفـــرنـــســـيـــة، رقـــصـــتـــا عـــلـــى نــغــمــة 
واحـــــــدة فــــي لــيــلــة وحــــيــــدة امـــتـــدت 
لــبــضــع ســــنــــوات. وهـــــو كـــذلـــك إلـــى 
حد بعيد كــون الــدوافــع التي حذت 
بـــــرتـــــشـــــردســـــون ورايــــــــــــز ويــــاتــــس 
وأندرسن وسواهم في إنجلترا هي 
ذاتها التي دفعت بتروفو وغــودار 
وكـــــلـــــود شـــــابـــــرول وجـــــــاك ريــفــيــت 
وإريك رومير إلى اعتناق السينما 
الجديدة فــي أسلوبها وقضاياها 

وكيفية معالجة تلك القضايا.
لكن بعض التشابهات تنتهي 
عند هذا الحد. السينما التي أمّـتها 
الــنــخــبــة الــفــرنــســيــة المـــذكـــورة كانت 
تبتدع خطاً من الأعمال السينمائية 
مستقلاً عن التأثيرات المسرحية أو 
الأدبــيــة أو حــتــى السينمائية ذات 
المعالجات الفنية كتلك التي حققها 
رنيه كلير وجان رنوار أو جوليان 
دوڤڤييه ومارسيل كارنيه. لكن تلك 
الإنجليزية لم تمتنع عن الاعتماد 
على النصوص الأدبية والمسرحية 
لمــعــالــجــتــهــا بــطــريــقــتــهــا الــخــاصــة 

والمختلفة عما كان سائداً.
أربـــــــــعـــــــــة مـــــــــن أفــــــــــــــلام نـــهـــضـــة 
الــجــديــدة»،  البريطانية  «السينما 
كـــــمـــــا سُـــــــــــمـــــيـــــت رســــــمــــــيــــــاً، كــــانــــت 
اقـــتـــبـــاســـات مــســرحــيــة أســـاســـاً من 
بــيــنــهــا «الـــنـــظـــر لــلــخــلــف بــغــضــب» 
الذي حققه توني رتشردسون سنة 

١٩٥٩ عــن مسرحية وضعها جون 
أوزبورن وتم تقديمها في منتصف 
الخمسينات. كــانــت النجاح الأول 
الــذي كابد المشقات  للكاتب الشاب 
إلــى أن أنــجــزت مسرحيته،  سابقاً 
تـــقـــديـــمـــهـــا أولاً لأربـــعـــة  تـــــم  الــــتــــي 
أسابيع سنة ١٩٦٥، النجاح الكبير.

في سنة ١٩٦٠ عاد رتشردسون 
إلى مسرحيات أوزبورن واستوحى 
ــــــه». ولــــعــــل اهـــتـــمـــام  ـــــــ مـــنـــهـــا «المــــــرفِّ
رتــشــردســون بالاقتباس المسرحي 
يعود إلى أنه كان مخرجاً مسرحياً 
فـــــي الأســـــــــــاس؛ مـــــا يـــجـــعـــل بــعــض 
المؤرخين يربطون موجة السينما 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــجــــديــــدة بــانــبــثــاق 
مــســرح بريطاني فــي الخمسينات 
قــــوامــــه تـــلـــك المـــســـرحـــيـــات الـــتـــي تــم 

اقتباسها للسينما لاحقاً.
لمـــســـات المــــســــرح واضــــحــــة فــي 
فيلمي رتشردسون وفوقهما «طعم 
الـــذي وضعته كمسرحية  الــعــســل» 
كاتبة شــابــة اسمها شيلا ديلاني 
الـــتـــي كـــانـــت فــــي الـــتـــاســـعـــة عــشــرة 
عـــنـــدمـــا كـــتـــبـــت مـــســـرحـــيـــتـــهـــا وتـــم 
تقديمها على «مسرح ستراتفورد 
الملكي» سنة ١٩٥٨ قبل عامين من 
تحويلها إلــى فيلم. إذا كــان الموقع 
المسرحي محدود الأطراف والأبعاد 
بالخشبة، فإن أفلام رتشردسون في 
تلك الآونة اهتمت بأماكن التصوير 
الداخلية حتى ولو انتقلت من موقع 

لآخر.

عمق مسرحي

ســيــنــمــا المــــوجــــة الــبــريــطــانــيــة 
الـــجـــديـــدة لـــم تــكــن مـــجـــرد مــحــاولــة 
لطرح مواضيع اجتماعية تعبّـر عن 
الجيل الجديد من الرجال والنساء 
والقضايا العاطفية المغطاة بالهم 
الاقــــتــــصــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي. هـــذه 
كانت مهمّـة لتمييز أفلام تلك الموجة 
بالأعمال، لكن أيضاً - ومما يميزها 

كذلك - حقيقة أنها قدّمت نخبة من 
الــرائــعــين فــي تلك الحقبة  الممثلين 
إلــى النجومية لاحقاً لكن  تحوّلوا 
الـــزمـــرة من  تأسيسهم تــم فــي تــلــك 

الأفلام.
أحد هؤلاء، مثلاً، ألبرت فيناي 
الــذي بدأ التمثيل بــدور صغير في 
ــــه» ذاتــــه ثـــم انــتــقــل إلــى  فــيــلــم «المــــرفِّ
فيلمين من النوع، هما «ليلة السبت 
وصــبــاح الأحــــد» (دور صــغــيــر) ثم 
«تـــوم جــونــز» (دور أول) وكلاهما 

لكارل رايز.
ريــــــتــــــا تــــوشــــيــــنــــغــــهــــام كــــانــــت 
بــدورهــا أحـــد وجـــوه تــلــك السينما 
المــنــبــثــقــة فـــي تــلــك الآونـــــــة. مــوهــبــة 
جــمــيــلــة ومــخــتــلــفــة تـــولّـــــــت بــطــولــة 
«طعم العسل» ثم انتقلت منه إلى 
«الفتاة ذات العينين الخضراوتين» 
لــــــدزمــــــونــــــد ديـــــفـــــيـــــز وبـــــقـــــيـــــت فـــي 
جـــــوار تــلــك الــســيــنــمــا وصــــــولاً إلــى 
«الموهبة… وكيف تحصل عليها» 
 (The Knack …  and How to Get it)
أحد أفلام رتشارد لستر الأولى. هذا 
إلــى صــرح إنتاجات  قبل أن تنتقل 
أكـــبـــر بـــــدءاً مـــن «دكــــتــــوز زيــفــاغــو» 
إلــــى تلك  يــنــتــمِ  لـــم  (١٩٦٥) لمـــخـــرج 

المدرسة هو ديفيد لين.
 The) «ـــــــه بـــطـــولـــة «المـــــــرفِّ قــــــاد 
لــــورنــــس  المــــمــــثــــل   (Entertainer
أوليفييه الذي كان بدأ التمثيل في 
المــســرح والسينما فــي الثلاثينات 
غــالــبــاً فــي الأعـــمـــال الــبــريــطــانــيــة و- 
أحياناً - في أفــلام أميركية ازدادت 
عـــــدداً فـــي الــســبــعــيــنــات ومــــا بــعــد. 
رتـــشـــردســـون اســتــعــان بـــه لــتــقــديــم 
واحــد من أبــرع أدواره السينمائية 

ه». في «المرفِّ
هذا الفيلم الذي قلّـما يستوقف 
نــقــاد الـــيـــوم عــمــل بــــارع مـــن أعــمــال 
المــــخــــرج ومـــمـــثـــلـــه. هــــو أقـــــل تــعــلــقــاً 
بــــمــــوقــــع الــــــحــــــدث الـــــــواحـــــــد كـــونـــه 
اقــتــبــاســاً مــســرحــيــاً فـــي الأصــــل من 
أعــمــال أخــــرى لــرتــشــردســون، لكنه 

ما زال ينبض بعالم الفن المسرحي 
من حيث موضوعه. أوليفييه، الذي 
قــام ببطولة المسرحية أساساً، في 
دور كوميدي مسرحي يقدّم عروض 
«ون مان شو» على المسرح لكنه  الـــ
يدرك أن نجمه قد أفل رغم تمسكه 
ابــن «إنترتينر»  بالعمل عليه. هو 
سابق وأب لولدين يعملان بقربه 
جــــين (جــــــــوان بــــلــــورايــــت) وفــــرانــــك 
(ألان بايتس). الأولى تميل لوضع 
مــســافــة بـــين مــســتــقــبــلــهــا ومــاضــي 
أبيها، والثاني يريد البقاء بالقرب 
مــــن أبــــيــــه. فــــي الــــصــــورة الــعــائــلــيــة 
أيضاً أمهما (برندا ديبنزي) التي 
تدرك تمام الإدراك أنها باتت أشبه 
المــنــزل بالنسبة لزوجها.  بــديــكــور 
تعلم أنــه كــاذب ويعيش في الوهم 
مـــحـــاولاً إقــنــاع نــفــســه بــأنــه مــا زال 
الفنان الطموح القادر على استعانة 
مكانته السابقة. في أكثر من مشهد 
يــجــمــعــهــمــا تــكــشــف عـــن إحــبــاطــهــا 
ـــــــــذي دفـــعـــهـــا لمــــعــــاقــــرة الـــخـــمـــر)  (ال

ويكشف هو عن ازدرائه لها.
تــمــثــيــل أولــيــفــيــيــه (الــــــذي كــان 
أوحــــى لأزبـــــورن بــالــفــكــرة) احــتــفــاء 
لــجــوؤه إلى  الممثل بنفسه كــفــنــان. 
درامــــــا تــشــي بـــولـــه الـــفـــنـــان بنفسه 
وهـــيـــامـــه بــطــمــوحــاتــه وبــــعــــده عــن 
الواقع. لورنس أوليفييه لم يكن - 
في كل أعماله - ممثلاً ينخرط في 
الــدور وصــولاً لدواخل الشخصية، 
بل كان يبقى أوليفييه الذي يؤدي 
الشخصية عوض أن تسيطر عليه 
الشخصية فينسى المشاهد الممثل 
ويقبل بما يــقــوم بــه. لكن المعادلة 
هنا لا تزال لصالح الفيلم من حيث 
الــشــخــصــيــة  يــــصــــدق  المـــشـــاهـــد  إن 

والممثل معاً.
فــي ذلـــك اســتــمــد أولــيــفــيــيــه من 
خبرته المسرحية لا الفكرة وحدها، 
بل مخاوفها الشخصية، وهــذا ما 
فعله ألبرت فيني عندما قام ببطولة 
«ليل السبت وصــبــاح الأحـــد» إنما 

مـــن مــعــين مــخــتــلــف. فـــالـــدور هــنــاك 
يــنــص عــلــى شخصية رجـــل يكابد 
أبــنــاء الطبقة  مشاق الحياة كأحد 
الأقــــل مـــن الــوســطــى. هــنــا اســتــعــار 
الممثل من حياته الشخصية بعض 
ما يصبغ هذه الشخصية في هذه 
الــدرامــا الاجــتــمــاعــيــة. فيني يدخل 
شخصيته بلا حدود ما ينتج عنه 
تلقائية ذات تأثير جيد على الفيلم 
بكل عناصره. يضع الممثل غضبه 
على الوضع في ثلاجة لكن المشاهد 
لا ينسى وضــعــه الطبقي ممتزجاً 
بعمله وأحلامه وحياته العاطفية.

صراعات

فـــــــي «الـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــخـــلـــف 
بــغــضــب» نــجــد رتـــشـــارد بــيــرتــون 
نـــوع  بـــيـــرتـــون  الـــــــدور الأول.  فــــي 
الــذيــن يسطون على  مــن الممثلين 
العمل الذي يشتركون فيه. يتميز 
بصوت هادر وبلكنة مثقفة وغير 
شعبية وبحضور جاثم. هذه كلها 
جــعــلــت الــفــيــلــم مـــحـــدود الانــتــمــاء 
إلى أي فنان آخر فيه بمن في ذلك 

مخرجه رتشردسون نفسه.
الــدور صعب، لكن ســواه كان 
يــمــكــن لــــه أن يــــؤديــــه جــــيــــداً. هــو 
رجــــل حـــانـــق عــلــى المــجــتــمــع، كما 
يشير العنوان، محبط في زواجه 
وفــي عمله ويــعــزف ليلاً فــي فرقة 
صـــغـــيـــرة داخـــــــل أحـــــد الـــحـــانـــات. 
بعض غضبه ناتج عن أن زواجه 
(من ماري أور) لم يكن من الطبقة 
العمالية ذاتــهــا. هي في الأســاس 
من طبقة أثرى نزلت عن مستواها 
الاجتماعي عندما وقعا في الحب. 
لكنها الآن تعاني من ثروة زوجها 
وعــــــدم قــــدرتــــه نـــســـيـــان واقــعــهــمــا 
المــادي المختلف. يزيد ذلك إدراكه 
بأن والديها ما زالا غير راضيين 

عن زوج ابنتها منه.
الأفلام الأخرى جميعاً تبحث 

في معضلات الحياة الاجتماعية 
وانعكاساتها على الفرد بما في 
ذلك «توم جونز» و«وحدة راكض 
المسافة الطويلة» و«غرفة علوية» 
و«مــــلــــك الــــحــــب» و«هـــــــذه الــحــيــاة 

الرياضية».
«غـــرفـــة عـــلـــويـــة» (الــــــذي منح 
بـــطـــلـــه لــــورنــــس هــــارفــــي وجـــــوده 
الــفــعــلــي فـــي المــشــهــد الــســيــنــمــائــي 
البريطاني آنذاك كما منح بطلته 
ســيــمــون ســيــنــيــوريــه أوســكــارهــا 
الوحيد) لا يبتعد عن هذا الصراع 
بين موقع الفرد وطموحاته على 
أرضـــيـــة مــعــيــشــيــة أو اقــتــصــاديــة 
بــحــتــة. يــــدور حــــول الـــشـــاب الـــذي 
يترك مله في أحد المصانع ليعمل 
في وظيفة رسمية في بلدة أخرى. 
الـــــراتـــــب مــــحــــدود لـــكـــن تــطــلــعــاتــه 
تسبقه وهــذه تتعرض لالتواءات 
عــاطــفــيــة إذ يـــقـــع فــــي حــــب امـــــرأة 
فــي رحلة  بينما كــانــت صــديــقــتــه 

بعيدة.
هـــــــــذا الــــفــــيــــلــــم مـــــــأخـــــــوذ عـــن 
روايــــــة لـــجـــون بـــرَيـــن كـــحـــال فيلم 
أنــدرســن «هــذه الحياة  ليندساي 
الرياضية» المستوحاة من روايــة 
ديفيد ستوري. مثل كلايتون، لم 
يكن أنــدرســن سبق لــه، وأن حقق 
فيلماً طويلاً من قبل، لكن موهبته 
كانت حاضرة وبرهن عليها في 
هذا الفيلم الذي كان تمهيداً لمهنة 
ناجحة (ولو لسنوات غير بعيدة) 
لــلــمــخــرج الــــذي لاحــقــاً مـــا اشتهر 
بفيلمين أســاســيــين هــمــا «إذا…» 

و«أو لاكي مان».
أنـــدرســـن هــو أكــثــر المخرجين 
المذكورين في هذا التحقيق غضباً 
و«هذه الحياة الرياضية» لم يكن 
ســــــوى الــــبــــدايــــة. بـــطـــلـــه رتــــشــــارد 
هــــاريــــس (نــــــال جــــائــــزة مــهــرجــان 
«كــــــان» كــأفــضــل مــمــثــل عـــن دوره 
هــنــا) هــو شــخــص غــاضــب كــذلــك، 
لكن لا يكترث أندرسن (ولا سواه 

في أفلامهم المذكورة) لتقديم دراما 
نفسية تعكس مبررات ذلك الغضب 
بـــــل تـــمـــر الأفـــــــــلام عـــلـــيـــهـــا بــصــفــة 
واقــعــيــة كــمــا يــحــدث هــنــا. فــرانــك 
(هاريس) لاعب كرة يبث فيها من 
دون وعي حنقه الاجتماعي، وهذا 
يجذب إليه الاهتمام، لكن حياته 
الاجتماعية والعاطفية أقل نجاحاً 
مــن تلك المهنية والفيلم يغزل ما 
بين إحباطاته وإحباطات الأرملة 
التي يتعرف عليها ويرتبط معها 

بعلاقة (راتشل روبرتس).
مــمــا ســـبـــق، نـــــدرك الــخــطــوط 
المــــشــــتــــركــــة بــــــين كــــــل أفــــــــــلام تــلــك 
الموجة التي ما زالت تثير اهتمام 
الباحثين. هناك خيط المواضيع 
المُــــــــثــــــــارة وخـــــيـــــط الـــشـــخـــصـــيـــات 
المــحــبــطــة والمـــثـــقـــلـــة بـــأوضـــاعـــهـــا، 
كذلك الخيط الواقعي الذي يهيمن 
عــلــى مــســتــوى الــتــفــعــيــل الـــدرامـــي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء  الـــــوقـــــت (أي  لمـــعـــظـــم 

ه» مثلاً). «المرفِّ
على عكس أفلام الآخرين، قبل 
الموجة، اهتمت بأبطال يعيشون 
للعمل ولحل ألغاز العاطفة شديدة 
الصلة بألغاز الحياة الاجتماعية. 
وإذا كــانــت تلك المــوجــة وُلـــدت في 
الفترة ذاتها مع الموجة الفرنسية، 
المـــوضـــوعـــات)  الــشــبــه (فــــي  إلا أن 
أقــرب رواد الموجة  اختلف كثيراً. 
إلــى نطاق الاهتمامات  الفرنسية 
البريطانية كان جان - لوك غودار، 
لكن سينماه اختلفت بدورها عن 

تلك البريطانية.
أنــــه  نــــلاحــــظــــه  يــــجــــب أن  مــــــا 
فــي الــوقــت الـــذي تــحــول فيه نقاد 
مــجــلــة «كـــايـــيـــه دو ســيــنــمــا» إلــى 
مخرجين، وقفت مجلة إنجليزية 
اسمها «سيكوانس» وراء موجة 
المخرجين المتحوّلين أمــثــال كــارل 
رايـــــــــش ولـــــنـــــدســـــاي أنــــــدرســــــون. 
مصادفة أخرى ذات دلالات بالغة 

الأهمية.

ه»مشهد من «انظر إلى الخلف بغضب»
ِّ
لورنس أوليفييه في «المرف
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا. Forecasts and graphics provided 
by AccuWeather, Inc. ©2018
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود المرتفع الجوي أجزاء كبيرة من شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة مــمــا يـــؤدي لانــتــشــار أشعة 
الشمس على أغلب أنحاء المنطقة مع توقعات 
الــغــزيــرة وهــبــوب العواصف  بهطول الأمــطــار 
فــتــرات مــا بعد الظهيرة  الــرعــديــة المتفرقة فــي 

في غرب اليمن وجنوب غربي السعودية.

يــســود المــرتــفــع الــجــوي أجـــواء المنطقة مما 
يــــؤدي لانــتــشــار أشــعــة الــشــمــس مـــع المنخفض 
الــجــوي فــي أجــــواء إيــــران الــــذي يــســبــب انــتــشــار 
السحب المتفرقة في شمال العراق وربما هطول 
الأمــطــار الــغــزيــرة المتفرقة وبــخــلاف ذلــك تكون 

الأجواء حارة في فترات ما بعد الظهيرة.
تــــــــؤدي عــــاصــــفــــة عــــلــــى جـــبـــال 
الروكي إلى هطول الأمطار الغزيرة 
من جنوب غربي الولايات المتحدة 
وشـــمـــالا إلــــى الـــســـهـــول الــشــمــالــيــة 
مـــع ســقــوط الــجــلــيــد بـــين المــتــوســط 
والـــكـــثـــيـــف عـــلـــى جــــبــــال الـــــروكـــــي. 
وتنتشر الأمطار الغزيرة في شمال 
شـــرقـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وغـــرب 
بريتيش كولومبيا مع أجواء حارة 

تسود أنحاء جنوب غربي البلاد.

يــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الــــجــــوي 
فــوق فرنسا إلــى انــتــشــار الأمــطــار 
الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة عـــبـــر الـــريـــف 
وتمتد إلى شمال إسبانيا وحتى 
إيطاليا وغرب سويسرا. وتتحرك 
الأمطار إلى شمال المملكة المتحدة 
مـــع تـــحـــرك الــجــبــهــة الــــبــــاردة إلــى 
الجنوب. وتوقعات بهطول المزيد 
مــن الأمــطــار الــغــزيــرة على منطقة 
البلقان مــع جفاف عــام على بقية 

أنحاء المنطقة.

يسود الطقس الجاف أرجاء المنطقة مع 
هطول الأمــطــار الغزيرة المتفرقة فــي بعض 
أنحاء ليبيا في فترات ما بعد الظهيرة. مع 
الــغــزيــرة وهبوب  تــوقــعــات بهطول الأمــطــار 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة عــلــى جــنــوب 
السودان. وتبقى الأجواء دافئة بصفة عامة 

على أغلب الأنحاء.

الحل السابق
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تطبيقها إلزامي في جميع الجهات بالمملكة

هيئة الأمن السيبراني السعودية 
تصدر «وثيقة تعزيز الأمن الإلكتروني»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــدرت «الهيئة الوطنية 
للأمن السيبراني» السعودية 
«وثــيــقــة الــضــوابــط الأســاســيــة 
لتعزيز الأمن الإلكتروني» في 
الـــبـــلاد، الــتــي تــضــع حـــداً أدنــى 
مــن المــعــايــيــر الـــواجـــب الالــتــزام 
بتطبيقها في مختلف الجهات 
الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر 
الــتــهــديــدات الــســيــبــرانــيــة، مما 
أمـــن المملكة  يسهم فــي تــعــزيــز 
الــســيــبــرانــي، وأمـــن مصالحها 
الــــــحــــــيــــــويــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

ومقدراتها.
وتـــــــهـــــــدف الـــــوثـــــيـــــقـــــة إلـــــى 
تــــحــــقــــيــــق آلـــــــيـــــــات الــــحــــوكــــمــــة 
والأطــــر والمــعــايــيــر والــضــوابــط 
والإرشــــــــــــــــــــــــــــــــــادات المـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة 
بـــالأمـــن الــســيــبــرانــي، لــحــمــايــة 
الشبكات والأنظمة والبيانات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، وتـــعـــمـــم عــلــى 
الــــــعــــــلاقــــــة،  ذات  الـــــــجـــــــهـــــــات 
وتـــتـــم مــتــابــعــة الالـــــتـــــزام بــهــا، 
وتـــحـــديـــثـــهـــا، وبــــنــــاءً عـــلـــى مــا 
أكــــده تــنــظــيــم الــهــيــئــة فـــإن هــذا 
الاختصاص لا يخلي أي جهة 
عـــامـــة أو خـــاصـــة أو غــيــرهــمــا 
مــن مــســؤولــيــتــهــا تــجــاه أمنها 
السيبراني بما لا يتعارض مع 
اخــتــصــاصــات ومـــهـــام الــهــيــئــة 

الواردة في تنظيمها.
وتــعــد الــهــيــئــة، الــتــي صــدر 
أمـــــــــر مــــلــــكــــي بــــإنــــشــــائــــهــــا فـــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، 
الجهة المختصة بتعزيز الأمن 
السيبراني في السعودية، فيما 
صدر توجيه ملكي في يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي بـــأنـــه «عــلــى 
الــجــهــات الحكومية أن  جميع 
ترفع مستوى أمنها السيبراني 
وأنظمتها  شبكاتها  لحماية 
وبــيــانــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، وأن 

تـــلـــتـــزم بـــمـــا تـــــصـــــدره الــهــيــئــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي 
مــن ســيــاســات وأطـــر ومعايير 
وضـــــوابـــــط وإرشـــــــــــــادات بـــهـــذا 

الشأن».
وتــطــبــيــق هــــذه الــضــوابــط 
إلـــزامـــي لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
التابعة  والــجــهــات والــشــركــات 
لها، إضافة إلى جهات القطاع 
الـــــخـــــاص الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك بــنــى 
تحتية وطنية حساسة أو تقوم 
بــتــشــغــيــلــهــا أو اســتــضــافــتــهــا. 
وتــــشــــجــــع الــــهــــيــــئــــة الــــجــــهــــات 
الأخــــــرى فـــي الـــســـعـــوديـــة على 
الاســتــفــادة مــن هــذه الضوابط 
لــتــطــبــيــق أفــــضــــل المـــمـــارســـات 
فــي مــا يتعلق بتحسين الأمــن 
السيبراني وتطويره داخل تلك 

الجهات.
وتـــرتـــكـــز الـــضـــوابـــط الــتــي 
اعــتــمــادهــا على ٥ مكونات  تــم 
أســــــاســــــيــــــة تـــــتـــــمـــــحـــــور حـــــول 
حوكمة وتعزيز وصمود الأمن 
إلــى الأمــن  السيبراني، إضــافــة 
السيبراني المتعلق بــالأطــراف 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والــــــحــــــوســــــبــــــة 
الــســحــابــيــة، وأنــظــمــة الــتــحــكــم 
الصناعي، وتشمل ١١٤ ضابطا 

أساسيا.
وتــم إعــداد هــذه الضوابط 
عبر مراحل عدة؛ منها استطلاع 
رؤى أكثر من ٢٦٠ جهة وطنية، 
إضـــافـــة إلــــى دراســـــة لــلــقــرارات 
الـــوطـــنـــيـــة، والمـــعـــايـــيـــر والأطــــر 
والــضــوابــط المــعــدة مــن جهات 
محلية ودولية، كذلك استقراء 
أفــضــل المــمــارســات والــتــجــارب 
المــجــال، حــتــى التحليل لما  فــي 
تم رصده من حوادث وهجمات 
ســــيــــبــــرانــــيــــة عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة وغــيــرهــا 
مــن الــجــهــات الــحــســاســة خــلال 

الفترات الماضية.

الأمن السيبراني

 كبيراً من جانب الجمهور... و«أوشين» في المقدمة
ً
العروض شهدت إقبالا

مصر تختتم «أسبوع الأفلام اليابانية» في دورته الـ٢٣
القاهرة: محمد عجم

عــلــى مـــدار أســبــوع، نظمت 
«مــؤســســة الــيــابــان» بــالــقــاهــرة، 
الــثــقــافــة  بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
المــــصــــريــــة (مـــمـــثـــلـــة فـــــي قـــطـــاع 
صـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة)، 
اليابانية ٢٠١٨،  أسبوع الأفلام 
فــي دورتـــه الثالثة والعشرين، 
الذي أقيم بين مدينتي القاهرة 

والإسكندرية.
وتضمن الأسبوع مجموعة 
متميزة من الأفلام اليابانية، من 
أبــرزهــا فيلم الافــتــتــاح بعنوان 
«أوشــين»، إنتاج عام ٢٠١٣، من 
إخــــــراج شـــين تـــوجـــاشـــي، الـــذي 
يـــتـــنـــاول فـــي ١١٠ دقـــائـــق فــتــرة 
اليابانية  للشخصية  الطفولة 
الــــدرامــــيــــة الأشــــهــــر فــــي الــعــالــم 
«أوشين»، التي عرفت في العالم 
من خلال المسلسل الملحمي الذي 
حمل الاســم نفسه، وعــرض في 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
والذي أسر الجماهير بصراعات 
الفتاة الشابة التي استطاعت أن 
تتغلب على الشدائد وتقف أمام 

الصعاب.
ثم توالت عروض الأسبوع 
بـــعـــرض فــيــلــمــين مــخــتــلــفــين كل 
يوم، وكلها مترجمة إلى العربية 
والإنجليزية، من بينها «رودلف 
القط الأســـود الصغير»، إنتاج 
عام ٢٠١٦، و«على خطى المعلم» 
إنــــتــــاج ،٢٠١٤ و«مــامــيــشــيــبــا» 

إنتاج ٢٠٠٩، و«ثيرماي روماي» 
إنـــــتـــــاج ٢٠١٢، و«ســـــــامـــــــوراي 
إنــتــاج ٢٠١٤، و«لا أحد  القطة» 

يحميني» إنتاج ٢٠٠٨.
ورصــدت «الشرق الأوســط» 
إقــــــــــبــــــــــالاً كــــــبــــــيــــــراً مــــــــن جــــانــــب 
الــــجــــمــــهــــور المــــــصــــــري، وكــــذلــــك 
الــجــمــهــور الــيــابــانــي مـــن أبــنــاء 
الــجــالــيــة الــيــابــانــيــة فـــي مــصــر، 
عــلــى مــشــاهــدة عــــروض الأفـــلام 

المـــشـــاركـــة، حــيــث امـــتـــلأت بهم 
قـــاعـــات ســيــنــمــا مـــركـــز الإبـــــداع 
الـــفـــنـــي بــــــدار الأوبــــــــرا المــصــريــة 
وقاعة مركز الجزويت الثقافي 
بـــالإســـكـــنـــدريـــة، لـــتـــرفـــع بــعــض 
الـــعـــروض شــعــار كــامــل الــعــدد. 
وحظي فيلم الافتتاح «أوشين» 
على وجه الخصوص بحضور 
كــبــيــر، حــيــث شــهــد عــرضــه عــدد 
كبير من الصحافيين والفنانين 

والمثقفين، على رأسهم المخرج 
المــــصــــري مـــجـــدي أحـــمـــد عــلــي، 
رئـــيـــس مـــهـــرجـــان شــــرم الــشــيــخ 

للأفلام الآسيوية.
مــــن بــــين الـــجـــمـــهـــور، يــقــول 
محمد فــهــمــي، إنـــه مــتــابــع دائــم 
لأنــشــطــة «مـــؤســـســـة الـــيـــابـــان»، 
ومــــــــــا شــــجــــعــــه عـــــلـــــى حــــضــــور 
عــــــــروض الأســــــبــــــوع هـــــو عــلــمــه 
بحداثة إنتاج هذه الأفلام، وهو 

مــا يــســاعــده على فهم المجتمع 
الــيــابــانــي المــعــاصــر، بــعــيــداً عن 
الــنــظــرة الــتــقــلــيــديــة فـــي مخيلة 

المواطن العربي بصفة عامة.
فـــــيـــــمـــــا أعـــــــــربـــــــــت الـــــشـــــابـــــة 
الـــعـــشـــريـــنـــيـــة نـــفـــين مــصــطــفــى، 
عــن سعادتها لحضور فيلمي 
«لا أحــد يحميني» و«أوشـــين»، 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا لــيــســت المـــرة 
الأولـــــــــــى الـــــتـــــي تــــشــــاهــــد فــيــهــا 

الأفـــــلام الــيــابــانــيــة، إذ تــحــرص 
على مشاهدة أفلام مماثلة تقوم 
بــعــرضــهــا الـــســـفـــارة الــيــابــانــيــة 

بالقاهرة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مـــديـــر 
«مـــــؤســـــســـــة الــــــيــــــابــــــان مـــكـــتـــب 
الـــــــقـــــــاهـــــــرة»، يـــــــو فـــــــــوكـــــــــازاوا: 
«عرضنا هذا العام عدداً كبيراً 
مـــــن الأفــــــــــلام، تـــنـــوعـــت مـــــا بــين 
أفلام روائية درامية وكوميدية 
ورســـــــوم مـــتـــحـــركـــة، واخــتــلــفــت 
مــــوضــــوعــــاتــــهــــا بـــحـــيـــث تــضــم 
مــــجــــمــــوعــــة غــــنــــيــــة ومـــتـــنـــوعـــة 
ترضي جميع أذواق المهتمين، 
وكــلــهــا مــنــاســبــة لــجــمــيــع أفـــراد 
الـــعـــائـــلـــة مـــــن جـــمـــيـــع الأعــــمــــار 
لمــشــاهــدتــهــا والاســتــمــتــاع بها، 
كــمــا أن بــعــض الأفــــلام حصلت 
على جوائز كبيرة، مثل فيلم (لا 
أحد يحميني) الذي فاز بجائزة 
أفــضــل ســيــنــاريــو فــي مهرجان 
(مــــــونــــــتــــــريــــــال) الـــســـيـــنـــمـــائـــي 

الدولي».
يذكر أن «مؤسسة اليابان» 
هي هيئة مستقلة متخصصة 
تــــأســــيــــســــهــــا عــــــــام ١٩٧٢،  تــــــم 
الــخــارجــيــة  تــحــت رعــايــة وزارة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، لــتــعــزيــز الــتــفــاهــم 
الــــــدولــــــي مــــــن خـــــــلال الــــتــــبــــادل 
الـــــثـــــقـــــافـــــي، ودعـــــــــــم وتــــطــــويــــر 
الـــعـــلاقـــات مــــع الـــــــدول الأخـــــرى 
في مجالات الثقافة والفنون، 
واللغة اليابانية، والدراسات 

اليابانية والتبادل الفكري.

مشهد من فيلم «أوشين»

أوركسترا «فيينا»... من النمسا إلى مسرح «إثراء» في الظهران
الظهران: «الشرق الأوسط»

عــــــــلــــــــى مــــــــــــــــدى يــــــــومــــــــين، 
اســــتــــضــــاف مــــركــــز المــــلــــك عــبــد 
الـــــعـــــزيـــــز الـــــثـــــقـــــافـــــي الــــعــــالمــــي 
(إثــراء) في الظهران أوركسترا 
«فيينا» تشامبر من العاصمة 
الــــنــــمــــســــاويــــة، حــــيــــث تـــهـــدف 
الفعالية، التي شهدت حضوراً 
كبيراً، وأقيمت يومي الجمعة 
والسبت الماضيين، إلى تسليط 
الثقافات  الــضــوء عــلــى أفــضــل 
الــعــالمــيــة ونــقــل الــجــمــهــور إلــى 
تجربة سينمائية سمعية على 

مسرح «إثراء».
وذكر مدير برامج «إثــراء» 
عــبــد الــلــه آل عـــيّـــاف، أن المــركــز 
ســعــى لتسليط «الــضــوء على 
المسرح والعروض المقدمة فيه 
كجزء لا يتجزأ من (إثراء)، حيث 
نستمر دائماً في جلب أفضل 
العروض الفنية إلى جمهورنا 
عــلــى أرض الــوطــن، بــالإضــافــة 
المــهــارات الوطنية؛  إلــى تنمية 
لتقديمها وإبـــرازهـــا عــالمــيــاً»، 
مــضــيــفــاً: ســعــدنــا بــالاســتــمــاع 
إلــــــــــــى مـــــوســـــيـــــقـــــى المـــــؤلـــــفـــــين 
الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــين المــــشــــهــــوريــــن 
«ولفغانغ أماديوس مــوزارت» 

و«يوهان شتراوس الابن».
وتــعــد أوركــســتــرا «فيينا»، 
بــقــيــادة المــايــســتــرو الــفــرنــســي 
الــشــهــيــر فــريــدريــك تشاسلين، 
إحــــــــــــــدى أهـــــــــــم المـــــجـــــمـــــوعـــــات 

لة، 
ّ
الأوروبية الموسيقية المتنق

كــمــا أسّـــســـت ســمــعــة راســـخـــة، 
مــنــذ نشأتها عـــام ١٩٦٤م، في 
إنــتــاج تسجيلات حـــازت على 
إعـــجـــاب الــكــثــيــر، مـــن أشــهــرهــا 

تــســجــيــلات «لــبــاخ ومـــــوزارت» 
كـــامـــل لأعــمــال  وأول تــســجــيــل 
«جــــــوزيــــــف هــــــايــــــدن»، والـــتـــي 
الــقــطــع الموسيقية  تــعــتــبــر مـــن 

النادرة.

يُشار إلى أن مسرح «إثراء» 
يحظى بتصميم أوبرالي يضم 
٩٠٠ مقعد، على مساحة تقدر 
مـــــربـــــع، كــمــا  بـــــــــ١٠ آلاف مـــتـــر 
يــهــدف المــســرح إلــى تنظيم ٣٠ 

عرضاً محلياً وعالمياً سنوياً، 
تــشــمــل الــــعــــروض المــســرحــيــة، 
وعـــــروض الـــســـيـــرك، وعــــروض 
الدمى، بالإضافة إلى العروض 

الموسيقية المتنوعة.

وقـــــد تــــم تــصــمــيــم المـــســـرح 
بـــــــارتـــــــفـــــــاع عـــــلـــــى امـــــــــتـــــــــداد ٣ 
مستويات بالتدرّج جهة مقاعد 
الجمهور، لتنتهي عند الشرفة 
المرتفعة التي صُممت بأسلوب 
فـــــــريـــــــد يــــتــــضــــمــــن مـــــشـــــاهـــــدة 
واضحة لخشبة المسرح، حيث 
تـــصـــل الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
إلــــــــى ١٧٤ مــــقــــعــــداً،  لــــلــــشــــرفــــة 
الــعــدد فــي الشرفة  فيما يصل 
الثانية إلى ١٥٨، والثالثة إلى 
ر المسرح 

ّ
١٩٦ مقعداً. كما يوف

مــســاحــة مــخــصّــصــة لمــســاعــدة 
ذوي الاحتياجات الخاصة في 

الوصول إلى مقاعدهم.
الــجــديــر بــالــذكــر أن مــركــز 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــثــقــافــي 
الـــــعـــــالمـــــي (إثـــــــــــــــــراء) يــــحــــرص 
عــــلــــى الإفـــــــــــــراد فــــــي مــــجــــالات 
الــفــنــون والـــعـــلـــوم والابـــتـــكـــار، 
كـــمـــا يــــقــــوم بـــتـــقـــديـــم تـــجـــارب 
واســـــــعـــــــة لـــــلـــــزائـــــر مـــــــن خـــــلال 
عـــــروض مــحــلــيــة تــعــد مــنــصــة 
المواهب  للإبداع، تجمع فيها 
الأفــكــار كي  للتعلم ومــشــاركــة 
روّاداً للمملكة في  يــصــبــحــوا 
مسيرة التحوّل إلى الاقتصاد 
المـــعـــرفـــي، مــســتــعــيــنــاً بــبــرامــج 
متنوعة لتخصصات مختلفة 
وشراكات وثيقة مع مؤسسات 
ثـــقـــافـــيـــة مـــحـــلـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ودوليّة، والتي أساسها العلم 
والـــثـــقـــافـــة والـــتـــرفـــيـــه تــعــزيــزاً 

لنوعية الحياة في المجتمع.

أوركسترا «فيينا» في مسرح «إثراء» بالظهران
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> الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيـــــــر الـــتـــســـامـــح الإمـــــــاراتـــــــي، شـــــــارك فــي 
احــتــفــالات جمهورية الشيشان بمناسبة 
تـــأســـيـــس مــديــنــة  مــــــــرور ٢٠٠ عــــــام عـــلـــى 
الــرئــيــس رمضان  لــدعــوة  غــروزنــي، تلبية 
قــــاديــــروف رئـــيـــس جــمــهــوريــة الــشــيــشــان. 

وأكــد الشيخ نهيان أن المشاركة 
في هذا الاحتفال الكبير يجسد 
عمق الــعــلاقــات الــتــي تــربــط بين 
البلدين، مؤكداً أن بلاده حريصة 
عــلــى تــعــزيــز عـــلاقـــات الــصــداقــة 
وتنمية أوجــه التعاون المشترك 

مع جمهورية الشيشان.
> بــســمــة الـــنـــســـور، وزيـــــرة 
الـــثـــقـــافـــة الأردنــــــيــــــة، الـــتـــقـــت فــي 

عمان، عبد الله محمد العويس، 
الثقافة بالشارقة،  رئيس دائــرة 
وذلـــك ضــمــن فــعــالــيــات النسخة 
الــــرابــــعــــة مــــن مـــهـــرجـــان المـــفـــرق 
للشعر العربي. ورحبت النسور 
بمبادرة الشيخ الدكتور سلطان 
بـــــن مـــحـــمـــد الــــقــــاســــمــــي، عــضــو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 
إقامة الدورة ١٦ من ملتقى السرد 
فــي عــمــان الــعــام المــقــبــل. وثمنت 
الوزيرة الأردنية مبادرات حاكم 
فـــي الأردن مــمــثــلــة في  الــشــارقــة 
إقــامــة مهرجان المــســرح العربي 
لعام ٢٠١٢ وافتتاح بيت الشعر 

بمحافظة المفرق ٢٠١٥.
> الــدكــتــور ســلــطــان فيصل 
الــرمــيــثــي، الأمـــين الــعــام الجديد 
لمــــجــــلــــس حـــــكـــــمـــــاء المــــســــلــــمــــين، 
استقبله الدكتور أحمد الطيب، 
شــيــخ الأزهـــــر الـــشـــريـــف، رئــيــس 
مجلس حكماء المسلمين. وهنأ 

فضيلة الإمــام الأكبر «الرميثي» 
عـــلـــى تــــولــــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد، 

متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته، 
واســــتــــكــــمــــال مـــــا حـــقـــقـــه مـــجـــلـــس حــكــمــاء 
المسلمين من نجاحات مهمة رغم سنوات 
عـــمـــره الـــقـــصـــيـــرة، حـــيـــث أصـــبـــح المــجــلــس 
حــاضــراً، وبــقــوة، فــي جـــولات الــحــوار بين 
الشرق والغرب، فضلاً عن إطلاقه ودعمه 

كــثــيــراً مــن المــؤتــمــرات والمــــبــــادرات الــرامــيــة 
لتعزيز قيم الحوار والسلم والتعايش.

> بــــدر عــبــد الـــلـــه ســعــيــد المــطــروشــي، 
سفير الإمارات في هافانا، بحث مع عدد من 
مسؤولي محافظة أولغين الكوبية فرص 

الــتــعــاون فــي مختلف 
المـــــــــجـــــــــالات. والــــتــــقــــى 
الــســفــيــر، خـــلال زيـــارة 
قـــام بــهــا إلـــى أولــغــين، 
مـــــــــــع هـــــــــرتـــــــــروديـــــــــس 
تــامــايــو نــائــبــة رئيس 
البرلمان في المحافظة، 
وفـــاوســـتـــيـــنـــو بـــريـــدا 
مدير العلاقات الدولية 
الــبــرلمــان. واستمع  فــي 
الــــســــفــــيــــر إلــــــــى شــــرح 
حول تاريخ المحافظة 
ومـــقـــومـــاتـــهـــا وفــــرص 
التعاون، ثم زار مدينة 
هــــيــــبــــارا الـــســـاحـــلـــيـــة، 
وجــــــامــــــعــــــة أولــــــغــــــين، 
ونــاقــش مــع الدكتورة 
إيزابيل توريس نائبة 
رئيس الجامعة فرص 
الـــــتـــــعـــــاون فـــــي قـــطـــاع 

التعليم العالي.
نــــيــــل هـــوكـــنـــز،   <
الـــســـفـــيـــر الأســــتــــرالــــي 
فــــي الـــخـــرطـــوم المــقــيــم 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، الـــتـــقـــى 
وزيــــــر الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
والمـــعـــادن الــســودانــي، 
المــهــنــدس أزهـــري عبد 
الله. وقال  القادر عبد 
هــــنــــاك  إن  الـــــســـــفـــــيـــــر 
شـــــــركـــــــات أســــتــــرالــــيــــة 
كـــــــــبـــــــــرى فـــــــــــي مــــــجــــــال 

الــتــعــديــن وخــدمــاتــه أبـــدت حــمــاســاً ورغــبــة 
الــســودان، لافتاً إلى  كبيرة للاستثمار في 
أن لدى أستراليا إمكانات كبيرة في مجال 
التعدين وصناعة الغاز، وقامت بعقد عدة 
مــؤتــمــرات تــرويــجــيــة لــلــفــرص المــتــاحــة في 

مجال التعدين في السودان.

> الدكتور عادل الطويسي، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي في الأردن، بحث خلال 
لقائه سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية في 
عمان، بيرغيتا سيفكر، سبل الدعم الألماني 
للجامعة الألمانية الأردنية. وطلب الطويسي، 
خلال اللقاء، أن يقوم الجانب الألماني بتقديم 
مـــــزيـــــد مــــــن الــــــدعــــــم لــــلــــجــــامــــعــــة، مــا 
يــســهــم فــي دعـــم مــســيــرتــهــا العلمية 
والأكاديمية والبحثية، مشيراً إلى 
أن إنـــشـــاء الــجــامــعــة بــالــتــعــاون مع 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة يـــأتـــي تــتــويــجــاً 
للعلاقات الثقافية والعلمية المتميزة 

التي تربط البلدين الصديقين.
> محمد صالح الذويخ، سفير 
الـــكـــويـــت لــــدى مـــصـــر، زار وأعـــضـــاء 
الــشــهــداء الكويتيين  قــبــور  الــســفــارة 
بـــالـــســـويـــس عـــرفـــانـــاً بــتــضــحــيــاتــهــم 
الــذكــرى ٤٥  وتكريماً لهم بمناسبة 
لانــتــصــارات حـــرب أكــتــوبــر (تشرين 
حــــرب  إن  الـــســـفـــيـــر  وقــــــــال  الأول). 
أكـــــــدت مـــدى  أكـــتـــوبـــر عـــــام ١٩٧٣   ٦
الــتــضــامــن والـــتـــلاحـــم الــلــذيــن ربــطــا 
الأمـــــة الــعــربــيــة فـــي ســبــيــل تحقيق 
«النصر العظيم»، مضيفاً أن حرب 
أكتوبر أعادت الكرامة والأمل للأمة 
العربية، معرباً عن خالص التهاني 
والتبريكات للرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي وأمير البلاد الشيخ 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح 

بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.
> أحمد خازن خميدي، السفير 
الإندونيسي في بيروت، أقام وعقيلته 
حــــفــــلاً بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي 
الإندونيسي الـ٧٣. وقال السفير، في 
كلمته، إن الدولة اللبنانية كانت من 
أوائل الدول التي اعترفت باستقلال 
الجمهورية الإندونيسية بعد مصر 
وسوريا، فاحتل لبنان مكانة خاصة 
أفـــراد الشعب الإنــدونــيــســي، شاكراً  فــي قلوب 
للشعب اللبناني الدعم التاريخي للجمهورية 
الإندونيسية والمستمر حتى اليوم، معرباً عن 
«الدعم الذي قدمه لبنان لإندونيسيا  تقديره لـ
عـــنـــد تـــرشـــحـــي لــلــعــضــويــة غـــيـــر الـــدائـــمـــة فــي 

مجلس الأمن الدولي للفترة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠».
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كنت مشاركاً في اجتماع رسمي، مع عدد من كبار 
مبدعينا في الموسيقى والغناء والتمثيل، تناولنا تلك 
القضية الــشــائــكــة، وهــي غــيــاب الــفــن المــصــري عربياً؛ 

وصفوه بالتغييب المتعمد وليس مجرد الغياب.
أيــام في السويد  طلبت الكلمة، قلت تُفتتح بعد 
الـــدورة الثامنة لمهرجان «مــالمــو» للسينما العربية، 
رئيسه ومؤسسه المخرج والكاتب الفلسطيني الجذور 
السويدي الجنسية محمد القبلاوي، يمنح المهرجان 
السينما المصرية شرف أن تُصبح ضيف شرف هذه 
الــــــدورة، الــوفــد المــصــري المـــشـــارك فــي الــفــعــالــيــات هو 
الأكبر، وأضفت: كل الفنانين العرب توافقوا على جدارة 
مصر، بأن تحتل مقدمة «الكادر» في هذه الدورة، فهي 

السينما الأم عربياً.
قالوا إن الشارع العربي لم يعد يسمع ولا يشاهد 
الأغاني والأفلام المصرية، أجبت: لم يعد الفن المصري 
المُصدر ولا المَصدر الوحيد للفن، إلا أنه لم يتوار، يجب 
علينا إدراك أن الزمن الذي كانوا يرددون فيه: «القاهرة 
تكتب وبيروت تطبع والعراق تقرأ»، لم يعد هو الزمن 
الحالي، كل دولة عربية صار من حقها أيضاً ممارسة 
سكت 

ُ
الــدلالــيــة، علينا أن ن الــكــتــابــة بــكــل تنويعاتها 

تــمــامــاً هـــذا الــصــوت الـــذي يــتــكــرر بــين الــحــين والآخـــر، 
رافعاً شعار أغلقوا الأبواب أو على الأقل واربوها أمام 

الفنان العربي.
إذا كنا حريصين أن تظل مصر هــي «هوليوود 
الشرق»، فإن علينا بالمقابل التزامات واجبة السداد، 
أهــمــهــا فــتــح الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه، ولا نــنــســى، أن 
المــطــرب والممثل العربي عندما يأتي لمصر كثيراً ما 
يغني ويمثل باللهجة المصرية، أي أنه يُسهم في ذيوع 
اللهجة والنغمة، تذكروا كم مرة غنى بالمصرية حسين 
الجسمي ونــانــســي عــجــرم وإلــيــســا وهــيــفــاء وسميرة 
مزق تلك الصفحة المؤلمة، 

ُ
ولطيفة وغيرهم. علينا أن ن

عندما حــدث خــلاف كُـــروي بــين مصر والــجــزائــر، قبل 
أكثر من ١٠ سنوات، وجدت نقابة الموسيقيين تُصدر 
قـــــراراً عــشــوائــيــاً بــمــنــع أغـــانـــي وردة، رغـــم أنــهــا أكــثــر 
مطربة عربية غنت باللهجة والأنغام المصرية، حتى 
في تعاملها اليومي لم تكن تتحدث سوى بالمصرية.

مصر عبر التاريخ ترحب بأي فنان عربي قادم، 
على شرط أن يمتلك الموهبة، والفنان العربي في المقابل 
يجد نفسه وقد تضاعفت شهرته، قارنوا بين المطرب 
كاظم الساهر قبل أن تطأ قدمه القاهرة، وبعد أن غنى 
على أرضــهــا. لــم يــســأل أحــد على أرض «المــحــروســة» 
ما هو جــواز سفر كاظم؟ ما يستوقف المصريين أنه 
صاحب موهبة، هذا هو جــواز السفر الــذي يدخل به 

الفنان العربي قلوب المصريين قبل أرضهم.
نانسي عجرم، على سبيل المثال، تحقق انطلاقها 
في مصر، بكلمات وألحان مصرية، حتى أن الكاتب 
المــصــري الــســاخــر الــكــبــيــر الـــراحـــل أحــمــد رجـــب أطلق 
تعبيراً بات شائعاً في الأوساط العربية وهو «اللهم 

عجرم نساءنا»!
ويبقي ماثلاً أمامي في تلك اللحظة ما يتردد بين 
السينمائيين العرب مؤخراً في «مالمو» عن سبب عدم 
وجود الفيلم والمسلسل العربي في الشارع المصري، 
مثلما يعرض الفيلم والمسلسل المصري على الشاشات 
العربية، هذا الأمر نحيله أساساً لثقافة التعاطي مع 
الفنون، الشارع المصري مثلاً لا يَعرض خارج نطاق 
الفيلم الأمــيــركــي، يــجــب أن  السينما المــصــريــة ســـوى 
يتعود الجمهور أولاً على اللهجات العربية من خلال 
الأغنية والمسلسل والفيلم، مثلما يتعامل ببساطة 
الآن مع اللهجة اللبنانية، بسبب ذيوع وانتشار ألحان 
وكلمات الأخــويــن عاصي ومنصور الرحباني، ومن 
بعدهما زياد على حنجرة «جارة القمر». على الجميع 
خلق هذا التراكم في «هوليود الشرق» إذا أردنا حقاً 

أن تظل «هوليود الشرق»!

المسكوت عنه في «مالمو»

الشيخ نهيان 
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 أكبر مدن جنوب أفريقيا.

 رائحة طيبة - جمع سبب.

 واضح - سأم - ضمير المتكلم.

 جواب - تقال على الهاتف - حصل 

 على.

 للتعريف - حرف نصب "معكوسة".

 منتجع فرنسي - مدينة فلسطينية.

 عتاد "معكوسة" - نبات عطري.

 ضد يمين - ابناء.

 تقوى وورع - ضد يدوي.

 متشابهان - نبات عشبي "معكوسة".

 عالم مسلم عربي. 

 شريان - من سور القرآن الكريم.

 سهل ويسير - آخر الديانات.

 لمع وتوهج الشيء - للتعريف - مضى 

وذهب ليلا. 
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 سأم - حرف نصب "معكوسة".

 مدينة يونانية.

 شتم "معكوسة" - شجاع "معكوسة".

 قبطان - اغصان.

 دولة افريقية - مدينة فرنسية "معكوسة".

 جزيرة اندونيسية - صوت الجرس.
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عشاش» الخفاش
َ
مصريون يبحثون عن الثراء السريع وسط «أ

الأقصر - لندن: «الشرق الأوسط»

في صعيد مصر عاد جنون ما 
«الــزئــبــق الأحــمــر» مجدداً  بـــ يسمى 
المـــهـــووســـون  الـــواجـــهـــة، وراح  إلــــى 
يبحثون عــن الــســائــل المــثــيــر وســط 
عــــشــــاش» الـــوطـــواط (الــخــفــاش)؛ 

َ
«أ

أملاً في الثراء السريع، الذي يتوهم 
أنـــه سيتحقق بالعثور  الــكــثــيــرون 

على الزئبق المزعوم.
يــــبــــحــــثــــون عـــن  الـــــــنـــــــاس  راح 
الــذي بات أملهم  عشاش الوطواط 

َ
أ

في الوصول إلى المادة الحمراء التي 
يقدر سعرها بملايين الجنيهات، 
فـــي أســـــواق الــبــاحــثــين عـــن الــكــنــوز 
الأثـــريـــة. وربـــمـــا ربـــط الــبــعــض بين 
الـــزئـــبـــق الأحـــمـــر والــــوطــــواط جـــراء 
انــتــشــار أعــشــاشــه فــي وســط أعمدة 
وأسقف المعابد المصرية القديمة في 

الأقصر وأسوان.
الــــزئــــبــــق  المـــــــعـــــــروف أن  ومــــــــن 
الأحمر، بات أسطورة يرى كثير من 

الأثرياء، وبخاصة في بلدان العالم 
العربي، أنه يطيل العمر ويجعل من 
يتناوله يعيش في شباب دائم على 

مر الزمان.
وجـــاء انــتــشــار ظــاهــرة البحث 
عــــــن ســـــائـــــل الــــزئــــبــــق الأحــــــمــــــر فــي 
الــوطــواط، بصعيد مصر،  عشاش 

َ
أ

بعد أشهر قليلة من شائعات ترددت 
عن العثور على الزئبق الأحمر في 
التابوت الشهير الذي عثر عليه في 
ضــاحــيــة ســـيـــدي جـــابـــر بــمــحــافــظــة 
الإســـكـــنـــدريـــة فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الماضي.
ورد أمــين عــام المجلس الأعلى 
للآثار المصرية، الدكتور مصطفى 
وزيري، حينها على ذلك بالقول إن 
التابوت  الــذي وجد بداخل  السائل 
«لــــيــــس عـــصـــيـــراً لـــلـــمـــومـــيـــاوات بــه 
أكسير الحياة» أو الزئبق الأحمر بل 
هو «مياه صرف صحي» تسربت من 
بــيــارة الــصــرف المــوجــودة بالمنطقة 

عبر فجوة صغيرة في التابوت.

وحـــــــــــول حــــقــــيــــقــــة وجـــــــــــود مـــا 
يسمى بالزئبق الأحمر، قال المدير 
العام لمنطقة آثار الأقصر، الدكتور 
مـــحـــمـــد يـــحـــيـــى عـــويـــضـــة، لـــوكـــالـــة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الزئبق 
الأحمر «مجرد خرافة»، وإن قدماء 
المصريين لم يعرفوا هذا السائل ولم 

يثبت استخدامهم له.
وأضاف، أن ما يسمى بالزئبق 
الأحمر المصري، أو الفرعوني، هو 
شيء لا وجود له، وأنه لا علاقة بين 
الزئبق الأحــمــر والــفــراعــنــة، وأنـــه لا 
يوجد أي بحث أثري أو علمي يثبت 
اســتــخــدامــهــم لــه حــتــى فــي عمليات 
الــذيــن  الـــيـــوم، وأن  التحنيط حــتــى 
عملوا في حقل الحفريات والتنقيب 
الأثري لم يسجلوا أي حالة واحدة 
لظهور شــيء اسمه الزئبق الأحمر 

المصري.
ونــفــى عــويــضــة مــا يــثــار حــول 
تـــوصـــل قـــدمـــاء المـــصـــريـــين، إلــــى ما 
«حـــل شــفــرة الــخــلــد الــتــي  يــســمــى بــــ

يتمناها كل إنسان منذ بدء الخليقة 
حتى الآن»، كما نفى أن يكون القدماء 
المـــصـــريـــين قـــد عـــالـــجـــوا «الــســمــيــة» 
العالية المعروفة عن الزئبق الأحمر 
ودرجات الإشعاع الفائقة ليصيروا 
بعد تناوله «أقواماً خالدين» تحت 
زعم أن الزئبق الأحمر يقوم بتثبيت 
الخلايا في الجسد، ويحافظ على 
الــشــبــاب الـــدائـــم والــصــحــة الــخــالــدة 
فــلا يــهــرم الــشــخــص ولا يشيخ ولا 

يمرض ولا يموت.
ولــــفــــت عــــويــــضــــة إلـــــــى وجـــــود 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــــــوروثــــــــات الــشــعــبــيــة 
الخاطئة عن الزئبق الأحــمــر، التي 
تــنــتــشــر فـــي أوســــــاط مـــن يــبــحــثــون 
عن الثراء السريع، عبر البحث عن 
الكنوز الفرعونية والزئبق الأحمر. 
وأشــــــار إلــــى أن مـــا بـــين مـــا يحكى 
مـــن أوهــــــام حــــول الـــزئـــبـــق الأحـــمـــر، 
هو الحديث عن قــارورة بها سائل 
أحمر، في متحف التحنيط بمدينة 

الأقـــصـــر، حــيــث يــرى 

المـــهـــووســـون بــالــبــحــث عـــن الــســائــل 
الـــقـــارورة تحتوى  المــزعــوم، أن تلك 
عــلــى الـــزئـــبـــق الأحـــمـــر الــفــرعــونــي، 
القارورة قادرة  وأن محتويات تلك 
عـــلـــى تـــحـــويـــل المــــعــــادن الــرخــيــصــة 
إلــى معادن نفيسة، وهــي أمــور من 

الخرافات.
وأضـــــاف عــويــضــة، أن الــقــصــة 
الــقــارورة الموجودة  الحقيقية لتلك 
بــمــتــحــف الــتــحــنــيــط، والـــتـــي يحلم 
الــــبــــاحــــثــــون عـــــن الــــزئــــبــــق الأحــــمــــر 
بــاقــتــنــائــهــا، هـــي أن أحــــد الأثـــريـــين 
المــــصــــريــــين، عـــثـــر عـــلـــى ســــائــــل ذي 
لون بني يميل إلى الاحمرار أسفل 
مـــومـــيـــاء «آمـــــــون تــــف نـــخـــت» قــائــد 
الــــجــــيــــوش المــــصــــريــــة خــــــلال عــصــر 
الأســــــرة الـــــــ٢٧ فـــي مــصــر الــقــديــمــة، 
وكــــان هــــذا الــســائــل هـــو عـــبـــارة عن 
بـــقـــايـــا لــبــعــض المـــــــواد المــســتــخــدمــة 
المــومــيــاء، وهي  فــي عملية تحنيط 
عــبــارة عــن «مــلــح نــطــرون، ونــشــارة 
خــشــب، وراتـــنـــج صمغي، 

ودهــــون عــطــريــة، ولــفــائــف كتانية، 
وترينتينا».

وأشـــــار إلـــى أنـــه تـــم الاحــتــفــاظ 
بـــهـــذا الـــســـائـــل فـــي الـــــقـــــارورة الــتــي 
تـــعـــرض بــمــتــحــف الــتــحــنــيــط حتى 
الــــيــــوم، وأنــــــه نــتــيــجــة إحــــكــــام غــلــق 
الـــــتـــــابـــــوت عــــلــــى الــــجــــســــد والمـــــــــواد 
المذكورة، حدثت عملية تفاعل بين 
مــــواد الــتــحــنــيــط الــجــافــة والــجــســد، 
أنتجت هذا السائل الذي وضع في 

هذه القارورة الشهيرة.
ولفت عويضة إلى أنه بتحليل 
السائل وجد أنه يحتوي على ٨٦٫٩٠ 
في المائة في المائة سوائل آدمية من 
أمـــــلاح، وأنــســجــة رقيقة  مــــاء، ودم 
أمــــــلاح مــعــدنــيــة  المــــائــــة  فــــي  و٧. ٣٦ 
الــذي كان يستخدم  (ملح النطرون 
المــوتــى) و٠. ١٢  فــي عملية تحنيط 
المــائــة محلول صابوني و٠. ٠١  فــي 
المــائــة أحــمــاض أمينية، و١. ٦٥  فــي 
في المائة مواد التحنيط من راتنج 

وصمغ ومادة بروتينية.

ألقت بعداً سياسياً على الزيارة السياحية وأثارت الجدل بإطلالاتها

ميلانيا ترمب تطالب بالتركيز على أفعالها وليس ملابسها
القاهرة: فتحية الدخاخني

ألقت تصريحات سيدة أميركا 
الأولـــــــــــى، مـــيـــلانـــيـــا تـــــرمـــــب، خــــلال 
زيارتها للقاهرة، بعداً سياسياً على 
الزيارة التي كانت لأهداف سياحية 
بــــــــالأســــــــاس، وأبــــــــــــــرزت الـــصـــحـــف 
المصرية والعالمية تصريحاتها التي 
دعمت فيها القاضي بريت كافانو 
لرئاسة المحكمة الدستورية، رغم 
اتهامات التحرش الموجهة ضــده، 
وكــــذلــــك تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تـــغـــريـــدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، 
بـــأن يــضــع الهاتف  لــه  ومطالبتها 
جانباً، ودعــوتــهــا لوسائل الإعــلام 
للتركيز على مــا تفعله لا على ما 
ترتديه، خصوصاً في أعقاب الجدل 
القاهرة  أثــارتــه إطلالتها فــي  الــذي 
وكــيــنــيــا، الـــتـــي اعــتــبــرهــا الــبــعــض 

«إطلالة استعمارية».
وأمــــــــــام تــــمــــثــــال أبـــــــي الـــــهـــــول، 
بمنطقة الأهرامات في مصر، وقفت 
مــيــلانــيــا تـــرمـــب لـــلـــرد عــلــى أســئــلــة 
الــصــحــافــيــين، مــبــديــة فـــي الــبــدايــة 

إعجابها بعظمة الأهرامات التي 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا «رائـــعـــة، ولا 
تصدق»، قبل أن تبدأ الإجابة 
عن أسئلة الصحافيين، وقالت 
تعليقاً على تغريدات زوجها 
الـــحـــادة عــلــى «تـــويـــتـــر»: «أنـــا 
لا أتــفــق دائــمــاً مــع تــغــريــداتــه، 

وأعـــــطـــــيـــــه دائــــــمــــــاً نــصــيــحــتــي 
ورأيـــي الــصــادقــين، وهــو يتقبلها 

في بعض الأحيان، ويرفضها في 
الــبــعــض الآخــــــر، لــكــن مـــن المـــهـــم أن 
أعبر عما أشعر به، فأنا لي صوتي 

ورأيـــــــي»، مــــؤكــــدة: «أنـــــا أخـــبـــره ما 
أعــتــقــد أنـــه صــحــيــح، وقـــد لا نتفق 
فـــي كـــل شـــــيء، لــكــنــه هـــو الــرئــيــس 
الـــقـــرار، فأنا  الـــذي يتخذ  المنتخب 
غير منتخبة». وحول ما إذا كانت 
تطلب من الرئيس الأميركي وضع 
التليفون جــانــبــاً، أجــابــت ميلانيا 

بابتسامة: «نعم».
وأثارت هذه التصريحات جدلاً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث أظــهــرت للمرة الأولـــى تباين 
وجهات النظر بين ترمب وزوجته. 
ووصفت وسائل الإعلام الأميركية 
الزيارة بأنها «كشفت للمرة الأولى 
عــــن الــــوجــــه الآخــــــر المــــــرح لمــيــلانــيــا 
تـــــــــــــــرمـــــــــــــــب، 
مقارنة 

بــالــوجــه الــصــارم الـــذي تــظــهــره في 
واشـــنـــطـــن»، وفـــقـــاً لــتــقــريــر نــشــرتــه 
صــــحــــيــــفــــة «واشــــــنــــــطــــــن بـــــوســـــت» 

الأميركية.
ومــــن بـــين الــتــصــريــحــات الــتــي 
الــجــدل دعـــم ميلانيا ترمب  أثــــارت 
لمــرشــح الرئيس الأمــيــركــي لرئاسة 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الأمــيــركــيــة، 
الـــذي وصفته بأنه  بــريــت كــافــانــو، 
«مؤهل بدرجة عالية لهذا المنصب»، 
لكنها رفضت الرد على سؤال حول 
ما إذا كانت تعتقد بصحة اتهامات 
التحرش ضده، وقالت: «سأتجاوز 
هــــذا... أعتقد أنــه لا بــد مــن حماية 
كل الضحايا، وأنا ضد أي شكل من 

أشكال الانتهاكات أو العنف».
وحــــــول الــــجــــدل الــــــذي أثـــارتـــه 
مـــيـــلانـــيـــا تـــــرمـــــب بـــالـــقـــبـــعـــة الـــتـــي 
ارتـــدتـــهـــا خــــلال رحــلــة ســـفـــاري في 
كينيا، والتي اعتبرها البعض رمزاً 
للاستعمار، قالت ميلانيا: «آمل أن 
يركز الناس على ما أفعل، لا على 

ما أرتدي».
ومـــــرة أخــــــرى، تــســبــبــت أزيــــاء 
ميلانيا ترمب في حالة من الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث سخر رواد مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن مــلابــســهــا، خــلال 
زيـــــارتـــــهـــــا لــــلــــقــــاهــــرة، وشـــبـــهـــوهـــا 
كــــارمــــن  بـــمـــايـــكـــل جـــــاكـــــســـــون، أو 
ساندييغو، وأنديانا جونز، بينما 
اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض الآخــــــر إطــلالــتــهــا 
مــوفــقــة، وقـــالـــت مــراســلــة «ســــي إن 
إن»، كــيــت بــنــيــت، فــي تــغــريــدة لها 
على «تويتر»، إن «ميلانيا اعتمدت 
إطلالة ذكورية في زيارتها للقاهرة 
المعروفة باضطهادها للمرأة، وهي 
تعطي هنا رسالة سياسية تركز 
لــكــن غالبية  المــــســــاواة»،  عــلــى 
الـــــتـــــواصـــــل  مـــــــواقـــــــع  رواد 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي اعـــــتـــــبـــــروا 

«إطلالة ميلانيا ترمب في جولتها 
الأفريقية كلها إطلالة مستوحاة من 

فترة الاستعمار».
الــدكــتــور طـــارق فهمي، أستاذ 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، قــال إن «ضم 
مصر لجدول جولة ميلانيا ترمب 
الأفريقية يعد رسالة مهمة، تدل على 
تطور العلاقات بين الجانبين بشكل 
إيجابي»، وأضــاف في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الــــزيــــارة  لــــ
كــانــت ســيــاحــيــة بـــالأســـاس، وليس 
لها أهداف تنموية أو إنسانية، كما 
كانت في الــدول الأفريقية الأخــرى، 
لكن مصر استثمرتها بشكل جيد، 
وأعطتها بعداً سياسياً، باستقبال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، 
ومــرافــقــة وزيـــري السياحة والآثـــار 
لها في جولتها بمنطقة الأهرامات، 

وهــذه حفاوة غير معتادة في مثل 
هذه الزيارات».

وتـــابـــع أن «الـــبـــعـــد الــســيــاســي 
كــان حــاضــراً منذ الــبــدايــة باختيار 
مصر ضمن الجولة»، مشيراً إلى أن 
«تصريحات ترمب أمام الأهرامات 
ـــــم تـــطـــرح  كـــــانـــــت جـــــيـــــدة، لـــكـــنـــهـــا ل
تــنــمــوي  أي رؤيـــــة لمــصــر ذات بــعــد 
إنساني، ولم تقم خلال زيارتها بأي 

نشاط اجتماعي».
ولــــــــــم تــــــــــزر مـــــيـــــلانـــــيـــــا تــــرمــــب 
مستشفيات أو مـــدارس فــي مصر، 
كما فعلت في باقي الدول الأفريقية، 
في إطــار الترويج لبرنامجها «كن 
الأفضل»، الذي يهدف إلى مساعدة 
الأطـــفـــال، والــتــركــيــز عــلــى القضايا 
الكبرى التي تواجه الأطفال اليوم، 
وتعليمهم المهارات والأدوات التي 
تــؤهــلــهــم لاســتــكــمــال طــريــقــهــم في 

الحياة، ويتطرق البرنامج لقضايا 
اجتماعية وصحية ونفسية، لكن 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــقـــاهـــرة 
قـــــالـــــت، فـــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي، فــي 
الــزيــارة، إن «ميلانيا ترمب  أعقاب 
ناقشت في مباحثاتها مع الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح السيسي مــســألــة دعــم 
الأطفال حول العالم، من أجل ضمان 
مستقبل أفــضــل، وإتـــاحـــة الفرصة 
لهم للنمو والمــشــاركــة فــي المجتمع 
بشكل إيــجــابــي»، وقــالــت إن «رؤيــة 
الأهــرامــات فرصة رائــعــة، فهي كنز 
تاريخي حقيقي، ويجب أن نعمل 
بجد لحماية هذه المواقع التاريخية، 
وأنــــا ســعــيــدة بــمــعــرفــة مــا تــقــوم به 
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
لحماية الآثــار، وتخفيض منسوب 

المياه الجوفية في أبي الهول».
ومنذ عام ١٩٧٨، أنفقت الوكالة 
الأميركية للتنمية الدولية في مصر 
نحو ٣٠ مليار دولار أميركي على 
برامج في قطاعات التعليم والصحة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــحـــكـــم 
الـــرشـــيـــد، بــالــتــعــاون مـــع الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة، إضـــافـــة إلــــى مــشــروعــات 
التراث المصري، من بينها  لحماية 
مــــشــــروع لــخــفــض مـــنـــســـوب المـــيـــاه 

الجوفية في منطقة أبي الهول.
وهـــــذه لــيــســت الــــزيــــارة الأولــــى 
لسيدات البيت الأبيض للأهرامات، 
حــــيــــث زارتـــــــهـــــــا كــــــل مــــــن جـــاكـــلـــين 
كينيدي عام ١٩٧٤، وبات نيكسون 
١٩٧٩، وروزالــــــين كـــارتـــر فـــي بــدايــة 
الثمانينات. وفــي عــام ١٩٩٤، زارت 
مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة 
هــيــلاري كلينتون مــصــر، بصحبة 
زوجــهــا الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون، وهــي زيـــارة تكررت 
فيما بــعــد أكــثــر مــن مـــرة. وفـــي عــام 
لــورا بوش الأهرامات،  ٢٠٠٥، زارت 

في إطار زيارتها للقاهرة.

ميلانيا ترمب تدعو الإعلام للتركيز على ما تفعله لا على ما ترتديه (أ.ف.ب)

ميلانيا ترمب 
لدى وصولها إلى أميركا 

بعد جولة أفريقية 
استغرقت ٦ أيام (أ.ف.ب)

د. سلطان فيصل 
الرميثي

أحمد خازن خميدي

بسمة النسور



أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٧٣. الجانب  ٤٥ عــامــاً عــلــى حـــرب 
القومي منها، أن جيوش مصر عبرت القناة وهزمت أسطورة الدرع 
الإسرائيلي. وكما استغلت إسرائيل عنصر المفاجأة عام ١٩٦٧، 
أمضت مصر سنوات تصنع مفاجأتها في مهارة عسكرية كبرى.

الــجــانــب المــهــنــي فــي الــحــدث أنــنــي حــضــرت الــحــرب فــي الأمــم 
المتحدة، التي ذهبت إليها للمرة الأولــى، تبعتها سنوات كثيرة. 
كــان المشهد مــن الأمــم المتحدة مثيراً. فــي الأيـــام الأولـــى، العالم لا 
يصدق ما يسمع. والعرب يبكون فرحة الانتصار. وإسرائيل تقر 
للمرة الأولى بالخوف، وغولدا مائير تهدد بالرد النووي. والإعلام 
الأميركي حائر لا يصدق. وواشنطن تستعد لإقامة جسر عسكري 

جوي لإنقاذ إسرائيل من الدمار والحؤول دون انفجار نووي.
الــحــظ، لكن مصر كانت  حدثت ثغرة «الــدفــرســوار»، وانقلب 
قد سجلت انتصارها على الجبهة المنكسرة منذ سنين. وتغيرت 
الصورة العربية في أميركا. ولم يعد الجندي العربي كاريكاتوراً 
هارباً في الصحراء. واستخدم العرب للمرة الأولى سلاح النفط، 
وبــرهــنــوا مــضــاءه. ووقـــف الأمــيــركــيــون فــي طــوابــيــر طــويــلــة أمــام 

محطات الوقود على مدى القارة كلها.
كانت هذه كلها فرصة مهنية كبرى أمام مراسل في منتصف 
الــدكــتــور كلوفيس مــقــصــود، سفير الجامعة  الــطــريــق. وأعــطــانــي 
العربية، سبقاً صحافياً مهمّاً عندما أخبرني أن حظر النفط سيُرفع 
في ١٩ مارس (آذار). لكن «النهار» تحفظت في نشر النبأ: من أين 

لمراسلها أن يعرف موعد وتاريخ رفع الحظر؟
وفي النهاية، بدل نشره العنوان الرئيسي في الصفحة الأولى، 
وُضــــع عــلــى عــمــوديــن. وفـــي ١٩ مــــارس صــــدرت «الـــــوول ستريت 
جورنال» وعلى صفحتها الأولى صورة أول ناقلة نفط جزائرية 
تصل إلى المياه الأميركية! وتناقلت صحف العالم النبأ عنها بدل 
«النهار»، التي كانت يومها مصدراً محترماً لأخبار العالم العربي.
ظلت الأمــم المتحدة سنوات مسرح القضية العربية. وأعطت 
الولايات المتحدة، للمرة الأولى، أذنها للرأي العربي. واستمر ذلك 
حتى ولاية كوفي أنان، الذي صارح زميلاً دبلوماسياً له بالقول: لقد 
انتهى الأمر. ما من عز عربي هنا بعد اليوم. وداعاً للصوت العربي 
في هذا المبنى يا صديقي. وأرجو أن تأخذ ما أقول على محمل الجد.

عاماً بعد عــام، تبين للدبلوماسي العربي مدى جدية كوفي 
أنــان. وبقي لنا من الأمم المتحدة قاعة الجمعية العامة والخطب 
الــدوريــة. ولــم يعد بين الخطباء فــارس الــخــوري وكميل شمعون 
ــتــل الــعــرب 

َ
ويــاســر عــرفــات حــامــلاً المــســدس وغــصــن الــزيــتــون. وق

أنور السادات، وأقامت طهران شارعاً باسم القاتل. وفي أول قرار 
جمهوري له، أفرج الرئيس محمد مرسي عن بقية الفرقة، وذهب 
الـــذي عبر هو  يحتفل فــي طــهــران. ٤٥ عــامــاً ولــم يتبلغوا بعد أن 

جيش مصر.

لست أعلم لم اختار البعض من الإعلاميين العرب، وربما بعض 
السعوديين، التركيز في حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان لوكالة «بلومبرغ» الأميركية على جزء من الحديث دون الآخر.

الأمير محمد بن سلمان ردّ بوضوح على المستغرب من تعبيرات 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن السعودية والملك سلمان بن عبد 

العزيز.
ردّ بحسم وحــزم، وذكّــر الناسين أو المتناسين بتاريخ السعودية 
الـــضـــارب فــي أعــمــاق الـــزمـــن، مــنــذ ١٧٤٤م، قــبــل حــتــى إعــــلان الــدســتــور 
الأميركي، كما وجّه رسالة بيّنة عن أن السعودية ليست كما يصورها 
بعض مخابيل العرب أو الغربيين دولة تنثر المال بسفه وثقافة «التزبيط 
والتربيط»، بل هي دولة لديها مؤسسات ومختبرات تنضج القرارات 
الكبرى، وما شراء السلاح، ومعرفة السلاح، وغير ذاك من سلع وخدمات 
وتكنولوجيا و«معرفة»، إلا نتاج دراســات وخلاصة خبرات، وليست 
أعطيات أو «شرهات» باللهجة المحلية، يسري ذلك على أميركا، وعلى 

غيرها.
لكن المهم في حديث الأمير أنه وضع الخلاف في حجمه الطبيعي، 
وشدّد على أن العلاقة مع الولايات المتحدة «خصوصا» في عهد الرئيس 
تــرمــب، بالنسبة لــلــســعــوديــة، أمـــر لــيــس فــيــه مـــزاح أو مــجــال لــلــفــورات 

العاطفية.
أقتطف لكم هــذا الــجــواب عــن أسئلة «بــلــومــبــرغ»، قــال ولــي العهد 

السعودي بخصوص العلاقة مع الرئيس ترمب:
«أنا أحب العمل معه. أنا حقاً أحب العمل معه، ولقد حققنا الكثير 
في الشرق الأوسط، خصوصاً ضد التطرف والآيديولوجيات المتطرفة، 
والإرهــاب واختفاء (داعش) في فترة قصيرة جداً في العراق وسوريا، 
كما أن العديد من الروايات المتطرفة قد تم هدمها في العامين الماضيين، 
لذلك فــإن هــذه مبادرة قوية». ويضيف موضحاً الأمــر أكثر عن معنى 
العلاقة السعودية الأميركية بعهد ترمب: «نحن الآن ندحر المتطرفين 
والإرهابيين وتحركات إيران السلبية في الشرق الأوسط بطريقة جيدة، 
ولدينا استثمارات ضخمة بين كلا البلدين، ولدينا تحسن في تجارتنا 

والكثير من الإنجازات، لذلك فهذا أمر عظيم جدّاً». 
الــذاكــرة، يتحدث الأمير محمد عن  وأخــيــراً، وحتى يعيد تنشيط 
الرؤية السعودية للعلاقة مع الإدارة السابقة، إدارة باراك أوباما، يقول 

«بلومبرغ»: في حواره لـ
«الرئيس باراك أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت ٨ أعوام عمل 
ضد أغلب أجندتنا، ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. 
الــولايــات المتحدة عملت ضــد أجندتنا، فإننا كنا  الــرغــم مــن أن  وعلى 

قادرين على حماية مصالحنا».
خلاصة الأمر، ترمب أخطأ بكلامه ضد السعودية، فوجب الرد، لكنه 
ما زال الحليف الأهم دولياً في ضرب مصادر الشر والفوضى في العالم، 

بالإذن من «المناضلين» العرب والعجم. الممثلة الأميركية ماندي مور لدى حضورها سباق «فيوف كلاسيك كوتو» التاسع في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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تطبيق للهواتف الذكية يساعد على تشخيص مرض الشلل الرعاش
لندن: «الشرق الأوسط»

اســتــخــدم بــاحــثــان مــن ســويــســرا 
بيانات الهواتف الذكية في محاولة 
اكــــتــــشــــاف مـــــــرض الــــشــــلــــل الــــرعــــاش 
(بــــاركــــنــــســــون). واقــــتــــرح الــبــاحــثــان 
«بـــاتـــريـــك شــــــواب» و«ولـــتـــر كـــارلـــين» 
مــن مــعــهــد الإنـــســـان الآلــــي والأنــظــمــة 
الذكية في سويسرا استخدام بيانات 

الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي 
لــلــمــســاعــدة فــــي تــشــخــيــص المـــــرض. 
وتقوم فكرة الباحثين على استخدام 
البيانات التي يجمعها الهاتف الذكي 
وتحليلها لرصد دلالات المرض ومدى 
تــطــور الــحــالــة، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
يذكر أن مرض باركنسون، عبارة 
الــذي  عــن اضــطــراب النظام العصبي 

يؤثر على قدرة الشخص على التحكم 
فـــي حــركــاتــه. وبـــمـــرور الـــوقـــت يــؤثــر 
تدهور حالة المريض على قدرته على 
الكلام أو المشي. وحتى الآن لا يوجد 
عـــــلاج نـــاجـــع لـــلـــمـــرض، رغـــــم وجــــود 
عقاقير للحد من أعــراضــه. وبحسب 
الورقة البحثية التي نشرها الباحثان 
السويسريان فإن مرض «باركنسون» 
يصيب أكثر من ٦ ملايين شخص في 

العالم، ويتم تشخيص نحو ٢٥ في 
المائة من المرضى بشكل خاطئ، لأن 
أعـــــراض مــخــتــلــف أمـــــراض اضــطــراب 

الحركة متشابهة.
ويستخدم «شــــواب» و«كــارلــين» 
البيانات،  تطبيق هاتف ذكي لجمع 
المــشــاركــون فــي التجربة  يــقــوم  حيث 
بـــإدخـــال المــعــلــومــات الــديــمــوغــرافــيــة 
والـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم ثــــم يــطــلــب 

منهم إجــراء ٤ اختبارات باستخدام 
هواتفهم. وتشمل الاختبارات الأربعة 
التي يتم إجراؤها نحو ٣ مرات يوميا 
الحركة والــصــوت والــذاكــرة والــقــدرة 

على النقر.
يــتــضــمــن اخــــتــــبــــار المــــشــــي ســيــر 
الــشــخــص ٢٠ خــطــوة إلــــى الأمـــــام ثم 
الــــــدوران. ويــتــطــلــب اخــتــبــار الــصــوت 
نطق كلمة «آآآآآه» لمدة ١٠ ثوان. أمام 

اختبار النقر فيطلب مــن المستخدم 
وضـــع هــاتــفــه عــلــى مــكــان مسطح ثم 
الــنــقــر عــلــى زريــــن مــن أزرار الــشــاشــة 

لمدة ٢٠ ثانية.
وأخـــــيـــــرا فــــــإن اخــــتــــبــــار الــــذاكــــرة 
يطلب من المستخدم تذكر تكوينات 
من الزهور التي تضيء على الشاشة 
ثــم لمــس الــزهــور بنفس الــنــظــام الــذي 
تــــــم عــــــرضــــــه. واكـــــتـــــشـــــف «شــــــــــواب» 

و«كارلين» أن مقارنة اختبارات المشي 
المتعددة كانت الوسيلة الأكثر فاعلية 
لتشخيص مـــرض بــاركــنــســون، كما 
الــدخــول إلــى بيانات  يمكن لــلأطــبــاء 
المــدى الطويل  ملاحظة المريض على 
دون الحاجة إلى حضور المريض إلى 
المستشفى بــحــســب مــوقــع «ســـي نت 
دوت كوم» المتخصص في موضوعات 

التكنولوجيا.

تقنية لمساعدة الروبوتات 
على تجاوز العقبات أثناء السير

لندن: «الشرق الأوسط»

يستطيع البشر التحرك بشكل تلقائي دون الارتطام 
إلــى تفكير  بالعناصر المحيطة بهم ومــن دون الحاجة 
عميق؛ وهم يعتمدون في ذلك على مراقبة حركة الآخرين 
من حولهم والانتباه إلى العقبات التي تعترض طريقهم.
ولكن بالنسبة للروبوتات، فــإن اختيار المــســارات 
أثناء الحركة لا يتم بنفس السهولة والبساطة. وابتكر 
باحثون في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في 
الولايات المتحدة تقنية جديدة لمساعدة الروبوتات على 
التحرك فــي البيئة المحيطة بهم، مثلما يفعل البشر. 
وتــعــتــمــد هــــذه الــتــقــنــيــة عــلــى وضــــع نـــمـــوذج تخطيط 
للحركة يسمح للروبوت بتحديد كيفية الوصول إلى 
هدفه عن طريق استكشاف البيئة المحيطة به وملاحظة 
العناصر الأخرى من حوله واستغلال خبراته السابقة 
التي اكتسبها في تجارب مماثلة، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).
وسوف تخلق «معادلة تخطيط الحركة» التي يتم 
تغذية الروبوت بها «شجرة» من الخيارات المتاحة من 
أجل اختيار المسار الصحيح، بحيث إن الروبوت الذي 
يحتاج إلــى الــحــركــة داخـــل غــرفــة مــا مــن أجــل الــوصــول 
إلى الباب، على سبيل المثال، سوف يقوم بعملية بحث 
تدريجية قبل أن يتحرك في أفضل مسار ممكن للوصول 

إلى الباب.
ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص 
في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن الباحث أندري 
باربو، من مختبر علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي 
في معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا، قوله: «مثلما 
يحدث خلال لعبة الشطرنج، فإن القرارات تتفرع داخل 

الروبوت حتى يتم اختيار أفضل مسار للحركة».
وأضــــاف الــبــاحــث يــن لــيــونــج كـــو، الــــذي شــــارك في 
التجربة، أن «الفكرة وراء هذا العمل هي إضافة خبرة 
التعلم مــن الــتــجــارب السابقة إلــى الــروبــوتــات مــن أجل 

زيادة قدرتها على التخطيط».

دبابير يابانية عملاقة 
تقتل ١٢ مليون نحلة في تركيا

السجن ١٥ عاماً لصحافي بريطاني 
قتل زوجته بمطرقة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــســبــب هـــجـــوم لـــعـــدد مـــن الــدبــابــيــر 
الــيــابــانــيــة الــعــمــلاقــة فــي قــتــل مــلايــين من 
النحل في ولاية توكات الواقعة في شمال 
تركيا في حدث غير مسبوق، وفي ظهور 
يعد الأول مــن نوعه على الإطـــلاق لأكبر 

أنواع الدبابير في العالم.
وقال اتحاد مربي النحل في توكات 
إن دبابير يابانية عملاقة هاجمت ١٥٠٠ 
خــلــيــة لــلــنــحــل فـــي مــنــاطــق بـــالـــولايـــة، ما 
تسبب في قتل ١٢ مليون نحلة. ويعتبر 
هـــذا الـــنـــوع مـــن الــدبــابــيــر الــيــابــانــيــة هو 
الأكــبــر والأخــطــر فــي الــعــالــم، حيث تمتد 
لــطــول ٦ سنتيمترات وتــصــدر  أجنحته 

الياباني  الــدبــور  قــاتــلاً. ويستطيع  سماً 
الـــقـــاتـــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــــا بــــين ١٥ و٢٠ 
نحلة وتقطيعها في دقيقة واحدة فقط، 
وانــتــشــرت أســـراب منه أخــيــراً فــي شمال 
تركيا وفتكت بمئات خــلايــا النحل في 

الولاية المشهورة بإنتاج العسل.
وقـــال أحــد مــربــي النحل فــي توكات 
إنهم لم يسعوا إلى قتل الدبابير اليابانية 
الــعــمــلاقــة رغــــم الأضـــــــرار الــكــبــيــرة الــتــي 
تــســبــبــت فــيــهــا، وإن الــثــعــالــب ســتــتــولــى 
الــــقــــيــــام بــــهــــذا الــــــــــدور وســــتــــكــــون الـــحـــل 
الــطــبــيــعــي فــي فــصــل الــشــتــاء. وعــــادة ما 
تــقــوم الــثــعــالــب بــتــدمــيــر أوكــــار الــدبــابــيــر 
الــعــمــلاقــة الــتــي تــكــون تــحــت الأرض، عن 

طريق نبشها وتخريبها.

لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــــددت مـــحـــكـــمـــة فـــــي دبـــــــي عـــقـــوبـــة 
السجن من ١٠ سنوات إلى ١٥ سنة على 
الصحافي البريطاني الذي اعترف بقتل 
زوجـــتـــه بــاســتــخــدام مــطــرقــة، إثـــر خــلاف 
مادي نشب بين الاثنين، الصيف الماضي. 
وكــان قــد أديــن المــحــرر السابق لصحيفة 
«جلف نيوز» الناطقة بالإنجليزية بتهمة 
فـــي مـــــارس (آذار)، وحُـــكـــم عليه  الــقــتــل 

بالسجن لمدة ١٠ سنوات.

ووجــدت شرطة دبــي جثة الضحية 
غـــارقـــة فـــي دمــائــهــا بــمــنــزلــهــمــا بمنطقة 
جميرا في الرابع من يوليو (تموز) العام 

الماضي.
الــقــاتــل فرانسيس ماثيو (٦١  وقـــال 
عاماً)، في بداية التحقيقات، إن زوجته 
تـــعـــرضـــت لـــهـــجـــوم بــــواســــطــــة لـــصـــوص 
اقــتــحــمــوا مــنــزلــه أثــنــاء وجــــوده بالعمل، 
قبل أن يعترف بقتله لها، خلال مشاجرة 
جرت بينهما قبل يوم من عثور الشرطة 

على جثتها.

إشارة مرور راقصة في موسكو لترفيه المشاة
موسكو: طه عبد الواحد

تــصــبــح ســـاعـــات الانـــتـــظـــار أخــــف وطـــأة 
عــنــدمــا تــتــوفــر وســـائـــل تــشــغــل الإنـــســـان عن 
النظر إلى ساعته، وترقب الحركة في المكان 
في محاولة لتخمين «كم سيطول انتظاري». 
وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة أصــبــحــت شــاشــات 
التلفاز على سبيل المثال مكونا رئيسيا في 
أي مكان يضطر فيه الإنسان للانتظار، مثل 
صالات المطارات، حيث ينتظر البعض رحلته 
للمغادرة، وفي صالة أخرى تحتشد جموع 
بانتظار القادمين، أو في صالونات تصفيف 
الشعر، وعيادات الأطباء، وغيرها من أماكن. 
وانتقلت ظاهرة الترفيه في ساعات الانتظار 
إلــــى وســـائـــل الــنــقــل، مــثــل مــتــرو الأنــــفــــاق، لا 
سيما في العاصمة الروسية موسكو، حيث 
يضطر البعض إلى قضاء نحو ساعة ونصف 
وربما أكثر داخل عربات المترو، تحت الأرض، 
للانتقال من واحدة من محطاته وسط المدينة 
إلى محطة أخرى خارج منطقة المركز. وإلى 
جانب المعلومات التي تبث عبر شريط يشبه 
الــشــريــط الإخـــبـــاري، تــحــولــت بــعــض عــربــات 
المــتــرو هــنــاك إلــى مــعــارض لمختلف المـــدارس 
الفنية، وبعضها ظهرت فيه شاشات عرض 
حول حركة المترو، والكثير غيره من تقنيات 

«تقتل الوقت»، وتخفف من الشعور بالملل.
إلا أن مــحــافــظــة مــوســكــو ذهـــبـــت أبــعــد 
من ذلك في سعيها لترفيه المواطنين وزوار 
المدينة، ولم يعد الأمــر يقتصر على مقاومة 
المــلــل خــــلال ســـاعـــات الانـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، بل 
وحتى إن لم يتجاوز دقيقة ونصف الدقيقة 
عــنــد إشــــــارة المـــــــرور. إذ أعــلــنــت مـــؤخـــراً عن 
مشروع «إشارات المرور الراقصة»، وباشرت 

بنشرها في نقاط محددة من المدينة، وظهرت 
أول إشارة مرور من هذا النوع عند ممر المشاة 
فــي شــارع «تسفيتنوي بــولــفــار»، حيث يقع 

السيرك المركزي الشهير.
ولا تــخــتــلــف «إشــــــارة المـــــرور الــراقــصــة» 
بــشــكــل عــــام عـــن إشــــــارات المـــــرور الــتــقــلــيــديــة، 
وهي تضيء كذلك بالألوان الأحمر للتوقف 
والأخضر لمواصلة السير والأصفر للتنبيه. 
الـــفـــارق الــوحــيــد هـــو الـــضـــوء الأحـــمـــر، حيث 
تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة حـــين تــشــغــيــلــه صـــورة 
إنسان يرقص على أنغام الموسيقى، يجذب 
إلــى أن  انتباه المــشــاة ويتوقفون لمشاهدته، 
تتبدل الإشــارة إلــى اللون الأخضر إذنــا لهم 

بعبور الطريق. وللمزيد من الترفيه بوسع أي 
واحد من المشاة أن يرقص على شاشة الضوء 
الأحــــمــــر، حــيــث تـــم ربــــط إشــــــارة المــــــرور تلك 
بحجرة بالقرب منها، يمكن أن يدخل إليها 
أي شخص يعشق الرقص ليظهر مهاراته، 
وســـتـــقـــوم أجـــهـــزة حــســاســة بــنــقــل حــركــاتــه، 
وعرض رقصته أمام المشاة عند الإشارة. ومع 
أن المشروع يهدف لمساعدة المشاة على التريث 
قبل عبور الطريق، وترفيههم خلال انتظار 
لا يزيد عن دقيقة، فإن إشارة المرور الراقصة 
تحولت بحد ذاتها إلى ظاهرة تجذب أبناء 
موسكو وزوارهــا، لمشاهدة الرقص الجميل 

على الضوء الأحمر.

الرقص على إشارة المرور في موسكو

لمساعدتهم على التريث قبل عبور الطريق

يصيب أكثر من ٦ ملايين شخص في العالم 
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